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اهدي بحثی هذا 
الباحث 


شکر وتقد یر 

أشكر الله سبحانه وتعالى على منه وفضله فهو المتفضل والهادي والمعين 
عنما أكز ها به رهدانا آله تساه جل شاه أن نجل عملا خالضا لوخهة نكري 
وأتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من أسهم في دعم هذا العمل وأعان عليه» وأخص 
بالشكر والامتنان لأساتذتي في قسم التاريخ على جهودهم المشكورة في الإعداد 
والمتابعة والنصح والإرشاد. 

والشكر موصول للأستاذ الفاضل الدكتور 'رياض مصطفى شاهين" المشرف 
على هذه الرسالة الذي كان له أياد بيضاء في الإشراف والتوجيه والمتابعة المستمرة 
والحرص الكبير على أن يخرج هذا العمل جهداً علمياً خالصاً فبارك الله فيه وجعل 
ذلك في ميزان حسناته ووفقه لمواصلة خدمة العلم وحسن توجيه طلابه.والشكر 
للقائمين على مكتبة الجامعة الاسلاميةء ومكتبة خانيونس للشرطة» ومكتبة الكتاب 
والسنة» على ما قدموه من عون ومساعدة لتوفير المصادر والمراجع مما سهل 
مهمتي في البحث والتدقيق. 

ولا يفوتني أن أشكر الأساتذة المشرفين على تنقيح الرسالة وعلى جهودهم في 
قراءة مسودات الرسالة وإسهامهم في إثراء هذا العمل العلمي بوافر علمهم وكريم 
توجيهاتهم . 

واشكر أخيراً كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المبارك وإخراجه إلى حيز 
الواقع»وأخص "لأستاذ فادى فتحى سلوت". والدكتور "محمد خالد الفرا" وأتوجه 
بالشكر الى أخوتى جميعاولعائاتى» فللجميع مني خالص الشكر والامتنان وجميل 
التقدير؛والعرفان وأساله تعالى أن يثيب الجميع حيرا وأن يجعل.هذا الخمل في ميزان 
حسناتنا جميعا إنه مجيب سميعًا كريم. 
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نطاق البحث:- 


يعتبر موضوع نشأة وتطور مؤسسة الشرطة ونظمها وتشكيلاتها وتدريبها واختصاصاتها 
أحد الجوانب المهمة في تطور المجتمع الاسلامي من خلال تأثيرها وإسهامها في إشاعة الأمن 
والاستقرار وحماية الحقوق والضرب على أيدي العابثين المفسدينءفقد بدأت بواكير تأسيس 
الحكومة الاسلامية الأولى في عصر النبوة وتحديداً بعد الهجرة. فقد حرص النبي بل على 
تحقيق استتباب الأمن ومنع الظلم والعدوان وكل ما يتسبب في إفساد المجتمع من بغي أوظلم 
وسفك دماء أو نصرة محدث او إيوائه ضمانا لامن المدينة وحرمتهاء وقد تضمنت الصحيفة التي 
أصدرها عليه الصلاة والسلام إحالة جميع الحوادث التي تحصل بين سكان المدينة وأحداث 
الشجار التي يخشى فساده إلى الله وإلى الرسول + ومن هذا المنطلق فسنعرض في تنايا البحث 
إلى تكليفه # لبعض الصحابة للقيام ببعض المهمات الأمنية والرقابية داخل المدينة وخارجهاء 
والاهتمام بالحراسات والعسس خلال الغزوات. ولقد حرص الخلفاء الراشدون غ على الاقتداء 
بخطى الرسول #4 في رعاية مصالح الأمة للعمل على استتباب الأمن وحفظ النظام سواء كان 
ذلك في المدينة أم البوادي على حد سواءء وظهرت في هذا الععصر بواكير نظام الشرطة 
وتطبيقاته الأمنية لإستقرار الاوضاع» والتصدي للمخالفين والمفسدين. 

وخلال العهد الأموي تطور جهاز الشرطة واتسع نطاق فاعليته ومسئولياته وتنوعت 
اختصاصاته. وكانت البدايات مبكرة حيث استحدث معاوية بن أبي سفيان الحرس والشرطة 
والحجابة وأمر بإنشاء" المقاصير" ؛ لتأمين حياة الخليفة ضد احتمالات العدوان فكان الشرطة 
يقفون عند رأسه في السجود ویسیرون بین يديه في غدوه ورواحه ویحرسون مجلسه وقصره 
وينفذون إرادته وقد حذا الأمراء والولاة حذو الخليفة في ذلك فاتخذوا حرسا خاصا بهم وحرصوا 
على اختيار الثقاة لتولي منصب صاحب الشرطة ودققوا في اختيارهم وأتباعهم من أفراد الشرطة 
وأمنوا تسليحهم وتوفير كافة احتياجاتهم وإدرار أرزاقهم وأعطياتهم» كما اتسع نطاق عمل 
الشرطة وصاحبهم ليشمل مراقبة الخصوم والمعارضة »وجمع المعلومات الاستباقية عن خططهم 
ورصد تحركاتهم والعمل على إفشالها إضافة إلى مواجهة حركات التمرد والثورات والإسهام في 
عمليات القتال ضد خصوم النظام القائم كالخوراج والشيعة العلويةء وكذلك مطاردة المجرمين 
والعمل على كشف الجرائم ومساعدة القضاة في تطبيق الأحكام وإنفاذ الحدود ضمناأً لحفظ العدالة 
والحقوق» ومساعدة المحتسب في حفظ المصالح العامة وفي إنفاذ دعوته إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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أما حدود الدراسة فهي من بداية العهد النبوى إلى خلافة بني أمية عام (1١ه/‏ 
2ه/750-622م ) أى من خلال فترةءالبعثة المحمدية و مرحلة بناء الدولة الاسلاميةء 
ودورالخلفاء الراشدينءفى إنشاء و تطور الشرطة وامتداده الى العهد الأموى . 


اغ فيا ع 0 ا ورو اک کا 
جمعة ماده الحلفة اقا أعة اد الرسالة ومن رز ها وة الخضول على المادة الحلمدة ال 
كتبت عن الشرطة فى العهد الأموى» مما تتطلب قراءة متعمقة للمصادر القديمة إضافة إلى 
ررغ فكو اا ف افر مرد مو ماخر ف رار وو ار 
من خلال الحقبة التاريخية للدولة الأموية. وتطلب هذا اعتماد منهج البحث التاريخي في دراسة 
متأنية للروايات والنصوص التاريخية ومقارنتها مع المصادر المختلفةالمتقدمة منها 
والمتأخرة.ومن الصعاب التى قابلتنى هو صعوبة الحصول على بعض المراجع الحديثة» من 
اجل تدعيم البحث ولقد أخذت منها ما يوافق الشرع . وأعتمدت على الأحاديث الشريفة مراعيا 
نقلها من مصدرها ومراجعها الاصليةء والرجوع الى كتب التخريج والاستعانة بهاءورجعت الى 
عدة كتب فقهية »مما زاد من اعباء البحث حتى يخر ج الى مبتغاه. 

ويشتمل مخطط البحث على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة بالنتائج التي توصل إليها 
الباحث» وملحق تعريفي لأسماء قادة الشرطةوالمصطلحات المستعملة ضمن إطار مؤسسة 
الشرطة خلال فترة صدر الإسلام مما يرد له ذكر في ثنايا البحث وأخيرأ قائمة بالمصادر 
والمراجع. 

ركفن المقمة انعر ا لنطان الك و تمرف خفن رة الت فاد علطا 

البحث. 

أّما الفصل الأول فهو يتناول الشرطة فى صدر الاسلام وحاجة الدولة الإسلامية الأولى 
إلى التنظيم الأمني خلال العهد النبوى والراشدي» وهو يحتوى على تعريف مفهوم الشرطة فى 
اللغةء ومفهومها فى الإسلام» واستعراض المسؤوليات الأمنية لحكومة النبي #5 عندنشأتها 
في المدينة المنورة ومناقشة أبعادهاء وتطور النظام الأمني خلال عهد الخلافة الراشدة. 
وقد اختص الفصل الثاني بدراسة الشرطة فى العهد الأموى» وتطور اختصاصات صاحب 
الشرطة وأعوانه وأتباعه والشروط التي يجب توفرها فيه» وطبيعة وحدود اختصاصاته» وهو 
يشتمل أولهما لدراسة ظهور المنصب وتطوره وأنواع الشرطة والمهام الملقى على عاتقهاء 
والمواصفات والشروط التي ينبغي توفرها في المرشح لهذا المنصب وأخلاقه خلال العههمد 


ا 
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ولقد أفرد الفصل الثالث لدراسة إدارة الشرطة فى العهد الأموى من خلال عمل ومتابعة 
الشرطة في الدولة الأموية ومتابعة تطورها والتعرف على أسس تلك التشكيلات وأساليب 
إعدادها وتدريبها » والشروط الواجب توافرها فى الشرطة وتاهيلهم عسكريا واتساع مسؤولياتهم 
خلال هذا العهدء فهو ما سيجري التركيز على دراسته في هذا الفصل.. 

ويختص الفصل الرابع بدراسة مدى إسهامات الشرطة والعلاقة التكاملية بين جهاز 
الشرطة والقضاء و الحسبة والمظالم والحجابةء والواجبات الملقاة على عاتقها في حماية المجتمع 
وحفظ الامن واستتباب النظام وشيو ع العدالة وتطبيق الأحكام الشرعية و مدى إسهام الشرطة في 
تحقيق العدالة من خلال دعم القضاة وتنفيذ أحكام القضاة ومساعدتهم» وتحقيق إشاعة الدعوة إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» و أهمية الحسبة وعلاقتهابالشرطة في مراقبة 
الاسواق وتأمين حدود الدولة الإسلاميةء ومراقبة أنشطة التجار ومكافحة الغش» من خلال 
علاقاتهم بالمحتسبين ودعمهم لأنشطة الحسبة في المدن الإسلامية وعن ديوان المظالم وأهميته 
والاهتمام فى إرجاع الحق ودوره فى الدفاع عن حقوق الاخرين» والحاجب ودوره والمكانة التى 
وصل اليها وعلاقته بالشرطة. 


الشرطة في صدر الإسلام 


الخص الأول 
الشرطه ي صدر الإسلام 


© الشرطة في العهد النبوي. 


© الشرطة في العهد الراشدي. 


الشرطة في صدر الإسلام 


اتفقت معاجم اللغة على تفسير كلمة الشرطة بما يتميز رجالها من " شرط'؛ أي علامات 
ظاهرة تميزهم عن غيرهہ(. 

وعند الرجوع إلى المصادر التاريخية المتأخرة 7 يتضح أنها تجمع على القول بأن 
العرب استخدموهاء وإنهم اشتقوها من مادة عربية ذات معنى عربي أصيل» فتارة يطلقونها على 
طائفة من أعوان الواليء أو الحرس الخصوصيين» وتارة يقصد بها أول كتيبة تشهد الحرب 
وتتهيأً للموت . 


لفظ (شرطة) بمعنى؛ رجل الأمن جمعه شرطء ويطلق على المفرد من رجال الشرطة: 
E E E I a a E‏ 
رط و اک ر 2 غ و ری و و کر کی وا 
أنفسه. ".(6 

أورد ابن الأثير عن الشرطة فقال: ا السلطان: ا أصحابه» الذين يُقدّمهم على 
غیرهم من جُنده. وقال : هم لتر والشراطة والنسبة إليهم شراط ' . 

فان شف ي اهو ن ارط وا ةه ف ما لكو م عو ك 
وأعلموا أنفسهم بعلامات تميزهم عن غيرهم» حتى إذا رآهم الناس عرفوهم عن غيرهم". 


(1) الجوهري» معجم الصحاح» ج3ص164. ابن الاثيرء التهاية فى غريب الحديث» ج2 ص 460. ابن 
منظور» لسان العرب» المجلد 4»> ص2236. الفيرو زآبادى» القاموس» ص869. الزبيدى» تاج العروس» 
ae‏ 

(6 الاضيي مك رة ف ف اهاه م2 1 الاي نر لر فة فى الاك ن7 
ماجد» عبد المنعم» تاريخ الحضارة الاسلامية» ص57. 

a AG) 

( 6 ا ورن 0715 

(6 رن ت هن 396 

(6) النهاية في غريب الحديث» ج2 ص 460 . 

aA A 
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ن و لر ار ل انات 
یعرفون به" 

N e ARE ESE E 
للشرطي» ويرى أن تحريكها خطأء وقد وافقه الفيومي في المصباح المنيرء على التعريف‎ 
. لكلمة الشرطة وأضاف آن: صاحب الشراطَة يعنى: الحاكم والشرْطَة بالسكون والفتح أيضاً‎ 


وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن منظور وابن الأثير» وآخرون ممن تقدمت الإشارة إليهم. 
أما الزبيدي فقد وافق الفيروز آبادي في قوله: بأن الشرطة هم طائفة من أعوان الولاة وأن 
شرطي كتركيء وفي الوقت الذي يذكر فيه ابن منظور أنهم: هم الذين سموا في عهد علي بن 
أبى طالب بشرطة الخميس(° 


الشرطة في الاصطلاح : 


لقد عرف فقهاء المسلمين الشرطةاصطلاحا:"أعوان السلطان لتتيع احوال التاس 
وحفظهم ولإقامة الحدود"' (6, 


ولقد تناول العلماء الأوائل فى كتبهم تعريف للشرطةمنها: 
ما أورده الزرقانی( :(هم أعوان الو لاقوسموا بذلك لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند). 


وما آورده أبن حجر العسقلانى( :(الشرطة _أعوان الولاة). 


(1) صبح الأعشى» ج5» ص450. 

(2) أساس البلاغة» ج 1» ص326. 

(3) ج 1» ص 306. 

(4) تاج العروس» ج 19> ص 407. 

(5) شرطة الخميس اطلقها على بن اہی طالب بقوله " لهذه الطائفة تشرطوا فإنما أشارطكم على الجنة ولست 
أشارطكم على ذهب ولا فضة فإن ذ نبا من الأياء فيما مضى قال. لأصحابه تشرطوا فإني؛ لست أشارطكم 
إلا على الجنة": انظر ابن النديم» الفهرست» ص239 . 

(6)ابن الاثير »جامع الاصول فى احاديث الرسول»ج6» ص655 . 

(7) شرح المواهب»ج4»ص519. 

(8) فتح البارىءج13»ص135. 
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أا الذأرشين التحدثنة ف أزرد خن ابراه تعريفة الفرطة اكا" م انين 
الذين يعتمد عليهم الخليفةء أو الوالي في استتباب الأمن وحفظ النظام» والقبض على الجناة 
والمفسدين» وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل سلامة الجمهور وطمأنينتهم' ) فقد 
سجل أول تطبيق لنظام الشرطة في عهد أمير المؤمنين 'عمر بن الخطاب هه » فكان يعس 
بالمدينة أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة والعسس" وأوكل التناوب في حفظ 
الأمن في المدينة إلى رجال أطلق عليهم العسس . 
وعرآف الفراهيدى الشرطة بقوله"هم نخبة السلطان من جندهء" وهم المكلفون بالمحافظة 
على الأمن الداخلي بمنع وقوع الجرائم» وإقامة الحدود وحماية البيضةء والذب عن الحريم 
ليتصرف الناس فى المعايش وينتشروا في الأسفار امنين من تغرير بنفس أو مال . وهم 
الذين ذكرهم الحديث» تشترط شرطة للموت لا يرجعون إلا غالبين »وهم أول طائفة من 
الخ تة انرا 


ولقد وصفها ابن خلدون» في كتابه المقدمة 'فقال عنها ييسمى صاحبها لهذا العهد 
بأفريقياء الحاكم» وفى دولة الأندلس صاحب المدينةء وفي دولة الترك الوالي. وهي وظيفة 


(1)تاريخ الاسلام السياسى والدينى» ج1» ص460. 

(2) ابن الاثير» النهاية فى غريب الحديث» ج3» ص236. 

(3) عس: طاف بالليل» وجمعها عسس» انظر الرازي» مختار الصحاح» ص205. 

(4) العين» ج6» ص235. 

(5) ابو يعلى الفراءء الأحكام السلطانيةء ج1» ص17. 

(6) الحديث الذي رواه عَبهَ الله بْنَ مسعودء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث» ولا يفرح بغنيمةء ثم 
قال بيده » وتخاهاهكذاء نحو الشام» فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام» ويجمع لهم أهل الإسلام قلت :الروم 
تعنى» قال: نعم» قال: فيكون عند ذلك القنال ردة شديدةء فيشرط المسلمون شرَطّة للموت» لا ترجع إلا 
رن کی بجر ی ن ت کو ا وو کر غا ان ری ار 
يشرط المسلمون شرَطَة للموت لا ترجع إلا غالبةء فيقتتلون حتى يمسون فيبقى هؤلاء وهؤلاء غير غالب» 
وتفنى الشرَطَةء ثم يشرط المسلمون شرَطَةً لا ترجع إلا غالبةء فيقتلون حتى يمسون فيبقى هؤلاًء وَهَولاء 
کل غیر غالب» وتفنى الشرطةء فإذا كان اليَوْم الرابع نهد أليهم جند أهل الشام» فجعل الله الدائرة عليهم 
فيقتتلون مقتلةء إما قال: لا يرى مثلهاء أو قال: لم نر مظهاء حتى إن الطير ليم بجنابتهم ما يخلفهم حتى 
يّخر ميتا. للمزيد. انظر: مسلم» صحيح» ج18» ص24. 

(7) ابن الجوزى» غريب الحديت» ج1» ص529. 


الشرطة في صدر الإسلام 


مرؤوسة لصاحب السيف في الدولةء وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الأحيان. وكان أصل 
وضعها في الدولة الإسلامية لمن يقيم أحكام الجرائم والحدود بعد استيفائها". 


وقد عرف المسلمون الحراسة التي دخلت من مهام الشرطة»ء فمنهم من كان يتولى أمر 
حراسة الملوك» إذا ذهبوا إلى مكان» أو خرجوا لصيدء ومنهم من كان يتولى أمر حراسة 


e :‏ 2 
يهرب منها سارق أو مجرم . 


ومما سبق ذكره» أن كلمة الشرطة مأخوذة من الأشراط بمعنى العلامات أو أوائل 
الأشياءء وأن الكلمة عربية الأصل بإجماع أهل اللغةء وأن ما أوردته بعض المراجع التاريخية 
عن أصلها الأعجمي ‏ لا يستند إلى حجة. ومما هو جدير بالملاحظة في هذا المجال أن كلمة 
الشرطة لم ترد بهذه الصيغة في القرآن الكريم» وأن ما ورد فيه هو كلمة "أشراط' في سياق قوله 
تعالی: هل ينْظَرُونَ إلا السَاعَة أن أيهم عة قَقَذ جَاء أَضْرَاطَها 4 ۵. فكلمة الأشراط جف 
شرط, يقول الطبري في تفسير معناها "ن:وواحد الأشراط جمع شرط ومنه أشرط فلان نفسه إذا 
أعلمها بعلامة" » واتفق الزمخشري فى هذا الكلام فقال "من الأشراط التي هي أوائل الأشياء 
صاحب الشرطة"° وعن أصل كلمة الشرطي العربي قال ابن منظور: " الشرطة سموا بذلك 
لأنهم أعدوا لذالك وأعلموا أنفسهم بعلامات"ء وأما اشتقاق كلمة الشرط فيتضح أن كلمة 
الوط ما و ار اط ت اا و ا ت و 
أصل كلمة الشرطة»ء فقال" شاخت ": كلمة الشرطة واحدة من مصطلحات عديدة تمت استعارتها 
إلى اللغة العربيةء قبل الإسلام من اللغة اللاتينية والإغريقيةء وأنها تتصل بالقضايا العسكرية . 


(1) ج1»› ص 251. 

(2) جوادعلى» المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» ج5» ص287. 

(3) إن من قال عن أصلها الاعجمى هو المستشرق فاسيلى بارتولدء الذي اعتبر أن المصطلحات المتداولة في 
الخلافة الإسلامية ترجع إلى أصول بيزنطية آخذت من الحكم البيزنطى» أو من اصول ايرانية. للمزيد: 
انظر رينهارت دوزى» القاموس» ص329. بارتولد» تاريخ الحضارة» ص70. 

(4) سورة محمد :آية 18. 

(5) الطبرىء» التفسير» ج26» ص33.وانظر : الرازىء» مختار الصحاح» ص354. 

(6) أساس البلاغة ج 1» ص 362. 

(7) لسان العرب» ج4» ص2236. 

(8)ابن الأثير ءالنهاية فى غريب الحديث»ج2»ص460. 

(9) أرسن رشيد» الشرطة فى العصر الاسلامى»ءص15. 


(5) 


الشرطة في صدر الإسلام 


ومهمة أو وظيفة الشرطي في الدولة الإسلاميةء وظيفة لها أهميتهاء فقد يتولاها الوالي بنفسه » 
أو يسندها لغيره من كبار القواد ممن لهم باع كبير في المسائل العسكرية والحنكة الإدارية التي 
لايستهان بها؛ بل قد يسند إليها أمر الولاية بعد عزل الوالي أو وفاته .(° 

وتعد وظيفة الشرطة وظيفة جليلة؛ فمهمة صاحب الشرطة الوقوف بين يدي الخليفة 
وتنفيذ أوامره» ووضع خطة أمنية لقيام الحرس بواجباتهم» وتوزيع العمل؛ لمنع أى 
اعتداء على الخليفة“. 

وكان لصاحب الشرطة زى مميز» وكان ينصب الأعلام على مجالسه» والأخبار التي تفيد 

إشراك الشرطة في القتال كثيرةوهناك شبه إجماع على تفسير كلمة ( الشرطة ) بماكان 
يتميز به رجالها من شرط أى علامات ظاهرة» وذهب الخوارزمي إلى مثل هذا الرأى فقال : 
'الشرطيون هم أصحاب أعلام سوداء» ورئيسهم صاحب الشرط "° ويتفق مع هذا الكلام فى 
التعريف ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ولكن الرأى الراجح أن تسميتها جاءت من 
أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأً للموت وابتغاء الجنة إلا أن (ابن السيد البطليموسي ) قد انفرد 
ي كتابه» أن رجال الشرطة كانوا ينصبون أعلاماً على مجالسهم؛ حتى يتبينهم الناس» ويفهم من 
قوله أیضا انهم کانوا یتمیزون بعلامات أخری وزی خاص (°. 

ونظرا لأهمية الشرطةء فمن المستحيل أن يتعقب الحاكم بنفسه كل مخالف أو مجرم» في 
الجماعة الكبيرة التي يسوسهاء وأن يحكمها ويعاقبها بنفسه؛ لذا فمن الطبيعي أن يساعده في 
عمله عدد من الأعوان يقلون أو يكثرون» حسب الحاجة لقمع الجرائم» ونشر الأمن والطمأنينة 
بين الناس» ومن أولئك الأعوان» الذين ساعدوا الحكام في أستتباب الأمن الشرطة " وكان 
وکل الى ضاحب الفرطة اانا مها أخر ى كامر الحا و خط الخزائن ونوت :الول 


الشرطة في صدر الإسلام 


وحراسة الخليفة)» ويضاف لهم حماية المساجد»وجمع الجند للنفير والإشراف على عملية 
الاو كل مهات اة و انفكا وغو ك ٠ا‏ غاا و و طون غم ےل الا 
عن الوالى فى حكم الولاية (. 
مسميات ومراتب الشرطة: 


الجلواز»› بالكسر› والجمع جلاوزة» وجلوزته: خفتقه بين يدي العاممل في ذهابه 
ومجيئه.الجلواز: الشرطي؛ سمي بذلك» من قولهم: جلز في نزع القوس إذا شدد فيهء(. 


التؤرورء العون»ء يكون مع السلطان بلا رزق»ء وترد مرادفة لكلمة شرطيء» ° ويمكن 
منظور: هم أتباع الشرط ”كما سمى أترورا لترترته الناس»ء وهي الإزعاج بعنف وشدة“. 


العون» الظهير على الأمرء والاسم العون والمعونة» اى الإعانة 7ء كنايية عن إن 
رخال الف رطة يغارنون:الحكام و الرعية العون» أى: ولأ السلطان عرنا على حفط المذنة ١0‏ 


الشحنة؛ مأخوذة من شحن أي ملأء وشحنة الكورة : من فيهم الكفاية لضبطها من 
ENS‏ 


العريف» › والجمع عُرفاءً قيل العريف: يكون على نفير والمَنكبُ يكون على خمسة 
عرفاء ونحوها. "» والعريف» هو شاهد القوم وضمينه(“'. 


1) المسعودى» مرو ج الذهب» ج2» ص88. 
2) قدامة بن جعفر» الدواوين» ص83. 

3 الكندى» الولاة والقضاة» ص34. 

4) الزمخشرى» الفائق فى غريب الحديث» ج1ء» ص137. 

5) ابن سيدة» المخصص» ج 1» ص133. 

6 ابن ور لان المزكة المجد اصن 412: 

7 الزمخشرى» الفائق فى غريب الحديث» ج1» ص173. 

8) الزبيدى» تاج العروس» ج35» ص429٠‏ بن منظور ٬لسان‏ العرب» المجلد 4 ص87. 
09 الانبارىء» الزاهر فى معانى الكلمات» ج1ء» ص285. 

0) الزبیدى» تاج العروس» ج 35> ص 429. 

1) الكورة: البلد أو الناحية .ابن منظورء لسان العرب» المجلد 4»> ص2209. 

2) الزبيدى» تاج العروس» ج35» ص365. 

3)المقرئ» المصباح المنير» ج2» ص404. 

4) الجوهرى» الصحاح في اللغة» ج2» ص225. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


الشرطة في صدر الإسلام 


کان هور ا عن الغرفاة أن انرا هن دوي الأهمية بين قات الموظفين» من حيست 
اعتماد الأمراء في الأقاليم في ترسيخ سلطاتهم» كما كان الأمراء يوكلون إليهم مهمة توزيع 
العطاء والمعاونة في المسائل الإدارية (. 


العسس» جمع عاس» وهو الذي يطوف بالليل يحرس الناس”ء ويؤمنهم على أرواحهمم 
وأعراضهم وأموالهم ويتتبع اللصوص والعيارين»ويكشف أهل الريب والشبهات. 

النقيب» الرئيس الأكبر» وإنما قيل للنقيب: نقيب؛ لأنه يعلم دخيلة مر القوم» ويعرف 
مناقبهم» وهو الطريق إلى معرفة أمورهم.) وهو عون العريف» (© 
لفظ الشرطة في الأحاديث النبوية: 


عن أنس بن مالك 4 قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي #4 بمنزلة صاحب 
الوط ن 

كما وردت كلمة الأشراط في الحديث النبوي الشريف ‏ بنفس المعنى الوارد في القرآن 
الكريم» فنجد أن المهام الشرطية "الحراسة" أو ما يرادفها قد وردت في القران الكريم قوله 
ا 2 ٢‏ ر کے ی ر or 2 ٥‏ ° ۶ه 8 0 N‏ 
تعالی: # له مُعقبات من بن ييه وَمِنْ حَلفه بحمظوتة مِنْ مر الله  »‏ وإن المقصود بالحفظة 
هناء الجلاوزة © يحفظون الأمراءء ويذكر ابن قتيبية في هذا المعنى " إن لله حراساء فحراسه 


في السماء الملائكة» وحراسه في الارکن الین باخذون الدیو ان .1١('‏ 


(1) ابن حجر» شروح الحديت»ج13»ص169. 

(2) الفراهيدى» العين» ج1» ص74. 

(3) جواد على» المفصل فى تاريخ» ج9» ص318. 

(4) الزبيدىء» تاج العروس» ج4» ص297. جلال الدين» المزهر»ء 16. 

(5) ابن سيده» المخصص» ج1» ص322. 

(6) البخاري» صحيح» ج13» ص 133 . 

(7) مسلم» صحیح» ج18» ص24. 

(8) وة رغه ية 115 

(6 کی فو و ن ن ن رکه > ی0 
(10) ابن قتيبية» عيون الاخبار ص 291. 


الشرطة في صدر الإسلام 


وفى الحديث الذي رواه أبى إمامة خي :قال رسول الله 'سيكون في آخر الزمان شرطة 

يغدون في غضب الله» ويروحون في سخط الله» فإیاكم أن تكون من بطانتهم"'. اى أحذر أن 
تکون منهم (. 

وفي حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: الشرَط كلاب التار ومن 
أمثال المولدين: لا تعلم الشرأطي التقحص( ولا الزطي) التلصص(والشرأطة أول طائفة 
فا ان ت 0 0 

يتضح من ذلك» هو أن يتم تشبيه رجال الشرطة بأنهم كلاب الوالي أو الخليفة»ء أو 
المتجسسين على عورات الناس» فمن هذا القول نجد أن كثيرا من العلماء والمواطنين فى الدولة 
الإسلامية كانوا ينظرون الى كراهية العمل فى الشرطة ولكن الشيخ الألبانى ‏ علق على 
عمل الشرطةء قال: محدثا عن أبى هريرة: قال رسول الله ل 'صنفان من أهل النار لم أرهماء 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهن 
كأسمنة البخت المائلةء لا يدخلون الجنةء ولا يجدون ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا 
وكذا "^ والمقصود بالحديث." صاحب الشرطة' لما له المقدرة على التخويف» واستخدام العقوبة 
اللازمة للردع 'وإذا كان عاجزا سقط عنة الوْجُوب (0. 


ا و و ی اک 2 00 

2)المولدين» هم ابناء الفرس المولدين فى اليمن: انظر »ابن حجر» تهذيب التهذيب» ج4» ص326 

3 التفحص بمعنى التجسس» والبحث عن العورات :انظر» الصاغانى» العباب الزاخرة» ج1» ص76. 

4) الزطى» يطلق على الجيش من السودان والهنود» واطلق عليهم لفظ السباجية الذين سكنوا البصرة وهم قوم 
ل ن رر ن ر05 ق08 

(5) التلصص» اللصوصية»ء اى يتلصص على الاخرين خفية لمعرفة ماخفى من امرهم» ابن منظور» لسان 
A E‏ 

6 ال ى الور عا م 5 ن99 + لوكي قراف الخو كائ اديت الو شر عة 
ص212. 

(7) الشيخ الالبانى: هو ابو عبد الرحمن محمد بن نوح الالبانى» محدث معاصر له سلسلة من الأحاديث 
الصحيحة وتحقيق عدة كتب .انظر : المجذوب علماء ومفكرون» ص277. 

0 ا ا 7 

6 ل ف 04 


(10) القرشى»ء ضياء الدينء معالم القربة في طلب الحسبة» ص203. 


) 
) 
) 
) 


(9) 


الشرطة في صدر الإسلام 


وعن أبى هريرة هه قال: فال رسول الله 4 :" ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس» 
ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن أدرك ذلك منهم» فلا یکونن عرفا ولا شرطیا ولا جابیا 
WEY,‏ 

وكان اسم الشرطة معروفاً عند العرب قبل البعثةء فقد جاء في كتب التاريخ' أن هرقل 

إمبراطور الروم طلب من صاحب شرطته إحضار أبى سفيان إليه ليقضىء» إليه حينما كان في 
الشام ليسأله عن النبي 4ء قال أبو سفيان فو الله إنا لبغزَة إذ هجم علينا صاحب شرطتهء فقال: 
أنتم من قوم هذا الرجل الذي بالحجاز قلنا نع . 

وذكر الطبري رواية تدل على معرفة الناس للشرطة وفحواها" أن أحد رسل باذان (أمير 
اليمن) قال له: ما كلمت رجلا أهيب عندي من النبي بي فسأله باذان» هل معه شرط فقال: 
لا" ويلاحظ فى جميع الأحاديث ليس فيها لفظ صريح عن الشرطةء ولكن الشراح ذكروا أن 
المراد بهؤلاء القوم غلمان والى الشرطة أوأن المقصود بالمعنى العام لهمذه الأحاديث» هم 
الغلمان والألفاظ المتقاربة التي جاءت بهاء ومشابهتها للحديث الذي ورد فيه لفظ الشرطة كان 
صريحا . ومن خلال الأحاديث» يمكن القول أن لفظ الشرطة جاء صريحا لطائفة من الرجال 
قصد بهم أعوان الولاةء أو الحكام الذين ينفذون أوامرهم» وهم الذين يدخلون في نطاق البحث. 


أهمية الشرطة وأقسامها:- 
إن منصب صاحب الشرطة من أعظم مناصب الدولة وأرفعها مكانة فهي" وظيفة دينيةء 


الشرعيةء توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلاء فيجعل للتهمة في الحكم مجالاء ويفرض 


(1)الهیتمى» موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان» ص375.الالبانى» صحيح» المجلد 1 .ص360. 

(2) الطبری» تاریخ» ج2» ص647. 

(3) المصدر نفسه» ج2» ص657. 

(4) النووى» صحيح» ج17» ص190. 

(5) الحديث الذي رواه أبى إمامة 4: قال رسول الله 'سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب اش 
ويروحون في سخط الله» فإياكم أن تكونوا من بطانتهم ". اى أحذر أن تكون منهم.الامام احمدء المسندء 
ج5» ص250. 


(10) 


الشرطة في صدر الإسلام 


العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم» ويقيم الحدود الثابتة في مجالهاء ويحكم في القوة 
والقصاص» ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم ينته عن الجريمة".() 

وقد انقسمت وظيفة الشرطة قسمين: الأولى وظيفة التهمة على الجرائم والتانية إقامة 
حدودهاء من مباشرة القطع والقصاص حيث يتعين» ونصب لذلك في الدولة حاكم يحكم فيها 
بموجب السياسة المستمدة من الأحكام الشرعية" 7 ووردت كلمة 'الشرطة'فى حديث عبد الله بن 
مسعود © 4 الذي ذكر قتال المسلمين والروم وفتح القسطنطينية فقال: " يستمد المؤمنون 
بعضهم بعضاء فيلتقون وتشترط شرطة للموت لا ترجع إلاغالبة) وذكر ابن سيده في شرح 
هذا الحديث أن المقصود هم رجال الشرطة وهم أول طائفة من الشرطة أو الجيش تشهد الوقعةء 
وقيل: بل صاحب الشرطة في الحرب بعينهاا. 

ولذلك فإن أفراد الشرطة الذين ينخرطون للعمل في هذه المؤسسة إنما يتعاملون مع 
طبقات أو فئات المجرمين والخارجين عن القانون»ء وبالتالي أصبح لفظ الشرطة لصيق بأولئك 
الذين يتطلب عملهم السيطرة على الجريمة من خلال التعامل مع مثل هذه الطبقات(6). 


(1) ابن خلدون» تاریخ»› ج1› ص222 . 

(2 ) ابن خلدون» تاریخ» ج1» ص 222. 

(3) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم 
بن سعد بن هذيل» وأمه أم عبد بنت ود» من هذيل يكنى. أبو عبد الرحمن هاجر في المرة الثانية. ويقال: 
في المرتين جميعاء وذلك أثبت» وهاجر من مكة إلى المدينة. وتوفي في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاڻينء 
وهو ابن بضع وستين سنة» ودفن بالبقيع» البلاذرى» انساب الأشراف»ء ج1» ص88 . للاستفادة من شرح 
الحديث: انظرمسلم» شرح النووى» ج18» ص24. 

(4) مسلم» صحیح»› ج18 ص 24 . 

(5)ابن سيدة» المخصص » ج1» ص 322. 

(6) ابن منظورلسان العرب»ج9» ص202. 
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نشأة الشرطة في العهد النبوي 

التنظيم والمسؤولية الأمنية في عهد النبي بل: 

اختلفت المصادر فى استخدام الرسول #5 لمفهوم الشرطة»ء وذكرت الحرس والعسس وهى 
ألفاظ عرفت في العهد النبوي والراشديأوهكذا فإن استخدام الحراسات والعسس الليلي الذي 
ظهر في عصر النبوة بعد الهجرة يعتبر النواة الأولى لنشأة النظام الأمني الذي اتسع تدريجيا 
ليشمل إقامة الحدود حين كان بعض الصحابة ينفذون تعليمات النبي # بشأن انفاذ العقوبات 
واستيفاء الحدود الشرعيةء او بشأن هدم الأصنام وطمس الصور وتسوية القبور المشرفة/”ءوإلى 
جانب مباشرة حراسه المدينةء والحراسة الشخصية للنبي # تورد المصادر الموثقة جملة أعمال 
أخرى كلف عدد من الصحابة في مناسبات شتى تدخل في إطار الأعمال الأمنية التي اتخذت في 
عصره عليه الصلاة والسلام» والتي أصبحت جزءا من اختصاصات الشرطة فيما بعد منها 
الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في مجال الحيطة والحذرء وينبغي ألا ننسى ما أورده 
البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك ب في قوله: " إن قيس بن سعد كان يكون بين 
يدي النبي َك بمنزله صاحب الشرطة من الأمير" )ء وهذا تصريح في تطبيق النظام الأمني 
واتخاذ إجراءات التأمين والسلامة الشخصية للنبي # دون استعمال لمصطلح الشرطة في 
التنظيم» والذي عرف فيما بعدءخلال العهد النبوي وكما أسلفنا سابقاً عن الحديث الصحيح الذي 
ورد فيه أن قيس بن سعد كان من رسول الله 4 بمثابة صاحب الشرطة من الأميرء وما أوردته 
بعض المرويات الأخرى الثابتة عن قيام نظام العسس في المدينة» وتكليف عدد من الصحابة 
بأعمال الحراسة الشخصية للنبي ب#وتكليف أعداد منهم بمهام أمنية أخرى تحدثنا عنها سابقا 
أصبحت فيما بعد من مهمات صاحب الشرطة: وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده؛ لأن 
صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أنس بن 
مالك تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بصاحب الشرطة لاهمية صاحب الشرطة 
في إقامة الحدود» وعن مدى الحاجة إلى الأمن والتنظيم الأمني في الدولة الإسلامية عند 
التأسيس» نجد أن العهد النبوي زاخر بنماذج كثيرة لأعمال الشرطةء دون ان تسجل بذلك 


ن مت اتقات چ2 س 39: این عضا تار ت ى ج62 طن 401: ابن ال امت الغيج ل ن44 
6 ا ا ا ا 

3 ابن حجر» فتح الباري بشرح صحيح الباري» ج 6> ص82. 

ف ا 1 0 

6ا ا 1 

6 العينى» عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» ج35ص266. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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(ءمنها ما باشره النبي # بنفسه» ومنها ما جرى تحت عينه» ومنها ما أمر به بعض أصحابه 
الكرام رضي الله عنهم» وقد أوردت المصادر الموثقة جملة مرويات بشأن تكليف النبيء# لعدد 
من أصحابه في مناسبات شتى القيام بذلك. ومن الأمثلة على ذلك ما تضمنت نصوص بيعة 
العقبة الثانية إلى مدى عنايته ك بالأمن» فقد نصت على قوله #: اتبايعوني على السمع 
والطاعة» في النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني» فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما 
تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم الجنة"). وروى عن الإمام مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت إن النبي 4 سمر فى مقدمة المدينة ليلة فقال: 'ليت رجلا صالحا من 
أصحابي يحرسني الليلةء قالت (عائشة) فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال: من هذاء 
قال سعد بن أبي وقاص(ء قال بل ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله 4# 
فجئت أحرسه» فدعا له الرسول ع" (6. 


وذلك قول صريح في ظهور الحرس والحاجة إلي الحراسة منذ الأيام الأولى للهجرة ونقلت 
كب السرة خض الأحادية اة عن الاسر اتن وقرف لاال والحلحة ل الاحقاط :فة 
روى عن الأمام احمد عن عبادة بن الصامت ب قال: 'اخرجنا مع رسول الله ء4 فشهدت 
بد ر آ(2-ه/624ء) والتقى الناس» فهزم الله العدوء وانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون وطائفة 


واکبت على حراسة العسكر وأحدقت طائفة برسول الله يحمونه ولا يصیب العدو منه غرة .)8( 


(1) انظر :ابن اسحق» السيرة النبوية» ج1» ص114 . 

(2) مسلم» الصحيح» ج 11» ص 157ء 172 . 

(3) حدثت فى العام التانى عشر من البعثة فى موسم الحج بين الرسول العظيم وسبعين رجلا وامراتين من 
الانصار انظر: الشحود» الخلاصة فى حياة الخلفاء»ء ج1» ص10 . 

(4) الأمام احمد» المسندء ج3» ص322 البيهقى» السنن الكبرى» ج8» ص136 . 

(5) سعد بن ابى وقاص مالك بن اهيب بن عبد مناف القرشى فاتح العراق ومدائن كسرى واحد الستة الذى 
عينهم عمر للخلافة واحد العشرة المبشرين بالجنةانظر: العجلى» معرفة الثقات» ج8» ص392. 

(6) مسلم» صحیح» › ج15» ص183. 

(7) ابن اسحق» السيرة النبوية» ج1» ص 114.ابن كثير» السيرة النبوية» ج3» ص137 . 

(8) ابن الجوزى» المنتظم» ج3 ص 33. 
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وذكر أن سعد بن معاذ ‏ كان فاتما على باب العريش الذي فيه الرسرل ي موشها السيف 
يحرسه خوفا من كرة العدو 7 لتحقيق الأمن» ولحل المشاكل التي قد تحصل داخل المعسكرء 
وفى هذا دليل على جواز القيام على باب الأمير بالسلاح بقصد الحراسة وترهيب العدو. 


يوم حنین» فلزمت آنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فلم نفارقه"' (3, 


إن استعراض الأعمال الشرطية في العهد النبوي تبين لناء أن مهام وواجبات الشرطة 

واسعة ومختلفة في محاربة الظلم والإثم» وبأنهم وضعوا لمعاونة الحكام وأصحاب المظالم 

والنظر في إقامة الحدود على من وجبت إقامتها عليه وذكر المقريزى" أن النبي أرسل سلمة 
بن سلمة في مائتي رجل» وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة؟. 

وقد ذكرت المصادر أسماء عدد من الصحابة ممن كانوا يحرسون الرسول 4 ليلة 

بدر (2ه/624م)» ففى يوم المعركة حرسه أبو يكر 4» وحرسه يوم أحد(3ه/624 م) محمد بن 

مسلمة» وحرسه يوم الخندق(5ه/ 627 م)٠"‏ الزبير بن العوام وحرسه المغيرة بن شعبة. 


(1) سعد بن معاذ بن امرى القيس بن الحارث يكنى ابا عمرو استشهد فى حياة الرسول رمى بسهم يوم الخندق 
فمات منه فى السنة الخامسة للهجرة للمزيد: ابن خياطء الطبقات» ج1» ص77 . 

2) الجيلانى» الفتح الربانى» ج14» ص73. 

3) مسلم» الصحيح» ج12» ص113. 

4) سلمة بن سلمة بن نجب من رواة الحديث ثقةء انظر :ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج23» ص25. 

5 زيد بن الحارثة الكلبى مولى رسول قتل يوم موتة فى حياة النبىي#:انظر» العجلى» معرفة التقات» ج1» ص377. 

6 المقريزى» إمتاع الأسماع» ج1 ص228. 

7)محمد بن مسلمة بن سلمة الانصارى الحارثى»شهد بدرا وكان من فضلاء الصحابة استخلفه النبى #5 فى 
بعض غزواته مات بالمدينة سنة اثنين واربعين هجرى.انظر :السيوطى»اسعاف المبطأًءج1» ص26 

(8)الزبير بن العوام بن خويلد القرشىءيكنى ابو عبد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة»أول من سل سيفه 
بالاسلام وهو ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم»شهد بدرأً ومعركة أحد» وكان على بعض الكارديس فى 
اليرموك»الزركلىءالاعلام» ج3»ص43. 

(9) المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى» أبو عبد الله: أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم. صحابي. 
يقال له مغيرة الرأي. فلما ظهر الاسلام تردد في قبوله إلى أن كانت سنة 5 ٠‏ فأسلم. وشهد الحديبية 
واليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه باليرموك وشهد القادسية ونهاوند وهمدان وغيرها. وولاه عمر بن 
الخطاب على البصرةء ففتح عدة بلادء وعزله» ثم ولاه الكوفة. وأقره عثمان على الكوفة ثم 
عزله.انظر :الذهبى» العبر فى خبر من غبر» ج1ء ص10. الزركلى» الاعلام» ج7» ص277. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وقيل أبو أيوب الانصارى(1) ليلة بني بصفية بنت حيى بن اخطب اثشاء عودته من 
خیبر» وحرسه بلال وسعد بن أبی وقاص» وذکوان بن عبد قيس رضي الله تعالى عنهم 
بوادي القری EF‏ في حديث عبادة بن الصامت عن الحراسة ودور النقباءء قال» "وهو 
كالعريف على القوم» المقدم عليهم» الذي يتعرف أخبارهم» وينقب عن أحوالهم» أي يفتش . 
وكان النبى» بلإقد جعل» ليلة العقبة» كل واحدٍ من الجماعة الذين بايّعوه بها تقييا على قوميه 
وجماعته» ليأخذوا عنهم الإسلام» ويعرأفوهم شرائطه وکانوا قي عشر نقيياء كلهم من 
الأنصار»ء وكان عبادة بن الصامت منهم وقيل: النقيب: الرئيس الأكبر وإنما قيل للنقيب: نقيب ؛ 
لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعرف مناقبهم» وهو الطريق إلى معرفة أمورهم '.(© 


ونقلت كتب السيرة المطهرة نص كتابه #5 بين المهاجرين والأنصار واليهود لتنظيم 
العلاقات بين سكان المدينةء أو إحلال الأمن فيها ودفع الظلم والعدوان عن أهلها وتبيان الحقوق 
E E DE E RA O EET‏ 
قف اک و و ا 


و ا ی کا کا کا وو ا 
والخندق »وكان شجاعاً محباً للجهاد عاش الى أيام بنى أمية وكان يسكن المدينةءورحل الى الشام ولما غزا 
يزيد القسطنطينية فى خلافة أبيه» صحب أبو أيوب غازياً » ومرض وأوصى أن يوغل به فى أرض 
العدو» وتوفى هناك ودفن فى أصل حصن القسطنطينيةءانظر : الزراكلىءالاعلام»ج2»ص295. 

(2) ذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق» الأنصاري الخزرجي. ثم الزرقي. يكنى أبا 
السبع» في الكنى شهد العقبة الأولى والثانيةء ثم خرج من المدينة مهاجراً إلى النبي # وهو بمكةء فكان 
يقال له: انصاري مهاجري. وشهد بدراء وقتل يوم أحد شهيداء قتله أبو الحكم بن الأخنس حرس النبى فى 
واد القرى .ابن الاثير» اسد الغابةء ج1» ص339. 

(3) بوادي القرى اسم ديار ثمود بين المدينة والشام وقيل عنه انها قرية صغيرة قليلة السكان وهو من وادي 
القرىءللمزيد:انظر» ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج2» ص56 النويرى» نهاية الأرب في فنون الأدب» ج5» 
ص110. 

(4) ابن اسحق» السيرة النبويةء ج1» ص114. ابن سعد» الطبقات» ج2» ص76. ابن كثير» السيرة النبويةء 
ج3» ص137 .. المقريزى» امتاع الاسماع» ج1» ص228. ابن سعد» الطبقات» ج2» ص76. 

(5) ابن الاثيرء أسد الغابةء ج1» ص44. الزبيدى» تاج العروس» ج4» ص297. 

(6) إين سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي» ج10ء ص238. الحيدرابادي مجموعة الوثائق السياسيةء 
ج1 ص59. 
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من التعليمات التنظيمية والإجرائية التنفيذية التي تصب في مجملها في ضمان تحقيق العدل 
لضاف 


وقد تواترت الأخبار في المصادر الإسلاميةء عن الإجراءات العملية التطبيقية لإتفاذ بنود 
الوثيقة ‏ وقد تضمنت هذه الوثيقة عددا كبيرأً من التعليمات التنظيمية والإجرائية التنفيذية التي 
تصب في مجملها في ضمان تحقيق العدل والإنصاف »وفض المنازعات وإدانة الجرائم 
وضرورة وقوف الجميع بشكل مطلق بوجههاء وعدم التعاطف مع المجرمين أو إيوائه“ء 
إضافة الى تحويل المدينة إلى حرم آمن لأهل الصحيفةء وأن يلتزم اليهود بالمساهمة بدفع 
قسط من نفقات الأمن الداخلي» ومنع خروج أحد من يهود المدينة الا بإذن من الرسول يإ( 
الذي أصبح المرجع والحكم في كل ما يعرض لسكان المدينة من مشكلات» كما أصبحت 
مسؤولية الدفاع ضد الخطر الخارجي الذي يواجه المدينة مسؤولية مشتركة بين الجميعء 
وحيث إن الحدود المفروضة على الجرائم تستند إلى الكتاب والسنة وهي تشريع إلهي فإن ذلك 
يعطيها صفة التقديس ويجعلها واجبة التطبيق من قبل الجميع 'وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان 
ولد أحده "° وكإجراء جدي رادع تضمن الكتاب فقرة تنص على أنه :" من اعتبط مؤمنا قتالا 
عن بينه فإنه قود به" ء وفرضت الوثيقة تعاون الجميع على تطبيق الحكم "لايحل لمؤمن أقر 
بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا أو يؤويه""". 


وقد ختم النبي ء4 هذه الصحيفة بالتاكيد على المسؤولية الفردية في تحمل الظلم والإثم 
وبأن سكان المدينة آمنون 'وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأتم» وأن الله 
جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله ي . ومن اجل تطبيق بنود الوثيقة فققد كلف النبى غ 


(1) الحيدرابادي» مجموعة الوتائق» ج 1» ص11. 
(2) ابن كثير» البداية والنهايةء ج3» ص275 
(3)المصدر نفسه » ج3» ص273. 

(4) ابن سيد» عيون الأثر» ج1اص261. 

(5) ابن كثير» السيرة النبوية» ج2» ص222. 
(6)المصدر نفسه» ج3» ص273. 

(7) الصالح» الشامي» سبل الهدىج3» ص382 
(8) ابن هشام» السيرة النبويةء ج1» ص502 
(9) المصدر نفسه» ج 3»> ص273. 

(10) ابن كثير» البداية والنهايةء ج3» ص273. 
(11) المصدر نفسه» ج3» ص273 . 

(12) المصدر نفسه» ج3» ص273. 


(16) 


الشرطة في صدر الإسلام 


اربعة من الصحابة بمهمة حراسة أمن المدينة ليلا (العسس) وهم بديل بن ورقاء» وأوس بن 
ثابت» وأوس بن عرابة» ورافع بن خديجء ومع ذلك فقد كانت مسؤولية تأمين حراسة المدينة 
هي مسؤولية جماعية شاملة لجميع سكان المدينة كما سبق وأشرنا إلى ذلك من خلال بنود الصحيفة. 


وإلى جانب ذلك فقد أورد ابن سعد في حديثه عن غزوة الأحزاب(5هل/ 627 م)أن 
النبيء# كان قد أرسل الصحابي سلمة بن أسلم في مائتي رجل» وزيد بن حارثة في ثلثمائة 
رجل» يحرسون المدينة» ويظهرون التكبير ومعهم خيل المسلمين؛لأن النبي #5 كان يخاف على 
الذراري من غدر بني قريظة مثل خوفه من قريش وغطفان أو أسد. كما وردت روايات 
متواترة عن تكليفه #عددا من الصحابة بحراسة مداخل المدينةء وكلف آخرون بمراقبة ما يحيط 
بالمدينة من المواضع تحسبا لتحركات معادية مباغتةء وحرصاً على تأمين المنطقة. 


وفي غزوة أحد(3ه/ 624 م) أمر النبي #الصحابي محمد ابن مسلمة الانصاري بمهمة 
حراسة مخيم المسلمين قبيل المعركة» وقد انتظم تحت إمرته لتتفيذ هذه المهمة خمسون من 
الصحابة المشاركين في الغزوةء وفي معركة الخندق تولى ذلك الصحابي الجليل الزبير بن 
العوام» وفي غزوة ذات الرقاع(8ه/ 630 م) تطوع اثنان من الصحابة أحدهما من المهاجرين 
والآخر من الانصارء للقيام بالحراسة استجابة لأمر النبي 4ء وهما عمار ابن ياسر وعبادة بن 


بشر ®. 


(1) بديل بن ورقاء بن عبد العزى بن ربيعة الخزاعي من خزاعة أسلم هو وابنه عبد الله بن بديل وحكيم بن 
حزام يوم فتح مكة بمر الظهران في قول ابن شهاب.طلب منه رسول الله # أن يحبس السبايا والأموال 

(2) أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام أخو حسان الأنصاري أمه سخطى بنت حارثة وهو والد شداد بن أوس 
الصحابي المشهور. شهد العقبة الثانية وبدرا وأحدا وقتل بها. ابن حجر» الاصابة» ج1» ص49. 

(3) أوس بن عوف الثقفي. سكن الطائف» وقدم في الوفد على رسول الله ي4 توفي سنة تسع وخمسين ليف» أحد 
الوفود الذين قدموا بإسلام تقيف على النبي # مع عبد ياليل بن عمروء فأسلمواء وأسلمت ثقيف كلها. ابن 
الاثير» اسد الغابةء ج1» ص93. 

(4) رافع بن خديج بن عدي بن تزيد الانصاري الخزرجي المدني» صاحب النبي #5 استصغر يوم بدر» وشهد 
أحدا والمشاهد» وأصابه سهم يوم أحد» فانتزعه» فبقي النصل في لحمه إلى أن مات» الذهبى سير أعلام 


(5) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج 2> ص67. 
(6) ابن حجر» الاصابةء ج1 ص20 الكتاني» التراتيب الاداريةء ج 1» ص357. 
(7) الكتاني» › التراتيب الإدارية» > ح1 ص 356 - 357. 

(8) ابن هشام» السيرة النبوية» ج2» ص 269. 


(17) 


الشرطة في صدر الإسلام 


وفي غزوة بني قريظة امر النبى الصحابي محمد بن مسلمة بالحراسة مرة اخرى فى 

تلك الغزوةء وحراستهء فكان من جملة من كان يحرس النبي ب )ء» وفي صحيح البخاري عن 
عروة بن الزبير " أن أبا سفيان لما خرج يتحسس خبر رسول الله ء4 وجد النيران فرآهم ناس 
من حرس رسول الله 4 فأدرکوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله ويتبين من كل ما تقدم أن تنظيم 
الشرطة لم يظهر في عصر النبوةء وأن التشريعات الإسلامية الواردة في الكتاب العزيز والسنة 
النبوية المطهرة هي التي نظمت المجتمع الإسلامي وحافظت على أمنه واستقراره وإيعاد أخطار 
الجرائم عنه وتطوير الإجراءات الكفيلة بإنفاذ العقوبات بحق من يخترق حرمات الله وحدوده 
إلى جانب كونه 4 المثل الأعلى والقدوة الحسنة للأمة في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
وإذا كان الرسل قد احتاجوا للحراسةء فمن البديهي أن يحتاج إليها القادة والزعماء أكثرءوذكر 
ان النجاشي ملك الحبشة» أهدى لرسول الله #؛حربة كانت تقدم بين يديه اذا خرج إلى المصلى 
يوم العيد» وتوارثها الخلفاء» وهى الحربة التي قتل بها النبي # آبى بن خلف بيده يوم احد "' 
وتسمى العنزة" وقد أوكل النبي #4 إلى عمرو بن أميةالضمرى » بعض المهمات الشرطية 
منها إرساله إلى قتل أبى سفيان بن حربوهكذا فإن استخدام الحراسات والعسس الليلي الذي 
ظهر في عصر النبوة بعد الهجرة يعتبر النواة الأولى لنشأة النظام الأمني الذي اتسع تدريجيا 
ليشمل إقامة الحدود حين كان بعض الصحابة ينفذون تعليمات النبي ء4 » وغير ذلك من 
المسؤوليات التي كلف بها # عددا من أصحابه وذلك مما مهد لظهور نظام الشرطةء كما ان 
والزبير بن العوام .وقد مهد لظهور منصب صاحب الشرطة فيما بعد خلال العصر الراشدي 


ويار جوع الى كنب اشير لمعرقة السطاة الذين كانوا يلقرن برسول اله ها لت 


يوم معركة بدر الكبرى (2-ه -642م)عند هزيمة المشركين» حيث أحدقت طائفة من 


(1) البخاريء الصحيح» ج5» ص 330. 

(2) العنزة :هى عصا أقصر من الرمح ولها زج من أسفلها للدفاع بها . الفيومى» المصباح المنير» ج 2 »ص 432. 

(3) عمرو بن أمية الضمري وكان ممن خرج مع خالد بن الوليد إلى اليمامة وقدم معه الشام وشهد اليرموك 
والظاهر أنه شهد فتح دمشق وقيل إنه سكن دمشق والصحيح أنه كان يسكن حمص»كلفه الرسول ببعض 
المهمات. ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج62» ص401. 

(4) الصفدى» الوافى» ج1» ص27. 

(5) مسلم» الصحيح» ج 7 ص 36 ابن القيم» زاد المعادء ج 1»ص32. 

(6) ابن حجر» الإصابة ج4» ص209. 


(18) 


الشرطة في صدر الإسلام 


الصحابة برسول الله 4 تحوطه من أن يصيبه العدو بأذى» وقد عرفت كتب السيرة ببعض 
أولئك الذين كانوا قد أحدقوا بالنبي #۶ . وأورد البخاري حديثا طويلا جاء فيه أن المغيرة بن 
شعبة كان قائما عند رأس رسول الله 4# حين كان عروة بن مسعود يفاوضه في أمر صلح 
الحديبيةء ومعه السيف وعليه المخفر حماية للنبي 4. وأورد الإمام مسلم عن العباس بن عبد 
المطلب قوله 'شهدت مع رسول الله 4 يوم حنين(8ه-630م) أنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب رسول الله ل فلم نفارقه. 


0 enn 


sS‏ الحراسة: اوس 
بالسيف يوم الحديبيةء وكان الضحاك بن سفيان الكلابى 7 على راس رسول e‏ 


وکان رسول الله 4 يأمر أصحابه بالحديبية يتحارسون الليل»› وکان الرجل من أصحابه 


کان ت اة وڪن 


1) ابن هشام» السيرة النبوية» ج 2»> ص 269. 

۵ رئ الس ماك 

TI SEG 

4) أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحبلي الأنصاري الخزرجي شهد بدرا 
شهد بعد شهوده بدرأً أحداً والخندق وسائر المشاهد كلها ولما قبض رسول الله 4 وأرادوا غسله حضرت 
الأنصار فنادت على الباب الله الله فإنا أخواله فليحضر بعضنا فقيل لهم اجتمعوا على رجل منكم فأجمعوا 
على أوس بن خولي فدخل فحضر غسل رسول الله 4 ودفنه مع أهل بيته وتوفي أوس بن خولي بالمدينة 
في خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه. انظر: ابن عبد البرء . الاستيعاب» ج1» ص 37. 

(5) عباد بن بشربن وقش الانصارى »اسلم فى المدينة وشهد المشاهد كلها مع النبى استشهد يوم اليمامة:بن عبد 
البرء الاستيعاب» ج1» ص241. 

(6) البلاذرىء» انساب الاشراف» ج1» ص96. 

(0 الشهاك ين سفن الكلي: خاب قال عه فيي ج لما ار إلى فح مكة كان بى ليم اة فال ل 
هل لكم في رجل يعدل مائة يوفيكم ألفا فوافاهم بالضحاك وكان رئيسهم .ابن حجر» الاصابة فى معرفة 
اا 

(6 فی اتراق ارات ی43 


) 
) 
) 
) 


(19) 


الشرطة في صدر الإسلام 


كان أسيد بن حضير) يحرس الخندق في أصحابهء فانتهوا إلى مكان من الخندق 
تطفره الخيل» فإذا طليعة من المشركين» مائة فارس أو نحوهاء عليهم عمرو بن العاص يريدون 
أن يغيروا على المسلمين» فقام أسيد بن حضير عليها بأصحابه» فرموهم بالحجارة والنبل حتى 
أجهضوا عنا وولوا. وكان في المسلمين تلك الليلة سلمان الفارسي» فقال لأسيد: إن هذا مكان 
من الخندق متقارب» ونحن نخاف تطفره خيلهم - وكان الناس عجلوا في حفره. وبادروا فباتوا 
يوسعونه حتى صار كهيئة الخندق وأمنوا أن تطفره خيلهم. وكان المسلمون يتناوبون الحراسة» 
وكانوا في فقر شديد وجو ع" .وإلى جانب ذلك فإن وجود الحراسة هو إجراء أمني في كل 
الأوقات وخاصة إذا ما استدعت المصلحة ومقتضيات الأمن ذلك» وقد وردت معلومات موقة 
أكدت اتخاذه عليه الصلاة والسلام الحارس في مناسبات متعددة كما أسلفنا سابقا. أما في 
الحالات التي لا يكون فيها 4 منفردا بنفسه لأمر أراده» أو في شغل من أهله فانه كان يرفع 
الحراسة ويبرز لطلاب الحاجة أو الزائرين .ومن ذلك تحمل مسؤولية تعقب المجرمين 
ومطاردتهم وإلقاء القبض عليهم وإيقاع العقوبات المقتضية فيهم» وهو من صميم واجبات 
الشرطة بعد ظهور بداية تنظيمها في عصر الراشدين» وقد أوردت المصادر الموتقة جملة 
مرويات بشأن تكليف النبي ي4 لعدد من أصحابه في مناسبات شتى فى اتخاذ الإجراءات 
الاحترازية التي اتخذت في مجال الحيطة والحذرء وقد ورد أن بعض أصحابه رضي الله 
عنهم قد نفذوا تلك الأوامر ومنها ما حدث لجارية من المسلمين قد رض ا و ي 
فسألو ها من صنع ذلك فقالت فلان اليهودي» فاخذ اليهودي واقر بذلك فأمر رسول الله أن 
يرض رأسه بالحجارة . ولا شك في أن هذا العمل قد أصبح فيما بعد ضمن اختصاصات 
الشرطة . 


(1) اسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث 
بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي اختلف في كنيته فقيل فيها خمسة أقوال قيل 
یکنی آبا عیسی و شهد بدرا وشهد أحد وما بعدهما من المشاهد وجرح يوم أحد سبع جراحات وثبت مع 
رسول الله ي4 حين انكشف الناس . انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج1» ص 30. 

(2) ابن عبد البرء الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» ج1» ص30. 

(3) الواقدى» المغازى» ص162. 

(4) البخاري» الصحيح» ج 7 ص 53ء ج9» ص 279. 

زا ف ا ا 

(6) ابن حجر» فتح الباري بشرح صحيح الباري» ج6» ص 862. 

(7) الرض:الدق والجرش بين حجرين وما جرى مجراها. الذبيدىء» تاج العروس» ج18» ص344 . 

(8) مسلم 


6 مح اک 12ا ص 157 


(20) 


الشرطة في صدر الإسلام 


وأخيرا فإن من المهم أن نشير إلى قيام الصحابة رضي الله عنهم بتنفيذ الأحكام الخاصة 
بإقامة الحدود الشرعية التي أمر النبي ي بإنفاذها في مناسبات متعددة).وتحدثت المصادر عن 
إقامة الصحابة كذلك لحد قطع اليد في السارق بأمر النبي 4 نذكر من بينها أمره 4 لبلال بن 
رياح بقطع يد إحدي SS‏ المرأة المخزومية التي 
سرقت وتشفع فيها أسامة بن زيد عند رسول الله فاستتكر النبي ذلك وعاتبه لتشفعه في حد 
من حدود اش( اما إنفاذ أحكام القتل لجريمة أو قصاصاء والرجم للمحصنين فترد كذلك أحاديث 
E A Ey‏ 
عقوبتها القتل أو الرجم جزاء على جرائم تثبت ارتكابهم لها فأمر النبي بإتفاذ حدودهاء نذكر من 
ذلك مثلاً تكليف الثبي 4# لأحد الصحابةء وهو عم البراء بن عازب» بإتقاذ حد الل بالسيف» 
CS as‏ ن کیت انس ین مالک قال 
قدم رهط من عرينة وعكل على النبى فاجتووا المدينة فشكوا ذلك الى النبى فأكرم 
وفادتهم ونصحهم وقال ' لو خرجتم الى ابل الصدقة فشربتم من الها وألبَاَِا ففعلوا فلما 
صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله فبعث رسول الله ي في 
از فا ا ف غ و اه و ع اا ف افو و کے اکر 
یستسقون فلا یسقون حتی ماتو '. 


افدر شه عا ن 206 

(2) ابن الاثير» جامع الاصول ج3» ص562. 

(3) المقريزي» امتاع الاسماع» ج 10» ص 25. النووىء» تهذيب الاسماء» ج1» ص146. 

(4) عم البراء بن عازب: هو الحارث بن عمرؤ بن ثعلبة بن غنم الباهلى السهمى» قال: بعثني رسول الله جل 
إلى رجل نكح امرأة أبيه لأضرب عنقهء وآخذ ماله. ابن الاثيرء اسد الغابةء ج3» ص274. 

Ga 2A 6) 

(6) العكليل بالضم والسكون نسبة إلى عكل بطن من تميم. ابن حجر» تهذيب التهذيب» ج3» ص142 . 

MATAR N GE RES RS SNS EE O) 

(8) سمل العين هو ان تحمى لها مسامير الحديد وتكحل ليذهب بصرها . انظر: ابن الاثير» جامع الاصول 
چ3 491 

(9) الحرة: ارض ذات حجارة سود» وهىبظاهر المدينة معروفة . ابن الاثير» جامع الاصول» ج3» ص 491. 

(10) وإن النفر من عكل أو من عرينة أمرهم رسول الله # أن يلحقوا بإبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواء تم 
قتلوا الراعي وكان يسمى يسار من موالي رسول الله 4# واستاقوا الإبل» فبعث في أثرهم عشرين فارسا واستعمل 
عليهم ثور بن جابر الفهري فأدركوهم فربطوهم» وفقدوا واحدة من لقاح رسول الله 5 تدعى الحناءء فلما دخلوا بهم 
المدينة كان رسول الل ي4 بالغابة أسفل المدينة فخرجوا بهم نحوه فلقوه وهو راجع إلى المدينةء وهو اليوم موضع 
معروف يجتمع فيه سيل قباء وسيل بطحان» فأمر بهم ي فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم وصلبوا هناك. ابن 
الضياءء تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام» ص156 .البخارى» الصحيح» ج12» ص111. 


(21) 


الشرطة في صدر الإسلام 


ويدل هذا الحديث على قيام بعض الصحابة بتنفيذ الأحكام الشرعيةء التي تأتى من 
مهام الشرطة فيْطلب هؤلاء المحاربون» وتتبع آثارهم بواسطة القائف' الذي كان معهم» و إلقاء 
القبض عليهم والتحقيق معهم والاعتراف على أنفسهم» واقتيادهم الى النبى» وتطبيق شرع الله 
من قبل الرسول ب فيهم » ومن خلال تتبعنا التاريخي لنشأة مؤسسة الشرطة في عهد الرسول 
يتضح لنا أن الدولة الإسلامية عرفت المكونات الأمنية وضروراتها ؛خلال فترة النبى 4 فلا 
يمكن أن نتصور وجود حضارة عظيمة ودولة قوية كالدولة الإسلامية الكبرى التي هيمنت على 
العالم » استطاعت أن تستوعب شعوب متباينة انصهرت في بوتقة الحضارة الإسلامية » دون أن 
يكون أساسها وعمادها العدل » ويسود فيها جوا أمنيا يمكنها من الظهور ويحمي بنيانها على 
الصعيدين الداخلي والخارجي . 


فن 474 


(22) 


الشرطة في صدر الإسلام 


الشرطة في عهد الخلفاء الراشدين 

دأب الخليفة الراشد أبو بكر الصديق #ء على السير في إدارة الدولة على سنة رسول الله 
وخطاهء ولذلك فانه أولى لمجال الأمن اهتماما خاصاً. فنجد إن أعمال الشرطة في عهد أبى 
بكر» لا تخرج عما كان عليه الحال في عهد النبي خي والمعلومات عن الحرس تكاد تكون 
قليلة» ويرجع ذلك إلى حالة البساطة والبداوة التي كانت عليها الدولة في هذا العهد ‏ وأوردت 
بعض المصادر بعض الإشارات التي تفيد أن أبا بكر لم يتخذ حرساء وإنما كان يضع الحرس 
على انقاب المدينة » فنجد أن أبا بكر 4 كلف بعض الصحابة بأعمال الدوريات والحراسة 
والمراقبة وهى أعمال شرطية» وحين حدثت الردة واجه الخليفة تلك الحركة الخطيرة بحزم 
شديد» وإصرار على مقاومتها والقضاء عليها. وتورد بعض المصادرجملة من الاعمال كلف 
عدد من الصحابة بالقيام بهاوهى تدخل ضمن الاعمال الامنية والتى تطورت وأصبحت جزاء 
من الختا فا اتش رة فا تك وآ رات ار 5 الى الخدت فى مال اة 
والحذر وحين ابتعدت الجيوش الإسلامية مسافات شاسعة عن المدينة في تعقبها للمرتدين 
وواجهت المدينة المنورة احتمالات التعرض المسلح من قبل القبائل المرتدة القريبة منها مستغلة 
فرصة غياب الجيش الإسلامي» قرر الخليفة اتخاذ إجراءات أمنية حازمة لمواجهة ذلك» ووضع 
الصديق خطته على الوجه التالي: 


أ- ألزم أهل المدينة بالمبيت في المسجد حتى يكونوا على أكمل استعداد للدفاع. 
ب- نظم الحرس الذين يقومون على أنقاب المدينة ويبيتون حولها حتى يدفعوا أي غارة قادمة. 


ج- عين على الحرس أمراءهم: علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيداى 


ا ۳ ۰ ۰ ۰ ا 0 » ا ۰ 6 
وسعد بن ابي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه(°. 


(1) الشحود» الخلاصة فى حياة الخلفاءء ج1» ص371. درادكةء الحرس والشرطة فى صدر الاسلام» ص20. 
(2) ابن خیاط تاریخ ص101. 

() ابن خياطء تاريخ» ص 101.ابن كثير» البداية والنهايةء ج6» ص 344. 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية» ج6» ص 355 . الشحود» الخلاصة فى حياة الخلفاء» ج1» ص568. 

(5) ابن حجر» فتح البارى بشرح صحيح البارى» ج6» ص82. 

(6) ن اکر تاریخ شق ج25 ضن159: 


(23) 


الشرطة في صدر الإسلام 


فأمر كل القادرين على حمل السلاح وتعبئة أهل المدينة المنورة في المسجد إذ قال لهم: " إن 
الأرض كافرة "وقد رأى وفدهم منكم قلة(. 

وذلك لغرض إحصائهم ووضعهم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطر طارئ قد تتعرض 
له المدينةء ثم دعا نفرا من الصحابة رضي الله عنهم فأمرهم بأمره: 'فأمر عليا بالقيام على نقب 
من أنقاب المدينة»وأمر الزبير بالقيام على نقب آخرء وأمر طلحة بالقيام على نقب آخر» وأمر 
عبد الله بن مسعود بعسس ما وراء ذلك بالليل والارتباء نهار “© 
من معه من الصحابة حراساً وتوزيعهم على ضواحي المدينة وتكليفهم بمهام الرقابة والمبادرة 
ارذع الفررن آل خانب تحر ال اا ما تين لهه ن هجوم ال اض وتك ١‏ . 


کما قام بتعیین عدد من کبار 


وقد تواترت مرويات صريحة في تكليف عبد الله بن مسعود4ء بعس المدينة» وبانه كان 
يقوم بالعسس ليلا وبأعمال المراقبة نهار اء ونقل الكتاني في التراتيب: "أن من تولي العسس 
زمن أبي بكر: عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود" كما نقل عن وظائف "أمير المحمل 
الشريف" قوله ' منها اتخاذ العسس الذين يطوفون ليلا مع الحجيج يتعرفون الأخبار ويمنعون ما 
عسى أن يقع من الشجار ‏ وقال: "أول من عس ليلا عبد الله بن مسعود أمره على ذلك أبو بكر 
الصديق دي" . ومن ذلك نتبين أن الصحابي عبد الله بن مسعود قد كلف للقيام بأعمال الرقابة 
والعس في المدينة المنورة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وأرزدالامام مالك في الموطا أخارا عن جرائم زا وسر قة ا حضلت فى المدينة المنورة 
على عهد أبي بكر الصديق» جرى التحقق فيها باحضار المتهمين واستجوابهم» وتحري أخبارهم 
وأوضاعهم والحصول على إقرارهم وتنفيذ الحدود الشرعية بحقهم» واعتراف الجناة على انفسهم 


و اقام قرع :ا هة .ورمن صن لاحات الى وفعت دان اتن برجل وق على جار 


)1 
)2 
3 الخزاعي» تخريج الدلالات السمعية» ص 317. 
4 کین خباظ کار ص101 

5) ابن عبد البر» الاستيعاب » ج2 » ص465. 


)3( 
)4( 
)5( 
(6) ج1» ص292. 
)7( 
)8( 
)9( 


كافرةءأى مظلمةءابن منظور ٬لسان‏ العرب» ج5»ص147. 


( 
( الطبرىءتاريخ» ج3»ص245. 


7 ابن سعد»› الطبقات»› ص282. 
8 المقريزي› الخطط ج 2 ص 223. 
9) مالك» الموطأ» ج4» ص 147. 
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الشرطة في صدر الإسلام 


بكر فاحبلهاء ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم یکن احصن» فامر به ابو بكر فجلد الحد» ثم نفى 
الى فداى (ا 

وعن مكائة ‏ الحاجب والحجابة» واتخاذ الظفاء للحجاب» لانها تاتى من اعمال الشرطة 
والغرض منها هو 'حفظ باب الخليفة والاستثذان للداخلين عليه"ء ونقل الكتاني في تراتيبه ان 
الخلفاء مازالت بحاجة الى الحجب والحراسة لما لها من قيمة كبيرة من العهد النبوى وحتى 
العهد الحالي" أن الخلائف لا تزال تتخذ الحجاب من لدن الصديق فمن بعده". وكان لأبي بكر 
الصديق إجحاجب يدعى شديدأ أو شريفاً وهو مولى له وحجابه ©.ونقل ايضا عن العسس انه 
فى موسم الحج كان العسس يطوفون بالحجيج ليلا يتعرفون الاخبار ويمنعون ما عسى ان يقع 
من شجار ‏ . 


ولم يكن في عهد ابي بكر الصديق سجن» وكان يحبس في المسجد او الدهاليز كمافعل 
النبي 4 ء ولكنه حين وصل إليه أسرى المرتدين من دبا الحصن وقد بلغ تعدادهم ثلثمائة 
من المقاتلة وأربعمائة من النساء والذرية وأراد الخليفة إنفاذ حكم المرتد فيهم في بادئ الأمرء ثم 
قبل مشورة عمر بن الخطاب د بعدم التعجيل في ذلك وأمر ا'بسجنهم في دار رمله بنت 


(1) قرية تقع شمالي المدينة قرب خيبر توجه إليها النبي 4 سنة 7 ه وقد صالحه أهلها على النصف من 
تمارها وكانت له خالصة لم يوجف االمسلمون عليها بخيل» أقطعها لابنته فاطمة. انظر: ابن هشام» تعريف 
المعالم الجغرافية الواردة فى السيرة النبويةء ج1» ص356.الحموى» معجم البلدان» ج3» ص313. 

(2) مالك الموطأ» ج4» ص159. 

(3) الحجاب» اسم : ما حَجَبْت به شيئاأ عن شيءء ويجمع علىخجب» انظر: الفراهيدى» العين» ج1ء 
ص184 ءالقلقشندى»صبح الاعشی »ج5 »ص449 . 

4) الكتاني» التراتيب › ج 1اص22. 

5 

6 الخزاعى» تخريج الدلالات السمعية» ص66. 

7 الکتانی» التراتيب › ج 1» ص 245. 

8) المرجع نفسه» ج1» ص274. 

9) دبا: بفتح أوله سوق من أسواق العرب بُعمان وهى موضع بظهر الحيرة» وهى مدينة قديمة مشهورة لها 
ذكر في آيام العرب وأخبارها وأشعارها وفيها السوق المذكورة فتحها المسلمون في أيام أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه عنوة سنة 11ه وأميرهم حذيفة بن محصن » بعد وفاة الرسول ارتدوا . انظر: الحميرى» 
الروض المعطار في خبر الأقطار» ص 232. الحموى»ء معجم البلدان» ج2» ص212. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الشرطة في صدر الإسلام 


الحارث' فلم يزالوا هناك محبوسين إلى أن توفي الخليفة أبو بكر» وصار الأمر إلى عمر بن 
الخطاب» وصحت توبتهم " فأطلق سراحهم'. ومن الأحداث في عهد أبى بكر »مارواه 
القاسم بن محمد» "أن رجلا من أهل اليمن اقطع اليد والرجل» قدم المدينةء فنزل على أبى بكر 
الصديق» فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه» فكان يصلى من الليل» فيقول أبو بكر: وأبييك ما 
ليلك بليل سارق» ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرآة أبى بكر الصديق» فجعل الرجل 
يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن ازعج أهل البيت الصالح» فوجدوا الحلي عند صائغ» زعم 
أن الاقطع جاء بهء فاعترف به الاقطع» أو شهد عليه بهء فأمر به أبو بكر فقطعت يده الاخرى» 
وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه اشد عندي عليه من سرقته" . وتدل القصة على أعمال 
الشرطة في عهد أبى بكر من البحث عن المسروقات» وإحضار المتهم واستجوابهء وإقامة حد 
السرقة في الجاني وهو حد القطع. 


وعندما تولى أمير المؤمنين عمر بن الخطابه أمر الخلافة كانت الفتوحات قد انتششرت 
واتسعت رقعة الإسلام» ودخلت كثير من الأمم فى دين الله أفواجا مما تطلب نشاء دوريات 
متجولة بصورة دائمة للمحافظة على أرواح الناس ليلا وقد أطلق عليهم العسس» أما خلال النهار 
فقد كان الناس يقومون بأمورهم الأمنية بأنفسهم©. 


وفى عهد عمر بن الخطاب خله» تواصلت أعمال الحراسة الشخصية والحجابة حييث كان له 


حاجب يعرف باسم يرفاً . ووردت مرويات متواترة عديدة تشير إلى أن عمر كان يتولى 
العسس بنفسه ويصطحب معه الصحابي عبد الرحمن بن عوف» وربما اصطحب مولاه أسلم 
وكان يحرس الرسول 4 وقت الصلاةء كما قام بالعمل نفسه ليلا فى عهد ابو بكر الصديق ° 


وهو أول من عس من الخلفاء” وكان 4 يواصل العس في المدينةء وأوردت المصادر المعتمدة 


(1) رملة بنت الحارث وهو الحارث بن ثعلبة بن زيد بن تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار تكنى أم ثابت وأمها 
كبشة بنت ثابت بن النعمان بن حرام وزوجها معاذ بن الحارث بن رفاعة. ذكر بن إسحاق في السيرة 
النبوية أن بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ حبسوا في دار رملة بنت الحارث امرأة من الأنصار من 
بني النجار. انظر: ابن حجر الإصابة في معرفة الصحابة» ج3» ص488. 

2) ابن اعثم» الفتوح» ج 1»> ص75. 

3 مالك» الموطاً» » ج4» ص159. 

4) الكتاني» التراتيب › ج 1» ص393. 

5 الحاجب يرفا ادرك الجاهلية وحج مع عمر فى خلافة ابو بكرء تولى الحجابة فى عهد عمر وكان مولا 
انظر الحنفى»ء معانى الاخيار» ج 5ص262. 

(6) الشحود» الخلاصة فى حياة الخلفاءء ج1» ص372. الاصبيعى» الشرطة فى النظم الاسلامية» ص62. 

(7) الخزاعي» تخريج الدلالات السمعيةء ص313 المقريزي» الخطط ج 2» ص 223. 


) 
) 
) 
) 
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الشرطة في صدر الإسلام 


E AE‏ ا ا کو کک من 
استتباب الامن وقيام العسس بواجباتهم على خير وجه وهو أول من حمل الدرّة وضرب بها 
المخالفين.حتى قيل (لدرة عمر اهيب من سيفكم ) . وكان عمر شديد الحرص على تطبيق 
الحدود الشرعية حريصا على استيفاء التحقيق والتحري عن الوقائع توطئة لإتفاذ الحدود 
الشرعية/.فكان يقوم بوظيفة حفظ أمن المدينة ومشارفة الاسواق ومراقبة المكايل ومنع انشغال 
الشوارع بالمجالس الخاصة او البروز فيها بالبناء ويقوم بتفقد الرعية ومراقة الأمن ومنع 
الإخلال به © وقد سار عمر على سنة من سبقه وكان حريصا على توفير مقتقضيات الأممن 
للرعية والمتمثلة بحفظ الأنفس والأخلاق والأموال فقد استعمل عبد الله بن عتبة ”على سوق 
المدينة ) وجعل ابن الخطاب فهمه للمهمة المكلف بها تجاه الأمة كخليفة ضمن مسئوليته عن 
حفظ مصالح الأمة ورعايتها وقد انفرد اليعقوبي بذكر متولي منصب 'صاحب الشرطة"' في 
المدينة في خلافة عمر بن الخطاب هه ™ء. ومع أن الطبري قد أورد في تاريخه ذكرأ للشرطة 
في عهد عمر بن الخطاب وقد وردت الإشارة إليها في ثنايا قصيدة شعرية لأبي شجرة عبد 
العزى السلمي "" بعد أن أوقع به الخليفة عقوبة تعزير حين علاه بالدرَّة في رأسه حتى سبقه 
عدواء فرجع الى ناقته فارتحلهاء ثم اسندها فى حرة شوران ‏ راجعأً الى أرضه» ويرجع سبب 


الضرب» بسبب ماسبق منه من مواقف في حرب الردة. 


(1) انظر: ابن قدامة» المغني ج 7» ص31 الخزاعي» تخريج الدلالات السمعية» ص313 - 314. 

(2) الیعقوبی» تاریخ» ج2» ص185. 

(3) الطبري» تاريخ» ج4» ص 209. 

(4) الكتانى» التراتيب» ج1» ص293. 

(5) مالك» الموطأء ج 4»> ص144» ابن قدامه» المغني» ج 7 ص 31. 

(6) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ص282. 

(7) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلی حجازی ویرد نسبه الى عبدالله بن مسعودوعینه عمر على متولی 
السوق» ابن الاثير» اسد الغابةء ج3» ص311. 

(8) البغوى» معجم الصحابةء ج4» ص258. البراهانغوى» كنز الأعمال > ص176. 

(9) القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» ج1» ص216. 

(10) اليعقوبى» تاريخ» ج1» ص45 المقريزى» المواعظ والاعتبار» ج 2> ص 424. 

(11) هو ابن الخنساء الشاعرة المخضرمة المعروفةء ارتد ثم اسلم» الطبري» تاريخ» ج 3> ص267 . 

)12( حرة شوران من حرار الحجاز» وقيل حرة شوأران: بفتح الشين المعجمة وسكون الواو وراء والف ونونء 

وقيل عنها انها عَيّر جبلان أحمران عن يمينك وانت ببطن العقيق تريد مكة وعن يسارك شوران وهوء 

جبل مطل على السد.الحموى» معجم البلدان» ج3» ص75. 
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الشرطة في صدر الإسلام 


قال أبو شجرة : 
لما رهبت أبا حفص وشرطته ****** والشيخ يفزع أحيانا فينحمق( 


فإن ذلك يعتد به ويعتبر دليلا على وجود الشرطة في عهد عمر» إذ من الثابت أن الف ظ 
كان خلال هذه الفترة معروفاً وشائع الاستعمال في كل من الكوفة والبصرة ودمشق والفسطاط . 
ففي الكوفة استخدم عبدالله بن مسعود والي عمر على القضاء وعلى بيت مال المسلمين» الشرطة 
فكان يكلفهم إضافة e‏ بإحضار المتهمين» والتحقيق معهم وتنفيذ العقوبات الصادرة 
بحق من تثبت إدانته منهم 7 ومن ابلغ ما يعبر عن تقدير عمر لمسئوليته عن الأمن والسلاء 
فى أنحاء دولته» قوله فى إحدى' خطبه والذي بعث محمدأ بالحق لو أن جملا هلك ضياعا بشط 
الفرات لخشيت أن يسال الله عنه آل الخطاب' 7 فقد كان يجاهد لاستطلاع أحوال الرعية 
که رن احمل ما ف ا ا د اکل اة ال ةن 
عمر لم يكن خليفة بقدر ما كان شرطيا" . كما ورد أنه كان للقاضي شريجابن الحارث 
الكندي أثناء ولايته القضاء لعمر بن الخطاب #على الكوفة جلوازأً يدعى إيراهيم كان يقف على 


ر 8 


كما وردت في أخبار القضاة رواية واک وھا کک را کر دو وفي 
دمشق استعان معاوية بن ابي سفيان ي أثناء ولايته على الشام لعمر بن الخطاب خي بالشرطة 


(8) 


وولى عليها نصير بن عبد الرحمن بن يزيد» "' وفي مصر استعان عمرو بن العاص والى عمر 


(1) الماوردى» الاحكام السلطانية» ج1» ص95. ابن شبةء تاريخ المدينة» ج2» ص765. 

(2) وكيع» أخبار القضاة» ج2» ص188 . ابن حجر» الاصابة» ج 3»> ص31 2. 

(3) ابن حبيب» المحبر» ص373 . 

(4)ج1› ص26. 

(5) اسمه» شريح بن الحارث بن المنتجع الكندى» تولى قضاء الكوفة لعمر ثم عثمان ثم على» وبقى فيها الى 
زمن الحجاج» اعلم الناس بالقضاءء ولد فبل الهجرة بثلاث واربعين سنة» توفى سنة ١78‏ ويعد من كبار 
التابعين» انظر» ابن حجر» الاصابة ج2» ص146 . 

(6) وكيع» أخبار القضاة» ج2» ص215. 

(7) المصدر نفسه» ج2ص32. 

(8) نصير بالتصغير بن عبد الرحمن بن يزيد والد موسى بن نصير الذي فتح بلاد المغرب تقدم ذكره في 
ترجمة والده عبد الرحمن بن يزيد» نصير بن عبد الرحمن وكان على شرطة معاوية في خلافة عمر تم 
عثمان ثم غضب عليه وولی غیره ثم أعاده بعد صفین وعمر حتی قدم مصر ومات بهاء انظر: ابن حجر› 
الاصابةء ج6» ص496. 


(28) 


الشرطة في صدر الإسلام 


بن الخطاب عليها بالشرطة وولى عليها كل من خارجة بن حذافة السهمي" وأبا ملم 
المرادي وإلى جانب ذلك يشير البلاذري إلى أنه قد ظهر في البحرين في خلافة عمر بن 
الخطاب خ4 نظام مشابه لنظام الشرطة عرف 'بالأحداث' ^ وهكذا فقد شاع استخدام الشرطة 
في الأمصار في فترة خلافة عمر بن الخطاب» ومن الطبيعي أن تعم معرفة الناس بلفظ الشرطة 
ويشيع استعماله. 

ولقد واصل الخليفة سياسته في الطواف والعسس في المدينةء فأوردت المصادر العديد 
من المرويات عنه تشير إلى جولاته المتواصلةء وتؤكد على أنه اطلع عن كثب على أحوال 
الرعية ومايحتاجون إليه ومشكلاتهم وشكواهم» مما لم يكن ليصل إليه لولا قيامه بتلك 
که وگال وو ا و ن ا 
ذلك بتتبع أهل الريب» والتعرف على مكامنهم» ويضرب بشدة على أيديهم من أجل تتفيذ حدود 
الله وتطهير المجتمع الإسلامي من المفاسد والمفسدين وقد أورد ابن سعد في طبقاته أن عمر 
كان 'أول من اشتد على أهل الريب والتهم وأحرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا لبيع الخمور 


رک و وآ غ ا کیو و کاو اک و 0 


وقد تحدثت المصادر بإسهاب عن قيام الخليفة بإجراء التحقيق المباشر مع المتهمين 
منفرداً أو بالاشتراك مع بعض كبار الصحابة في مناسبات متعددة نشير من بينها إلى مشاركته 
في التحقيق مع امرأة مسلمة اعتدى عليها يهودي فاسقطها من على حمارها فغشيها وأكب عليهاء 
وبعد أن ثبت لديه ذلك "أمرعمر بصلب اليهودي وقال :" ماعلى هذا صالحناك"' (° . 


(1) خارجة بن حذافة العدوئ وهو خارجَةبن حذافة بن غائم بن عبد الله بن عوف بن عبد ن عوج بن عدي 
بن كعْب حَضرَ فنح مصر وبها مات» يعد في المصرين وقال ابن أبي عاصيم: خارجة بن حذافة 
السهمىأخو عبد الله بن خذافةء انظر: الاصبهانى» معرفة الصحابة لأبي نعيم» ج2 ص976. 

(2) ابو مسلم المرادى رجل من اصحاب النبى سكن مصروكان له صحبة» وكان على شرطة مصر لعمرو بن 
العاص انظر: ابن حجر» الاصابة فى معرفة الصحابة ج7» ص375. 

(3) شرطة الاحداث: اطلقت على كلا من يضطلع بالاعمال العسكرية التي تعتبر وسطا بين أعمال الشرطة 'ونقابة 
الجيش" صاحبها كأحد الحجاب » وله المكانة عند الجند فى عرضهم.انظر :البلاذري» فتو ح البلدان» ص93. 

(4)ابن سعد» الطبقات»ء ج5» ص282 أبن حبيب» المحبر» ص273. وكيع» اخبار القضاة» ج2» ص215. 

(5)ابن سعد» الطبقات» ج5» ص 382. 

(6) المصدر نفسه» ج5» ص282. 

(7) ج5» ص282. 

(8) ابن قدامه» المغنى.ج 10> ص609 - 634. ابن سلام» الأموال. ص 235- 236 


(29) 


الشرطة في صدر الإسلام 


وقد روی عن سیدنا عمر 4ه انه حکم فی قتيل وجد بين قريتين فطرحه على اقربهما 
والزم اهل القرية بالقسامة أويدل ذلك على الاسلوب الشرطى فى الاعحصاءات الدقيقة 
والتعرف على جرائم القتل . 
وقد تواتر خبر التحقيق الذي أجراه عمر بن الخطاب في منى خلال أيام التشريق» في 
شكاية رجل من أهل مصر ضد والي مصر الصحابي عمرو بن العاص وولده محمد حيث ادعى 
المصري على محمد بن عمرو بن العاص 'بأنه ضربه بالسوط في ملأ من الناس وقال له خذها 
وأنا ابن الأكرمين بسبب تغلبه عليه في سباق خيل'٠‏ وبأنه صار إلى أبيه عمرو بن العاص 
مستعديا فحبسه أربعة أشهر قبل أن يطلقه ؛ وطالب الخليفة بأن يأخذ له بظلامته وقد باشر 
الخليفة التحقيق وأحضر المتهمين وسألهما عما ذكر المشتكي فانكرا ذلك فاستشهد عمر من كان 
بالموسم من أهل مصر فشهدوا بذلك ؛ وبعد أن تأكد من صحة الادعاء أمر عمر المصري أن 
يستوفى حقه من محمد بن عمرو قصاصا ففعل» وكاد أن يوقع العقوبة بعمرو بن العاص بعد أن 
أسمعه كلمات نابية غيرأن المصري أعلن صفحه عند" . 


لم تكن السجون في بلاد العرب قائمة قبل عهد عمر بن الخطاب4ه» وقد سبقت الإشارة 
إلى ظهور الحاجة إلى السجن آخر خلافة أبي بكر الصديق 4 حين وصل إلى المدينة أسرى 
أهل دباء ولم يزالوا محبوسين فيه إلى أن توفي أبو بكر الصديقنك . وتعتبر السجون من 
جملة المؤسسات الأمنية التي أحدثها عمر بن الخطاب خي فقد أورد البخاري "أن نافع بن عبد 
الحارث أوالي مكه في خلافة عمر اشترى' دارا للسجن من صفوان بن أمية واشترط عليه 


رضى عمر' . وقد ذكر ابن حجر بأن البيع قد تم بأربعة آلاف دينار» وهذه الدار هي التي 


(1) القسامة " أن يقول خمسون من أهل القرية التي وجد فيها الجثة ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فإذا حلفوا 
يغرمون الديةء المنياوى» التوقيف» ص581. 

(2) الابشيهى» المستظرف » ج1» ص109.ابن الاعثم» الفتو ح.ج2» ص82. السيوطي» جامع الأحاديثء ج13ء 
ص242. 

(3) ابن سعد» الطبقات» ج 7» ص102. 

(4) نافع بن عبد الحارث بن حبالة بن عمير الخزاعي له صحبة ورواية. استعمله عمر بن الخطاب على مكة 
وفيهم سادة قريش» فخرج نافع إلى عمر واستخلف مولاه عبد الرحمن بن أبزى فقال له عمر: استخلفت 
على آل الله مولاك فعزله وولى خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي وكان نافع ابن عبد 
الحارث من كبار الصحابة وفضلائهم .انظر: ابن عبد البرء الإستيعاب في معرفة الأصحاب»ء ج1ء 
ص470. 

(5) البخاري» الصحيح» ج5» ص75. 


(30) 


الشرطة في صدر الإسلام 


سميت فيما بعد بسجن عارمء وتعتبر هذه الدار أول سجن في الدولة الإسلامية ‏ ثم أحدثت 
بعد ذلك عدد من السجون في أنحاء الدولة الإسلامية . وقد أشارت بعض الكتب إلى أن عمر 
قد سجن الحطيئة) في بئر لا ماء فيه(. 


وكانت الخلافة تجري على أهل السجون وما تقوتهم به من طعامهم وأدمهم وكسوتهم في 
الشتاء والصيف؟ء وتشير المصادر إلى عدد كبير من الجرائم المتنوعة التي ارتكبت والعقوبات 
التي أوقعت بالفاعلين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه»من بينها جرائم سرقة)ء 
وجرائم زنا» وشرب الخمورا“»ء وجرائم القتل. وهكذا فإن بدايات ظهور نظام الشرطة في 
الدولة الإسلامية قد حصلت في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خب رغم أن المصطلح لم 
يستعمل في العاصمة حيث كان نظام العسس هو المتعارف عليه '. 


أما في الامصار فقد عرفت الشرطة في عدد منها كبلاد الشام ومصر حيث عيّن على 
كل منها رئيس يباشر مع أعوانه مهام العسس التي كان يباشرها الخليفة في المدينة مع أعوانه 
من الصحابة 7ء غير أن الشرطة في هذه الولايات كانت أكثر عدداً وعدة نظرأ لاختلاف 
طبيعتها وسكانها ومراعاة للظروف السائدة فيها فبدأت مرحلة العناية بالشرطة والتنظيم 


وک 2 
6 افدر فس دة هن75 
a De E a O a‏ 
4) الحطيئة الشاعر اسمه جرول بن أوس بن مالك العبسي الشاعر المشهور يكنى أبا مليكة. كان من فحول 
الشعراء ومقدميهم وفصائحهم وكان يتصرف في جميع فنون الشعر من مدح وهجاء وفخر ونسب ويجيد 
في جميع ذلك وكان ذا شر وسفه وكان إذا غضب على قبيلة انتمى إلى أخرى مخضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام وكان أسلم في عهد النبي 4# ثم ارتد ثم أسر وعاد إلى الإسلام وكان يلقب الحطيئة لقصره انظر: 
ان ك ا ا 
5 إبن خلكان» وفيات الاعيان» ج1ء» ص224.الاندلسى» تاريخ قضاة الأندلس» ج1ء» ص206. 
6 إبن حبيب» الخراج» ص300. 
ن فة ا اا سو ةا اترك ار ج0 عو 55 : 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
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) 

) 

) 

) 

(9) الواقدىء» فتو ح الشام» ج1» ص99. القرطبي» تفسير» ج6» ص299. 
) 

) 

12( 

) 


(31) 


الشرطة في صدر الإسلام 


والتجهيز. وبالنظر إلى العقوبات والأحكام التي صدرت في عهد الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب ده يمكن القول من أنه لابد من وجود جهة مختصة مكلفة وملحقة بالقضاة تتولى تنفيذ 
الأحكام الصادرة على من تبت إدانته من المتهمين إلى جانب التعزير ). ومنها بععمض 
التفصيلات الدقيقة التي ذكرت عن تنفيذ الحدود التي صدرت بها أحكام في حق المتهمين 
وتكليف البعض بإقامتها : فنجد أن الخليفة عمر كان قد أسند إلى الصحابي علي ابن أبي 
طالب خ4 مهمة إقامة الحدود بالسيف والسوط . وعن دور عثمان بن عفان فى توثيق دعائم 
الدولة ما قام به من تنظيم الخراج» والتمييز بين الإدارة والقضاء والشرطةويعتبر عثمان بن 
عفان ك هو أول من اتخذ الشرطة في المدينة كنظام معترف فيه أوأما حال الوضع الأمني 
في المدينة المنورة خلال فترة خلافة عثمان بن عفان 4 (23 ه / 643 م ) وخاصة فى 
النصف الثانى لفترته نجد أن الأحوال قد تغيرت» وبدأً حبل الأمن يضطرب مما دعا الخليفة إلى 
الاعتناء بجهاز الأمن وتقويته ء وهذا دفعه لان يكون أول خليفة يقوم بتعيين صاحب شرطة. 
فقد أصدر أمرأ بتعيين الصحابي الجليل المهاجر بن عبدالله بن قنفذ التيمي القرشي”أعلى شرطة 
المدينة ) كما عيّن عمران بن أبان حاجبا له © .وخلال فترته بدا نظام الشرطة فى التوسع 
حتى شمل جميع الأمصار الإسلامية تفريباء " فقد عيّن عبدالله بن أبي سرح والي مصر أحد 
ثقاته بمنصب صاحب الشرطة عام (25ه /645 م )» كما قام والي الكوفة سعيد بن الععاص 
بتعيين عبدالرحمن بن خنيس الأسدي بمنصب صاحب شرطة الكوفةء أما عبدالله بن عامر والي 
البصرة فقد عيّن زيد بن جلبه الأسدي بمنصب صاحب شرطة البصرة"“ . 


(1) التعزير عقوبة يقرها القاضي على كل مخالفة أو معصية لاحدود ولاعقوبة شرعية محدده لهاء 

انظر :المحمصاني» تراث الخلافاء الراشدين» ص 256 

2) أبوداوود» السنن»ج3 »ص 4491 . العيني» عمدة القاري» ج23»ص270. 

3 البيهقي» المحاسن والمساويء» ص 51. 

4) ابن عبد الحكم» فتوح مصر» ص236. 

5)الذهبىء سير أعلام النبلاءء ج2» ص19. 

6)العمري» عصر الخلافة الراشدة» ج1» ص137. 

7) عبد الله بن قنفذ من بنی تيم قريش» عينه عتمان على شرطتهوهو اول من اتخذ صاحب الشرطة» انظر: 
خليفةء تاريخ» ج1» ص179. 

(8) ابن حجر الإصابة» ج 4ص466.الكندي» الولاة و القضاة» ص 33. 

(9) عمران بن ابان بن زیاد بن صالح السلمی ویقال القرشی اول من عینه حاجبا له انظر: بن خیاط تاریخ» 
ج1» ص175. العمرى» عصر الخلافة» ص153. 

(10) الطبري» تاريخ» ج4» ص323 . ابن الاثيرء الكامل في التاريخ. ج 3»> ص108. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(32) 


الشرطة في صدر الإسلام 


وللتدليل على دور الشرطة وأهميتها في حفظ الأمن وتقدمهء أشارت المصادر إلى أنه 
جرى اختيار عدد من المرشحين لإدارة الشرطة لتولي منصب صاحب شرطةمصر بالتتابع 
خلال فترة خلافة عثمان د إضافة إلى من سبقت الإشارة إليه» فقد جرى تعيين زكريا بن جهم 
بن قيس في هذا المنصب ‏ . كما تم تعيين خارجة بن حذافة بن غانم بن عامرفي نفس 
المنصب فيما بعد . ويذكر ابن سعد في طبقاته بأنه حين توفي العباس بن عبدالمطلب هه 
ونقلت جنازته إلى موضع الجنائز تزاحم الناس للصلاة عليه فتقدموا به إلى البقيع قال ' ولقد 
رأيتنا يوم صلينا عليه بالبقيع» ومارأيت مثل ذلك الخروج على أحد من الناس قط وما ييستطيع 
أحد أن يدنوا من سريره وغلب عليه بنو هاشم» فلما انتهوا إلى اللحد ازدحموا عليهء فأرى 
عثمان اعتزل وبعث الشرطة يضربون الناس عن بني هاشم» حتى خلص بنوهاشم» فكانوا هم 
الذين نزلوا في حفرته ودلوه في اللحد' ‏ . مما يدل على دورالشرطة فى اتخاذ القرار المناسب 
. ويحكى أن أمير المؤمنين عثمان ابن عفان 4# دخل المسجد للصلاة فوجد أبا ذرالغفاري 
وبعض الصحابة ينوحون فغضب لذلك وأمر الشرطة بتفريقهم واخراجهم من المسجد )ء وذلك 
يشير إلى وجود عدد من أفراد الشرطة في المسجد لحفظ الأمن فيهء ولعلهم كانوا يسيرون في 
موكب الخليفة . 

ومما يؤكد ذلك أنه حدث مرة أثناء إلقاء الخليفة عثمان ف الخطبة في المسجد أن وقف 
خد المصلين فرقع صوته على غشنان في من من الأمور» مما اضطر اعمان هة الى أن يطلب 
منه السكوت والجلوس» ولكنه رفض مما دفع عثمان خ4 إلى أن يأمر الشرطة بالععمل على 
إسكاته وإرجاعه إلى مكانه في المسجد» فقام الناس فحالوا بينهم وبينه مما أدى إلى تصادم 
الشرطة معهم» وزاد الهرج مما أدى إلى انزعاج الخليفة حيث ترك المنبر وانتقل إلى داره دون 
أن يصلي الجمعة بالمسلمين ( . 


(1) فجعله عمرو على شرطته بعد مقتل خارجة زكريا بن جهم بن قيس العبدري. انظر . الكندى» ولاة مصر»ء 
ج1» ص9. ابن حجر» تهذيب التهذيب. ج3» ص47. 

2) الكندي» الولاةء ص 33. 

3 بن ست الطبقات ابی ج4 32 وانظر ابن اکن تاریخ دمشق» چ7 ض250: 

4) ابن ابي الحديدء شرح نهج البلاغة» ج 9> ص 45. 

5 ابن بكار» الأخبار» ص 489. ابن ابي الحديد» شرح نهج البلاغة ج9» ص18. 


) 
) 
) 
) 


(33) 


الشرطة في صدر الإسلام 


وذكر ابن حبيب في المحبر أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان " قد اتخذ صاحب 
شرطة على العدوى فى نصرة المظلوم» وطلب الملهوف › وكان يمشى وبين يديه حربة 
للتشبُه بحربة الرسول بل ويركزها عند الصلاة ". 


ومما هو جدير بالملاحظة تزايد أعداد أعوان صاحب الشرطة في المدن الإسلامية 
لمواجهة التوسع والتطور الحاصل في المجتمع الإسلامي» والعمل على ضمان نصرة الضعفاء 
وتقويتهم وكبح جماح الظالمين والوقوف بوجههم مع المحافظة على الأمن والنظام ومقاومة 
الفوضى والفتن التي اتسع نطاقها في الفترة الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان يه ©. وقد أشرنا 
إلى كثرة أعداد أعوان الشرطة في المدينةء وتتواتر الأخبار عن تعيين أربعين لحراسة بيت 
لمان ف رة خافة ان بن عفان ك مما تكن مى الحاخة الى عاضر ضظ الاين 
والحراسة ‏ . وقد سار عثمان على سنة من سبقه في إيقاع العقوبات بمن تفت إدانته من 
المجرمين ومن ذلك ما أورده الإمام مسلم بشأن إقامة الحد بالوليد بن عقبة ‏ بعد أن اعترف 
عليه أربعة من الشهود فقد كلف علي بن أبي طالب عنه بتنفيذ عقوبة الحد عليه وجلده» وقد 
تم جلده بحضور الخليفة وكان علي يعد الجلدات ( وإضافة إلى ذلك تشير المصادر إلى عدد 
من العقوبات التي أوقعها عثمان حف E‏ اة 0 عقو لفل 
قصاصا في حق رجل قتل تاجرأ لماله © وايقاع عقوبة الجلد والحبس في حر قتل عبا (0 . 
ولاشك في أن إيقاع العقوبة الجسدية كان يعهد بتنفيذها إلى علي بن أبي طالب4ه عنه أو من 
يخوّله» في حين أن تتفيذ أحكام السجن هي من أعمال الشرطة ' . 


(1)المراد بالعدوى : الطلب إلى والي الشرطة النصرة على من ظلم › يقال : استعديت الأمير على الظالم ي 
طلبت منه النصرة » فأعداني أي أعانني ونصرني فالإستعداء طلب التقوية والنصرة › والاسم : العدوى 
انظر: المقرىءالمصباح المنير » ج 2» ص543 . 

(2) ص 373. 

(3) الشحود» الخلاصة فى حياة الصحابة»ء ج1ءص182. 

(4) ابن ابي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج9 ص360. 

(5) الواقدى» المغازى» ج1ء» ص341. العلي» التنظيمات الإجتماعية» ص 33. 

(6) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان لأمه»ء انظر ابن حجرء الإصابة ج3» ص306. 

(7) مسلم» الصحيح»؛ ج11» ص216. 

(8) أبوداوود» السنن ج 3> ص3043. أبو عبيد» الأموال» ص 77. 

(9) ابن قدامةء المغنى ج9» ص386. 

(10) الشيرازي» المهذب ج2» ص185. 

(11) مسلم» النووي" ج11» ص216. 
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وهكذا فقد اتسعت قوة جهاز الأمن في عهد الخليفة عثمان بن عفانب» وتطورت 
بظهور منصب صاحب الشرطة في العاصمة وتكاثرت أعداد أعوانه وتنوعت اختصاصاته ولم 
تعد قاصرة على حفظ الأمن والنظام بل شملت مقاومة الفوضى والفتن» والإنتصار للضعفاء 
وكبح جماح الظالمين وتنفيذ الأحكام القضائية بالسجن والتأديب»ء وغير ذلك من الأمور الشرعية 
التي اختصت بها الشرطة إضافة إلى حماية الخليفة والأمراء في الأمصار وحفظ بيوت الأموال 
والمصالح العامة(. 


تسببت أوضاع الدولة الإسلامية غير المستقرة في أعقاب الفتنة الكجرى ومقتل أمير 
المؤمنين عثمان في اضطرابات حادة وانقسام شديد صاحب اختيار علي بن أبي طالب 4ه 'احتى 
تمت لتاقت لازز ر خط افد و اک 17ک ا قد وه كانت م 
عامة غير أنها لم تكن بيعة إجماع مما نجم عنه اتساع نطاق الصراع» وانقسام المجتمع 
الإسلامي إلى تلاثة معسكرات» وانتقال الخليفة من الحجاز إلى العراق وحصول الصراع 
العسكري في موقعتي الجمل وصفين» وانتقال الخلافة إلى عاصمة جديدة هي الكوفة التي ازداد 
عدد السكان فيها كثيرأ مما دفع الخليفة إلى أن يستعد لمواجهة الوضع الجديد عن طريق العمل 
على ضبط الأمن» والاهتمام بتفعيل دور الشرطة و سماها أصاحب الشرطة 'وأوكل لها القيام 
بمهام متعددة بدءأ من الدوريات الليلية والنهارية لحراسة المدينة 7 وتشدد في اختيار 
الرجال(“. 

ومما تجدر ملاحظته في هذه الفترة ظهور مسمى 'شرطة الخميس"' إلى جانب نظام 
اقرط فة اتر رة افا ور ن الد ا اه كاك ضهن حا مالاع 
أطلقها أمير المؤمنين علي عليهم وأنها مرادفة لمصطلحات الأصفياءء الأولياءء الأصحاب التي 
كان يطلقها على اتباعه» ويفسر ابن النديم معنى 'شرطة الخميس" بقوله "إن عليا 4ه قال لهذه 
الطائفة تشرّطوا فإنما أشارطكم على الجنةء ولست أشارطكم على ذهب ولا فضة فإن نبيأ من 
الأنبياء فيما مضى قال لأصحابه تشرطوا فإني لست أشارطكم إلا على الجنة" . 


(1) ابن الأثير» أسد الغابةء ج3» ص50. 

(2) ابن كثير» البداية والنهايةء ج1» ص252. 

(3) العمرى» عصر الخلافة الراشدة» ج1» ص404.الاصبيعى» الشرطة في النظم الإسلامية» ص64. 
(4) ابن خیاط؛ تاریخ» ص415. 

(5) ابن النديم» الفهرست» ص 239. 
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ويظهر من خلال النصوص أن هذه الشرطة تشبه إلى حد بعيد الشرطة العسكرية في 
العصر الحديث» وأن التسمية مشتقة من الخميس لأن الجيش الإسلامي هو الخميس ا 

وقد أورد خليفة بن خياط قائمة بأسماء اللذين كلفوا بتولي الشرطة في خلافة علي فل 
منهم معقل بن قيس الرياحيء ومالك بن خبيب اليربوعي mak‏ 
الشرطةء في حين تولى الأصبغ بن نباته المجاشعي إمارة شرطة الخميس ( نصوص 
البلاذري ماورد في تاريخ خليفه حينما أورد قائمة الموظفين في خلافة علي ي . أما ابن حزم 
a‏ 
كما ورد ذكر اسم كل من أبي الهاج الأسدي عاملاً على شرطة الخليفة » وقيس بن سعد بن 
عباده ء وسعيد بن سارية بن مرّه الخزاعي "' . ويمكن القول أن لقب 'متولي الشرطة' أو 
ارئيس الشرطة" أو 'والي الشرطة' قد استقر على مسمى صاحب الشرطة (. 


(1) قسم الجيش الإسلامي أثناء المعارك إلى خمسة تشكيلات هي: القلب والمقدمة والميمنة والميسرة والساقةء 
زانط المزئ هديب امال ج6 ص245 خريسات» تار الحضرة اميق ص 129-128 
(2) معقل بن قيس الرياحي تولى الشرطة فى عهد الامام على كان عدد شرطته ثلاثة آلاف» فكانت له معهم 
وقائع ضد الخوارج على الامام على هائلة انتهت بمقتل قائدهم المستورد ومعقل معاء وهما متبارزان» على 

مقربة من دجلة: انظر» ابن حجر» الاصابة » ج3» ص149 . 

(3) ماللك بن خبيب البربوعى» احد قادة المسلمين زمن عبد الرحمن ابى بكروشارك فى فتح دمشق» وتولى 
الشرطة فى عهد على بن ابى .انظر: الواقدى فتوح الشام» ص46. العمرىء» الخلافة الراشدة ص154. 

(4) صاحب شرطى الامام على وفد على معاوية وهو شيخ كبير» انظر: ابن عساكر» تأريخ دمشق» ج48› 
ص61. 

(5) بن خیاطء تاریخ» ص200. 

(6) البلاذري» الفتوح» ص ۰369 وانظر» المنقري» وقعة صفين ص 6. 

(7) يزيد بن قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سويد بن ظفر الأنصاري الظفري وبه كان أبوه يكنىء 
وأبوه هو الشاعر المشهور شهد يزيد أحداأ والمشاهد بعدها مع رسول الله ي وجرح يومئذ اثنتي عشرة 
جراحة» وسماه. النبي 4# يومئذ جاسراء ومات شهيدا.للمزبد: انظر» ابن الاثير» اسد الغابةء ج3» ص 
6. 

(8) ابن بكار» جمهرة أنساب قريش وأخبارها» ج2» ص396. 

(9) مسلم» الصحيح» ج7» ص36. بن خياط تاريخ» ج1» ص56. 

0) الطبري» تاريخ» ج5» ص95. 

1) ابن حجر» الاصابةء ج2» ص112. 

2) ابن كثير» البداية والنهايةء ج8» ص107 .عبدالعزيز» الحضارة الإسلامية عوامل الازدهار» ص 96. 


) 
) 
) 
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ويلاحظ أنه على الرغم من التطوير الكبير الحاصل في نظام الشرطة في هذا العهدء 
وعلى الرغم من كفاءة رجال الشرطة ومكانتهم المتميزة فإن الشرطة استمرت في تبعيتها 
للقضاء وتنفيذ أحكامه إلى جانب تنفيذها لأوامر الخليفة والولاة بكل دقة وتوليها تبليغ أوامر 
الخلافة إلى العامة إلى جانب تخويلها صضلاحيات الجلفب والتاتيب ©. 


ويمكن تلخيص مهام صاحب الشرطة في خلافة علي هه في تتبع المفسدين وحفظ الأمن 
وحماية الخلافة. وقد كلف الخليفة أصحاب شرطته بتجميع وتنظيم القادرين على القتال ممن 
رجال القبائل في الكوفة استعدادأ لتهيئة الجيش» وإعداده لمواجهة جيش الشام بقيادة معاوية ابن 
أبي سفيان خ4 وقد أمرهم الخليفة بقتل كل من يرفض الانضمام إلى الجيش» وترد إشارة إلى 
حصول حالة من هذا النوع قبل خروج جيش الخلافة إلى صفين”. 


ويظهر أن صاحب الشرطة مالك بن خبيب اليربوعي نفذ أوامر الخليفة في البقاء في 
الكوفة عند خروجه لقتال اهل الشام في موقعة صفين» وأن يتولى إدارتها وحفظ الأمن والنظام 
فيها وعلى الرغم من أن حماية وحراسة الخليفة تمثل إحدى المهام الرئيسية المناطة ببصاحب 
الشرطة إلا أن أمير المؤمنين علي #ه كان يرفض حراسة الشرطة له في أثناء تجواله حتى في 
الليلء وهذا يفسر أسباب تمكن وقدرة الخوارج على تتفيذ ما خططوا له لإنهاء حياته ء ولكن 
وجدنا معلومة توكد ان له صاحب شرطة وهو أبو جحيفة السوائي كان ملازما له فى ترحاله 
ويسمى وهب الخير. له صحبة ورواية. وكان صاحب شرطة علي 4 . فكان يقوم تحت منبره 
يوم ال 


ولاشك في أن صاحب الشرطة كان يقوم بجمع الكثير من المعلومات الاستخبارية 
والأمنية التي تساعده على تحذير الخليفة من مكامن الخطرء ومن الأفراد الذين يشكلون خطرا 


1) أحمد» المسند ج1ء ص150. أبوداوود» السننء ج4» ص273 . وكيع» أخبار القضاة» ج3» ص11. 

2) ابن مزاحم» وقعة صفين» ص 148,136. 

3 الواقدىءفتوح الشام» ج1»ص46. 

4) وهو دور يشبه إلى حد كبير دور الحاكم العسكري في الظروف الاستثنائية في العصرالحديث» انظر ابن 
مزاحم» وقعة صفين» ص136 . 

(5) الطبري» تاريخ ج3» ص109 . ابن ابي الحديدء شرح نهج البلاغةء ج10» ص295. 

(6) هو وهب بن عبد الله من صغار الصحابةء توفى النبى وهو مراهق» وكان صاحب شرطة على وولاه 
شرطة الكوفة لما ولى الخلافةء ويكنى وهب الخيرء انظر: الذهبى» تاريخ الاسلام» ج5» ص549. 

(7) الذهبى» العبر فى خبر من عبر» ج1ءص15. 


) 
) 
) 
) 
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على أمن الخلافة وحياة الخليفة . وقد وردت إشارات إلى وجود حاجبين يتوليان حجابة 
الخليفة خلال هذه الفترة هما قمبر وآخر مكنى بأبي يزيد (. 

ويتضح أن تنظيم عملية حراسة بيت المال في البصرة التي كانت قائمة منذ خلافة 
عفان تن فان كه والاعتساد على مخمو عة كر ة من السشابخة فد توالت فف ورد ما يشير 
ل عاد خان ارتن سخا أخرين ممن ارت في المر امات الخاصة واه راض 
مهامهم في حراسة بيت المال في البصرة خلال هذه الفترة . 


وفي فترة خلافة أمير المؤمنين علي 4ه جرى تنظيم السجون» ووضعت تحت إشراف 
صاحب الشرطة وتحملت الخلافة مسؤولية مصاريف الغذاء والعلاج والكساء على السجناء حيث 
كان يجري صرفها باستمرار من بيت مال المسلمين ‏ . ويظهر أن عليا ‏ كان قد بنى سجنا 
بالكوفة عندما قدم إليها سماه 'نافعا'ء غير أن هذا السجن لم يكن مستوثق البناء وكان المساجين 
قادرين على الفرار منه ولذلك فقد أمر بهدمه بعد فترة وأمر ببناء سجن متين مستوثق البناء لا 
کن رار مه و الى عه ا ةا ى 0 0 ا 
من الجرائم والعقوبات المتخذة بحق أصحابها في فترة خلافة أمير المؤمنين علي له . منها 
عقوبات شرب الخمر في رمضان وكانت العقوبة إيقاع تمانين جلدة حد الخمر وأضاف إليها 
عشرين جلدة تعزيرا لحرمة رمضان 7. ويلاحظ أن هذه العقوبة قد استوفى فيها ما سنه عمر 
بن الخطاب ل عندما أقام علي 4 الحد في خلافة عثمان 4 بحق الوليد بن عقبة بن أبي 
E‏ 


(1) ابن مزاحم» صفین» ص180. 

(2) البلاذري» فتوح ص 339 وانظر ابن حجر» فتح الباري ج» 12» ص270. 

(3) السيابجة » هم أقوام من أصول هندية عرفوا بالحرص على إطاعة الأوامر والإخلاص في العمل 
واستخدموا فى حراسة بيت مال المسلمين. انظر: ابن ابى الحديد» شرح نهج البلاغة ج9» ص360. 

(4) البلاذري» فتوح» ص 369 انظر» العمري» عصرالخلافة الراشدة ص 154. 

(5) ابو يوسف» الخراج ص 88. 

(6) نافعاً اسم مشتق من النفع في مقابل الضررء أما المخيّس فمشتق من التخييس وهو التذليل والتهذيب وكلا 
الاسمين يحققان أغراض السجن. انظر ابن الهمام» تخريج الدلالات السمعية ص 324 انظر.الكتاني» 
التراتيب الإدارية» ج1»ص 295-294. 

(7) القرطبي» تفسير» ج12» ص165 السرخسي» المبسوط ج 12» ص24. 

(8)ابن حجرء الأصابةء ج 13> ص601. 


(38) 
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كما قضى بقبول توبة قاطع طريق محارب وبإسقاط الحد عنه لأنه تاب قبل القدرة 
عليه وحكم بإحراق قرية كانت تبيع الخمر ^ . 


أما في الجنايات فقد حكم بقتل امرأة قتلت زوجها قصاصا کا ق ا 
القتل قصاصا في حر قتل عبدأً ). وقضى باستيفاء الديّة من رجل اعترف بالقتل دفعا للتهمة 


5 r 
عن متهم بريء(‎ 


وقضى بقتل ثلاثة رجال اشتركوا في قتل رجل بريء قصاصا . وتلك النماذج من 
القوانين وتطبيق العقوبات» التي قامت الشرطة بتتفيذها في عهد الخليفة علي بن أبي طالب خ4 
في إطار عملها الخاص بتنفيذ أحكام القضاء وهي تشكل جزءأ من المسؤوليات الكجرى الملقاة 
على عاتق صاحب الشرطة وأعوانه. وكانت ولاية الشرطة للخلفاء تعدل قيادة الجيش العامة في 
عرفنا اليوم. والقصص والآثار التي تحدثت عن دور الشرطة في عهد على 4 كثيرة منهاء 
ما رواه أصبغ بن نباته" أن شابًا شكا إلى على بن أبي طالب هه نفرًاء فقال: إن هؤلاء خرجوا 
مع أبي في سفر فعادوا ولم يعد أبي فسألتهم عنه»ء فقالوا: مات» فسألتهم عن ماله: فقالوا: ما ترك 
شيثاء وكان معه مال كثير» وترافعنا إلى شريح) فاستحلفهم وخلى سبيلهم» فدعا على بالشرطة 
فوکل بكل رجل رجلين» وأوصاهم ألا يمكنوا بعضهم يدنو من بعض» ولا يمكنوا أحدا فأقروا 
بالقصة واستدعى الذي في السجن وقيل له: قد أقر أصحابك ولا ينجيك سوى الصدق» فأقر بكل 
ما أقر به القوم» فأغرمهم المالء وأقاد منهم القتيل"'. فهذه القصة تحوى معانى ودلالات كثيرة 
تفيد المحققين» وتدل في الوقت نفسه على وجود السجن»ء ورجال الشرطة("'ء 


1) الطبري» تفسير» ج6» ص601. 

2) ابو عبيد» الأموال» ص268-265. 

3 ابن القيم» الطرق الحكميةء ج15» ص50 ابن قدامةء المغنى» ج9» ص362 . 

4) الطبري» تفسير» ج2» ص1 6» ابن قدامه» المغني» ج9» ص376. 

5) السرخسي» المبسوطء ج21 ص16» ابن القيم» الطرق الحكمية ج15» ص55. 

6) ابن قدامهء المغنى» ج9» ص334 السرخسي» المبسوط ج 18» ص126. 

7 ابن تيمية الحسبةءج1»ص9الزركلى» الاعلام»ج7» ص337. 

8) اصبغ بن نباتةء ابو القاسم الحنطلى التميمى الكوفى» هو من خيار المسلمين حديثه حجة اذا روى عنه ثقة: 
انظر الرازىء» الجرح والتعديل» ج2» ص320. 

(9) ابن خلكان» وفيات الاعيان» ج2» ص463. 

(10) ابن القيم» الطرق الحكمية» ج1» ص72. 

(11) ابن كثير» البداية والنهاية» ج11» ص149 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الشرطة في صدر الإسلام 


وكان من ضمن الوظيفة الاجتماعية للشرطةء مساعدة المحتاج» وإغاثة الملهوف» وإرشاد 
التائه» وإطعام المساكين» وتقديم العون» وإظهار الرفقء وغير ذلك من المساعدات الإنسانية التي 
تراد هاوه اك 0 
خدمات عامة للمجتمع»ء ولم يقتصر دوره فقط على الجانب الأمني وإن كان للجانب الأمني 
الأهمية الكبرى . 


(40) 


الشرطة في العصر الأموي 


الشرطة في العهد الأموي 


تطور نظام الشرطة في العهد الأموي. 
أنواع الشرطة ومهامها في العهد الأموي. 
أخلاق صاحب الشرطة في العهد الأموى. 


أبرز من تولى منصب صاحب الشرطة. 


@ 
@ 
¢ 
@ 
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الشرطة في العصر الأموي 


تطور نظام الشرطة في العهد الأموي 

يعتبر بداية العهد النبوى مقدمة التطور لظهور نظام الشرطة فى العهد الأموى» وما أوردته 
كتب التاريخ والسيرة من أخبار تكليف للصحابة من تنفيذ عملية حرق وهدم مسجد الضرار بعد 

رجوع الجيش الإسلامي من غزوة تبوك' يدخل من صميم العمل الشرطى .ونشير إلى قيام 
الصحابة رضي الله عنهم بتنفيذ الأحكام الخاصة بإقامة الحدود الشرعية والتي أمر النبي 5 
بإنفاذها في مناسبات متعددة .وقد تواترت مرويات صريحة في تكليف عبد الله بن مسعود بعس 
المدينة وبانه كان يقوم بالعسس ليلا وبأعمال المراقبة نهار تمتاز الدولة الأموية بأن عصرها 
كله كان زمن فتح › ففيه اتسعت حدود الدولة الإسلامية في جميع الاتجاهات » وكان عصرها 
مع هذا زمن حروب داخلية عظام » حينا مع الخوارج وحينا مع الطامعين بالخلافة » ولم يقلا 
عصر خليفة أموي من حروب داخلية إلا عصر الوليد بن عبد الملك ) 4 » وذلك كون والده 
الخليفة عبد الملك بن مروان/ 4 أورثه دولة مستقرة بعد مقتل عبد الله بن الزبير 5ء وكذلك 
عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز ‏ خ#» لذا تطورت مؤسسة الشرطة في العصر الأموي» 


(1) ابن هشام» السيرة النبوية» ج 4»> ص 185 . ابن كثير» تفسير » ج 2> ص 289 . 

(2 لم الصحيح ج 11> هن 206 ٠‏ 

(3) ابن عبد البرء الاستيعاب » ج2» ص465. 

(4) الوليد بن عبد الملك بن مروانءمن ملوك الدولة الامويةفى الشام ولى الخلافة بعد وفاة ابيه سنة 86ه 
وجه القواد لفتح البلاد کان من رجاله موسی بن نصير ومولاه طارق بن زياد واتسعت فى عهده الفتوحات 
الأسلامية »انظر :الزركلىءالاعلام »ج8»ص121. 

(5)عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية الأموي الخليفةء الفقيه ابو الوليد الأموي. ولد: سنة 
ست وعشرين. ملك بعد أبيه الشام ومصر» ثم حارب ان الزبير الخليفةء و استولى على العراق» وجهز 
الحجاج لحرب ابن الزبيرء فقتل ابن الزبير سنة اثنتين وسبعين واستوسقت الممالك لعبد المَلك. كان قبل 
الخلافةعابدأء ناسك بالمدينة شهد مقتل عثمان وهو ابن عشر» واستعمله معاوية على المدينة وقيل استعمله 
أباه»انظر : الذهبي» سير أعلام» ج4» ص264. 

(6) عبد الله بن الزبيربن العوام القرشى الاسدى» فارس قريش و أول مولود فى المدينة شهد فتح أفريقيةءبويع 
بالخلافةعقب موت يزيد ابن معاويةء»حكم مصر والحجاز نشبت «حروب بينه وبين الدولة الاموية بقيادة 
الحجاج التقفى انتهت بمحاصرته ومقنله فى مكة:الزر كلىءالاعلام» ج4»ص87.. 

(7) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاقرشى بيكنى أباحفص»خليفة صالح وملك عادل ولى الخلافة 

سنة99ه منع سب الخليفة على بن ابى طالب لم تطل مدة خلافته استمرت عامين ونصف»للمزيد.انظر 

الزرکلى الاعلام »ج5»ص50.. 
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الشرطة في العصر الأموي 


بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي ظهرت عقب تولي الخليفة معاوية بن أبي 
سفیان ول . () 


وإن ظروف التطور هى امتداد لما كانت عليه في عهد النبي 45 › والخلفاء الراشدين› 
من توفير مقتضيات الأمن للرعية والمتمثلة بحفظ الأنفس والأخلاق والأموال تقديرأً منه 
لمسؤولياته تجاه الأمة وفهمه لمهمة المكلف بالخلافة في أنه مسؤول عن حفظ مصالح الأمة 
ورعایتها (. 


ويلاحظ أنه على الرغم من التطوير الكبير الحاصل في نظام الشرطة في هذا العهد 
وعلى الرغم من كفاءة رجال الشرطة ومكانتهم المتميزةء فإن الشرطة استمرت في تنفيذ أحكامها 
إلى جانب تنفيذها لأوامر الخليفة والولاة بكل دقة وتوليها تبليغ أوامر الخلافة إلى العامة إلى 
جانب تخويلها صلاحيات الجلب والتأديب ‏ والتي أدت إلى زيادة أهمية عمل الشرطة والاهتمام 
بمنصب صاحب الشرطة وظهور وظائف جديدة للشرطة في أنحاء الدولة وللدلالة على بروز 
وظيفة الشرطة وتطورها في ذالك العصرء ما قيل عن معاوية من استخدام الحرس 
والسجن.وقد أمر معاوية عند ذلك ببناء المقصورات واتخاذ حرس الليل فكان 4 يخرج من 
منزله إلى المسجد فيسند ظهره إلى المقصورة . ويجلس على الكرسي ويقوم الحرس حوله 
يدخلون المتظلمين إليه حتى ينظر في شأنهم . 


سجلات خاصة»ء يكتب فيها أسماء المحبوسين وسبب القبض عليهم وحبسهم وتاريخه»ء وكانت هذه 


(1) معاوية بن ابی سفیان صخر بن حرب الاموى ابن امية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصَيٌ بكلاب»› 
وام هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى.» أبو عبد الرحمن» القرشي 
الأموي المكي» ولد قبل البعثة بخمس سنين» وقيل بسبع» وقيل: بثلاث عشرة» قيل: انه اسلم قبل ابيه وقت 
عمرة القضتاء» وبقى يخاف من اللْحَاق بالنبيٌ »خوفا من ابيه» ولَكن ما ظهر اسلامه الا يوم الفتح . انظر: 
الذهبى» سير اعلام النبلاءء ج3» ص130.ابن كثير» البداية والنهايةء ج11» ص398. 

2) القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج 1»> ص216. 

3 أحمدء المسند» ج1ء ص115 . وكيع»ء أخبار القضاة» ج3» ص11. 

4) المقريزى» الخططء ج2» ص187. 

5 وجمع المقصُورة مقاصيرء وهو حيث يقوم الإمام في المسجد» وهى مكان للسلطان عند المحراب. 
للمزيدانظر : الفراهيدى» العين» ج1ء» ص374.ابن سيدة» المخصص» ج1» ص451. ابن عباد» المحيطء 
ج1» ص442 . 

(6) ابن الاثيرء الكامل» ج 3> ص 197. 


) 
) 
) 
) 
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الشرطة في العصر الأموي 


السجلات توضع في ديوان خاص يسمى ( ديوان قصص المحبسين ) . وتبرز أهميته فى 
إلقاء القبض على المجرمين أو الفارين أو المشبوهين الذين يحاولون إسقاط النظام الأموي بشتى 
الوسائل كما" حدٿث مع ابن الزبير»ء عند انهزامه» وحبسه فى السجر )2 , 


وكانت الخلافة الأموية في بداية نشأتها قد خرجت من صراع مرير كما أنهمامرت 
بمجموعة متباينة من الخصوم وقامت بحركة واسعة من الفتوحات أدت إلى ظهور رغبة 
كبيرة لدى الحكام في تحقيق الهدوء والاستقرار وإحكام السيطرة على الأوضاع والحرص على 
التخلص من الخصوم بكل الوسائل المتاحة ومنها" ما فعله هؤلاء الخوارج فى الامصار" فقد 
رة الگا اهتماما كيرا إلى مؤسسة الشرطة وشو فاختال افر ادها هن عر فوا دة 
المراس وقوة الشكيمة وعفة الخلق والصدق والأمانة والإخلاص في العمل ومنهم من اشترط 
الصفات التالية ان بكون" دائم العبوس طويل الجلوس» سمين الأمانةء أعجف الخيانةء لأيحنق في 
الحق على جرة»ء يهون عليه سبال الأشراف في الشفاعة "° وهي مواصفات أساسية لضمان 
أمن الخلافة وتحقيق أمن وسلامة الخليفة لا سيما بعد التجربة الخطيرة التي تعرض لها معاوية 
بن أبي سفيان إزاء مؤامرة الاغتيال التي خطط لها الخوارج» وهذا أدى إلى تعزيز مكانة 
الشرطة الذين كلفوا بحراسة الخليفة شخصياً في موكبه ومجلسة بل حتى أثاء أداء الصلاة في 


(1) الطبری» تاريخ» ج 9> ص 262. 

(2) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج 4»> ص 362. 

(3) ابن كثير» البداية والنهايةء ج12» ص196 . 

(4) المصدر نفسه» ج7» ص202. 

(5) القيرواني» زهر الآداب» ج4» ص 1077. 

(6) ابن قتيبةء عيون الأخبار»ء ج 1ء ص16. 

(7)ابن كثير» البداية والنهايةء ج11» ص398. 

(8) الخوارج: هي فرقة إسلامية» ظهرت في عهد الخليفة الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» نتيجة 
الخلافات السياسية التي بدأت في عهده وهم قو ' من أهل الأهواء لَهُم مَقالّةٌ على حدَةٍ. تتصف هذه الفرقة 
بأنها شد الفرق دفاعا عن مذهبها وتعصبا لآرائهاء كانوا يدعون بالبراءة والرفض للخليفة عثمان بن عفان› 
وعلي بن أبي طالب» والحكام من بني أمية» كسبب لتفضيلهم حكم الدنياء على إيقاف الاحتقان بين 
المسلمين» في الفتنة الكبرى. أصر الخوارج على الاختيار والبيعة في الحكم» مع ضرورة محاسبة أمير 
المسلمين على كل صغيرةء كذلك عدم حاجة الأمة الإسلامية لخليفة زمن السلم.وقيل عنهم الذين يأخذون 
العشر من غير إذن سلطان.» وقيل عنهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهم من قد شقوا 
عَصا المسلمين» أي اجتماعهم وائتلافهم.وهم الجماعة الذين خرجوا على الامام على بعد معركة النهروان. 
انظر :الزبيدى» تاج العروس ص 1379ء ابن تيمة» المسائل والاجوبة» ص86. الجوهرى» الصحاح فى 
اللغة ج1» ص474. الثعالبى» فقه اللغةء ص45. الجرجانى» التعريفات» ص45. 
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الشرطة في العصر الأموي 


المسجد» حيث خصص له مكان خاصة يقف فيه ) وكانت الشرطة تقف بالسلاح على 
رأسه'فكان 4 يخرج من منزله إلى المسجد فيسند ظهره إلى المقصورة ويجلس على 
الكرسي ويقوم الحرس حوله يُدخلون المتظلمين إليه حتى ينظر في شأنهم”ويرتبون دخول 
الناس للخليفة على قدر منازلهمأوقيل أول من اتخذها مروان بن الحكم" وقد بلغ من اهتمام 
الخليفة معاوية بن ابى سفيان في تطور نظام الشرطة» أن زرع العيون من اجل الحصول على 
أخبار عماله ورعيته» فبثت العيون في كل قطرء فكانت الأخبار تصله أولا بأول وبالتالى طالت 
مدته في الحكم .وادي هذا التطور من الاختصاص إلى الاهتمام بولاية الشرطة»ء التي أصبح 
لها جندها المختصون» الذين تعززت الحاجة إلى وجودهم لتنظيم ممارساتها لأعمال الحراسة 
وحفظ الأمن والاستقرارء والدفاع عن الحقوق وتبليغ الأوامر الصادرة عن الخلفاء وإحكام 
المراقبة وبث العيون لمراقبة المفسدين وإقامة الحدود في حق من تصدر ضدهم الأحكام و" أمر 
صاحب الشرطة بحراسة الطرقات والقاء القبض على من وجد خارج منزله ليلا". و تع 
أصحاب الفتن والتحقيق في الشكايات ومطاردة المجرمين والقبض عليهم وإخضاعهم للعقوبات 
الصادرة بحقهم من أولي الأمر إنفاذاً للحكم الشرعي من إقامة الحدود والعقوبات (. 

وارتفع شأن صاحب الشرطة لدرجة أنه أصبح ينوب عن الخليفة في إمامة الصلاة 
وخطبة الجمعةء وقد اتضح ذلك جلياً في أواخر خلافة يزيد الثاني(66ه-685 م) وذلك مهمد 
بالتدريج لتفرد صاحب الشرطة بالنظر في بعض الجرائم التي تتطلب إجراءات فورية وإصداره 
العقوبات التي يراها ملائمة على مرتكبيها غير أنه كان يراعي في تلك العقوبات ما تقتقضيه 


(1) ابن عبادء المحيطء ج1» ص442. 

( 6 و ال د 3 

ا 0 

A oA 8) 

(5) مروان بن الحكم بن بي العاص الاموى ابن امية بن عبد شمس بن عبد مناف» المَلكء أبو عبد المَلكٍ 
القرشى» الاموى وقيل: يكنى: أبا القاسم» وأبا الحكم» مولده» بمكة» وهو اصغر من ابن الزبير» بأربعة 
أشهر. يعرف: بمروان الحمار» وبمروان الجعدى؛ نسبة الى مؤدبه: جعد بن درهم. ويقال أصبرُ فِي 
الحرب من حمار. وکان مروان بطَلا شجاعأء دهد رزیناء جبّارأً» دوخ الخوارج بالجزيرة. انظر: 
الذهبىء سير أعلام النبلاءء ج3» ص476. 

6 لای واا و9 

( ر ا ر چ 0 

(8) الشحود» الخلاصة فى حياة الخلفاء الراشدين» ج1» ص406. 

(9) ابن قتيبةء عيون الأخبار»ء ج 1 ص 41 . ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج 3> ص7. 
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الشرطة في العصر الأموي 


الأحكام الشرعية وكذلك الظروف المحيطة بالجريمة وتقدير آنثار الزمان والمكان» واعطاء الامر 
لصاحب الشرطة في تشديد المراقبة والعقوبة) . 


وعن مدى التطور فى الخلافة الإسلامية لصاحب الشرطة فى معرفة الرعية وأحوال 
E O E Og a‏ 
العمل الشرطي فى معرفة اللصوص وأهل الريب والتحري عن المشبوهين . فقد حذا زياد بن 
أبى سفيان حذو معاويةء فى معرفة انساب الناسويحكى: أن' رجلا كلمه في حاجة له 
فتعرف إليه وهو يظن انه لا يعرفه فقال: أصلح الله الأمير أنا فلان ابن فلان فتبسم زياد وقال 
أتتعرف إلى واناً اعرف منك بنفسك» والله لانى لأعرفك واعرف أباك وأمك وجدك واعرف 
هذا التوب الذي عليك وهو لفلان فبهت الرجل وارتعد حتى كاد يغشى عليه" وان دل هذا 
الفعل فإنما يدل على سعة الأفق للوالي أو صاحب الشرطة فى معرفة الناس. 


ولقد تطور جهاز الشرطة في العصر الأموي وظهرت ضمن تنظيماته العديد من 
الأنظمة الفرعية»ء التي أحدثت نقلة كبيرة في طبيعة أعمال وواجبات الشرطة ففي بداية العصر 
الأموي بدا الاختصاص فاختصت إحدى تشكيلات الشرطة بحصر المشبوهين من ذوي النشاط 
الإجرامي والمفسدين في العاصمة وجرى تنظيم مراقبتهم بشكل دائم مما حد من أنشطتهم 
الإجراميةء وإنزال عقاب شديد على مرتكبيه من شاربى الخمرء في كثير من الأحيانفقد ذكر 
البيهقي أن الاهتمام بالحصول على أخبار العمال والرعية قد جرى في وقت مبكر من أيام الحكم 
الأموي وأن معاوية ابن أبي سفيان»ء وعامله على العراق زياد بن أبيه كانا من أحرص الحكام 
على ذلك(). 


(1) ابو الفرج» الاغانى» ج 19» ص 63. 

(2) الذهبىء سير أعلام النبلاءء ج3» ص494 . 

(3) زياد بن ابيه بن عبيد الثقفى» وهو زياد ابن سميةء وهي امد وهو زياد بن ابى سفيان» الذى استلحقه 
معاوية بأنه أخوه. كانت سمية مَوْلاة للحارث بن كلدة الثقفى طبيب العرب يكنى: ابا المغيرة .انظر: 
الذهبىء سير أعلام النبلاءء ج3» ص494. 

(4) البلاذرى» انساب الاشراف» ج4» ص295. الزركلى» الاعلام» ج3» ص53. 

(5) البيهقى» المحاسن والمساوئ» ص144 

(6) 

(7) البيهقى» المحاسن والمساوئ» ص143 - 144. 


القلقشندى» صبح الأعشى»› ج1 ص92. 


(46) 


الشرطة في العصر الأموي 


ويظهر أن هذا الاهتمام قد استمر وتعزز في عهد عبد الملك بن مروانأوعامله على 
العراق وبلاد المشرق”الحجاج بن يوسف الثقفيوأورد الطبري أن والى العراق زياد ابن أبى 
سفيان» عين شخصين في منصب والى الشرطة الأول عبد الله بن حصن( 
قيس وكان إذا خر ج» للتربص او العسس بين الناس يسير معه صاحبا الشرطة ويسيران بين 
يديه والرماح بين أيديهما.ومن ضمن واجبات الشرطة مواجهة قطاع الطرق خارج المدن 
حيث امتدت مكافحة الجريمة خارج نطاق المدينةء ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما حدث في 
خلافة معاوية بن أبي سفيان في أثناء ولاية عبيد الله بن زياد على العراق» إذ حدث أن رجلا 
يدعى القعقاع بن عوف" قام بقتل رجل من بني سعد وفر إلى الواحات»ء وعلى اثر ذلك ذهب 
أهل القتيل إلى الوالي يطلبون القصاص فما كان من الوالي إلا أن أمر صاحب الشرطة بالبحث 
عن القاتل» فأخذت الشرطة في البحث حتى وجدوا القاتل © وفي الكوفة استخدم عبدالله بن 
مسعود والي عمر على بيت مال الكوفة والقضاء فيها الشرطة فكان يكلفهم إضافة إلى حفظ 
الأمن بإحضار المتهمين والتحقيق معهم وتنفيذ العقوبات الصادرة بحق من تثبت إدانته 


۰ )10 
نھ( . 


1) الذهبيء سير أعلام» ج4» ص264. 

2) الازرقی» اخبار مكة» ج2» ص169. 

(3 

4)عبد الله بن حصين بن ربيعة اليربوعى» ابن جعفر بن كلاب التيمى أو بن الاشعرء وهو احد خطباء العرب 
انظر: ابن بكار» الأخبار والموفقيات» ص256 .البلاذري» أنساب» ج 5> ص206 .الذبيدىء» تاج العروس» 
Sale‏ 

(5)الجعد بن قيس المرادى» الشاعر احد بنى غطيف عينه معاوية بن ابى سفيان على السوق ومراقباً على 
اسعار المواد الغذائية وكان يعطى قروضا للتجاروارتجع ماله انظر: البلاذرى نساب الاشراف ج4»› 
شن 212 ان حدر اا جا شن 482 

(6) تاریخ ج5 ص222. 

(7) عبید الله بن زیادء امير العراق» یكنى ُو حفص وال فاتح» من الشجعان» جبار» خطيب. ولد بالبصرة 
وكان مع والده لما مات بالعراق» فقصد الشام» فولاه " عمه " معاوية خراسان سنة 53 هولي البَصرّة 
سنة خمس وَخصْييْن» وله نتان وعشروان سنة» وولي خراسان» فکان أو عربي قطع جَيْحُوان» وافتتح بیکند 
للمزيد: انظر. الذهبى» سير اعلام» ج5ء ص545: للزركلي» الاعلام» ج4» ص193. 

(8) القعقاع بن عوف هو عوف بن معبد ابن زرارة بن عدس بن تميم الدارى من اعراب البصرة وفد مع ابيه 
الى النبى. انظر: ابن الاثير» اسد الغابة» ج4» ص333. 

(9) إبن حبيب» ديوان الفرزدق» ص25. 

(10) أو داوودء السنن» ج7› ص443. 


القلقشندى» صبح الأعشى»› ج 14 ص 268. 


) 
) 
) 
) 


(47) 


الشرطة في العصر الأموي 


ولقد انحصرت مهمة الشرطة في عهد معاوية فى المحافظة على الأمن والنظامء 
والقبض على اللصوص والجناة المفسدين والدفاع عن الخليفةءالذي كان يجلس على كرسي في 
المسجد وحوله الحرس يدخلون المتظلمين إليه حتى ينظر في شأنهم ‏ وتتفاوت مسئوليتها في 
الدفاع وصد أي هجوم خارجي عن الدولةء وتشارك مع القوة الحربية في الدفاع عن الدولة من 
الهجوم الخارجى 7. وقد قام معاوية بتنظيمها وتطويرها في الشام» وقد ذكر المؤرخون( أربعة 
أسماء من الذين عينهم على رئاسة الشرطة وهم من خيرة القادة وهم:- 


(5) 


قيس بن حمزة الهمذانيء زمل بن عمرو العذريء الضحاك بن قيس الفهري»“ يزيد بن 


الحر العنسي. 
وبرز دور القائد المغيرة بن شعبة فكان أول ولاة الدولة الأموية على الكوفة بعد عام 
الجماعةء وقد واصل ولايته خلال الفترة ( 41 - 50 ه - 661 - 670 م ) واستعان برجال 


(1) المسعودى» مرو ج الذهب» ج3» ص39. 

(2) ابن الاثيرء الكامل» ج8» ص268. 

(3) ابن الاثيرء اسد الغابة» ج2» ص307.ابن سعد الطبقات» ج4» ص58. ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج65» 
ص151. 

(4) قيس بن حمزة الهمذانى» وكان حمزة بن مالك هذا في شهود الحكمين مع معاوية بن أبي سفيان قال وولى 
معاوية قيسأً هذا شرطته. وكان من وجوه أهل الشام» ثم عزله. انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى» ج4» ص58. 

(5) زمل بن عَمرو» وقيل: زمّل بن ربيعةء وقيل: ميل بن عَمْرو بن العنز بن خشاف بن خديج بن واثلة بن 
حارثة بن هند بن حرام بن ضينة بن عبد بن كبير بن عُذرَة بن سعد هذيم العذري» ولما وفد إلى النبي وآمن 
به» عقد له رسول الله يي لواء على قومه» وکتب له کتاباء ولم یزل معه ذلك اللواء حتى شهد صفين مع 
معارة اوقل زم بوم مرج ر اه لطر ابن الان آسة الفابة ج2 ص307 

(6) الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب القرشي الفهري» يكنى أبا نئيس» صاحب شرطة معاوية.للمزيد 
انظر :الاصبهانى»ء معرفة الصحابةء ج3» ص1357 . للاستفادة انظر فى الرسالة صفحة 111. 

(7) يزيد بن الحر ويقال ابن زحر ويقال ابن الحرام العبسي» من وجوه هل دمشق شهد صفين مع معاوية وكان 
أحد شهوده في صحيفة صلحه مع علي على تحكيم الحكمين ذكره أبو مخنف وغيره وولاه معاوية على 
شرطته وأغزاه أميرا على الصائفة وكانت له داربدمشق في الزقاق الآخذ من درب الريحان» انظر:ابن 
عساکر» تاریخ دمشق» ج65» ص151 . 

(8) المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى» أبو عبد الله: أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم. صحابي. 
يقال له مغيرة الرأي. ولد في الطائف بالحجاز وبرحها في الجاهلية مع جماعة من بني مالك فدخل 
الاسكندرية وافدا على المقوقس» وعاد إلى الحجاز. فلما ظهر الإسلام تردد في قبوله إلى أن كانت سنة 5 
ه فأسلم. وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام وأقره عثمان على الكوفة ثم عزله.انظر: ابن عبد البرء 
الاستيعاب فى معرفة الصحابة» ج1» ص183. الزركلي الأعلام» ج7» ص277. 


(48) 


الشرطة في العصر الأموي 


الشرطة لبسط الأمن والاستقرار» واختار قبيصة بن دمّون لوظيفة صاحب الشرطة في الكوفةء 
وق ذف المطائر عن مدي كر اة وقوه قيضة و كرا ما كان بطب من :ارال لذا ة 
المنازل التي يشتبه في أنها تؤوي رجال المعارضة والخارجين على السلطة”. 


ومن الحوادث التي توضح مدى تشدد الشرطة في القيام بمسؤولياتها في حفظ الأمن» ما 
أورده الطبري عن فترة صراع المغيرة بن شعبة أمير الكوفة مع الخوارج حين بلغته أخبارسرية 
مؤكدة عن اجتماعهم في بيوت معلومة في الكوفة للإعداد لإثارة الاإضطرابات» فطلب من الوالي 
ان يعطيه الإذن بالمداهمة للمنازل التي يسمع أنها تؤوي الثوار وقد أصدر المغيرة أوامر إلى 
صاحب الشرطة بمحاصرة مكان الاجتماع فحاصرتهم الشرطة بقيادة صاحب الشرطةء 
واستخدمت الشدة المفرطةء وتم إلقاء القبض عليهم وإيداعهم السجنأوعندما تولي زياد بن بى 
سفيان» ولاية العراق وخطب خطبة حدد فيها معالم سياسته» " أمر صاحب الشرطة بحراسة 
الطرقات وقتل کل من یوجد خارج منزله لیلا°. 


وكلف زياد صاحب شرطته ان 'يلقي القبض على كل من يجده في الطرقات بعد صلاة 
العشاء و'استعمل زياد على شرطته عبد الله بن حصن اليربوعىء وأجل الناس حتى بلغ 
الخبر الكوفة وعاد إليه وصول الخبر» فكان يؤخر العشاء الآخرة ثم يصلي فيأمر رجلا أن يقراً 
سورة البقرة أو مثلها يرتل القرآن» فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أن إنسانا يبلغ أقصى البصرة 
ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج» فيخرج فلا يرى إنساناً إلا قتله» فأخذ ذات ليلة أعرابياً فأتى 
به زياد فقال: هل سمعت النداء؟ فقال: لا والله! قدمت بحلوبة لي وغشيني الليل فاضطررتها 
إلى موضع وأقمت لأصبح ولا علم لي بما كان من الأمير. فقال: أظنك والله صادقا ولكن في 
قتلك صلاح الأمة. ثم أمر به فضربت عنقه". وحدث ان القي القبض على من ينبشون القبورء 


فأمر زياد" بدفنهم أحياء» وكذلك حين احضر اليه شخص قام باغراق أرض زراعية» امر زياد 


(1) قبيصة بن ضبيعة بن حرملة العبسى بن دامون» تولى صاحب الشرطة فى الكوفة فى عهد زياد بن سفيان 
والى الكوفة. انظر: الطبرى» تاريخ» ج4» ص197. 

(2) الطبري» تاريخ» ج 5> ص 181 - 182. 

(3)المصدر نفسه » ج 5> ص 182. 

(4) المصدر نفسه» ج6» ص 11. 

(5) البلاذري» انساب الاشراف» ج1ء ص 180. رشيد» الشرطة في العصر الاموي» ص83. 

(6) الطبرى» تاريخ » ج3» ص183 . 

(7)البلاذري» أنساب» ج 5»> ص206 . 

(8) ابن الاثير» الكامل» ج2» ص 124. 


(49) 


الشرطة في العصر الأموي 


اغراق فى الاب كفا امن بحر زج خا له احرق أك الال دو ارال تاد اج 
الشرطة الى شداد بن هيثم الهلالي إليه في جماعةء فسبهم أصحابه» فجمع زياد أهل الكوفة 
وهددهم» فتبرءواء فقال: ليدع كل رجل منكم عشيرته الذين عند حجر ففعلواء حتى إذا لم يق 
معه إلا قومه» قال زياد لصاحب الشرطة: انطلق إليه فائتني به طوعا أو كرها. فجاء به 
يدعوه. ويدل ذلك على سرعة صاحب الشرطة فى تلبية أمر الأمير . وفي سنة( 45 ه/ 
6 م) وخلال ولاية زياد بن أبية على العراق أصدر الوالي أمرا بتعيين الجعد بن قيس 
لمراقبة المشبوهين أعداء النظام الأموي في الكوفة وأطرافها . وقيل إن زياد بن بى سفيان 
عين خمسمائة من الحرس أو رجال الشرطة وعين عليهم رجلا من بنى سعد عرف بصاحب 
الشرطة كانت مهمته فرض الأمن داخل الدولة.وهكذا فقد شهد نظام الشرطة تطورا كبيرا مع 
بداية العصر الأموي في نموه ورسوخه كمؤسسة رسمية على مستوى الدولة» وبصورة لم 
تعرف من قبل» فلقد تحملت الشرطة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن توفير الأمن واقرار النظام 
في جميع الأمصار الإسلاميةء كما تحملت كامل المسؤولية عن توفير الأمن الشخصي للخليفة 
الأموي» عند جلوسه للنظر فى المظالم» ولولاة الخلافة على الأمصار الإسلامية .و إلى جانب 
ذلك فقد أصبحت الشرطة المدافع الأول عن النظام الأموي وحمايته من اعتداءات ومؤامرات 
الفرق الأخرى المعارضة له كالشيعة والخوارج وغيرهما والتي كانت تحاول إسقاط النظام 


الأموي . 


فقد أودع زياد مسؤولية تنفيذ أوامره ونشر الأمن والاستقرار في البصرة»ء ومطاردة 
المجرمين وقطاع الطرق» واستئصال شأفة الإجرام والعدوان»ء والقضاء على المتمردين 
الخارجين على السلطات والأشقياء إلى جهاز الشرطةء كما عهد إليهم بمسؤولية صد بعض 
حركات المعارضة من الخوار ج وغيرهم» ممن كانوا يعرضون أمن البصرة للأخطار»وبذل 


(1) البلاذري» انساب الاشراف» ج4» ص172. 

(2) شداد بن هيثم الهلالي صاحب الشرطة فى عهد زياد والى الكوفةارسله للقضاء على» فتنة حجر بن عدى 
الكندى» فسبهم أصحاب حجر»ء فجمع زياد أهل الكوفة وهددهم.انظر: العصامى» سمط النجوم» ج2ء 
ص50. 

(3) العصامي» سمط النجوم» ج2» ص50. 

(4)البلاذرى» انساب الاشراف» ج2» ص152. 

(5) الشحود» الفتنة فى حياة الصحابة» ج2» ص26. 

(6) الطبري» تاريخ» ج5» ص224. 

(7)ابن مسکویهء تجارب الأمم» ج3» ص39. 

(8) ابن كثير» البداية والنهايةء ج 11> ص465 . ابن عبد ربه»ء العقد الفريد»ء ج 4» ص 362. 


(50) 


الشرطة في العصر الأموي 


المجهود للسيطرة على الأمور وإعادة البلاد الى هدوئها ‏ غير أن أنشطة الشرطة لم تقشقصر 
على مدينة البصرة لوحدها فقد شاركت الشرطة في حركات الفتوح الإسلامية والمشاركة في 
الحملات العسكرية التي يكلف بها رجال الجيش الأموي فقد كانت الشرطة مؤسسة مستقلة 
متميزة عن المقاتلة”أوعن بقية " موظفي الإدارة ' الإقليمية وهم يخضعون لقواعد وأنظمة 
خاصة تختلف عما كان لغيرهم وحتى في الرواتب فإنهم يتسلمون رواتب مقننه تختلف عن 
عطاء المقاتلة . 

وقد أنشأً زياد بن أبيه إلى جانب ذلك حرساً خاصا لتوفير الحماية والأمن له»ولمقر عمله 
زشكاة في الطر ة٠‏ كن انار ان عة أف اة نا خا رل اة فاد کے 


رجلين بارزين من وجهاء العرب؟. 


وقد اشار البلاذرى عن حالة الأمن والاستقرار والتطور في العهد الأموي» و إلى مدى 
استتباب الأمن في البصرة خلال فترة زياد بن ابى سفيان» ويرجع ذلك بسماع الوالي جلبة 
وصراخا بين العامة ليلاء وعند استفساره عن ذلك أعلم أن الناس كانوا يحتاجون إلى استئجار 
من يتولى حراستهم وحماية بيوتهم من اللصوص وذلك لعدم وجود الشرطة وانتشار أعمال 
اللصوصية وكثرة السرقات» وبأن زياد قد أمر صاحب شرطته بتولي المسئولية وهو عبد الله بن 
حصين اليربوعي» وآمر زياد في أول يوم لتوليه الإمارة بان تتولى الشرطة المهام» من 
مسؤولية حراسة الطرقات» وبقتل من يلقى القبض عليه خارج بيته بعد انتهاء صلاة العشاءء 
بفترة متاسبة قدرهاءوقد أشناح هؤلاء جوا من الأمن؛وأعلن زياد نة مسولا عن ائ شي يفده 
المواطن عن طريق السرقة وكان عددهم أربعة آلاف. ‏ ويضيف البلاذري بأن الشرطة قد 
قتلت في الليلة الثالية ما يقارب خمسمائة لص ومنتهب للبيوت» ومن مخالفي التعليمات التي 


0 کک چ 6 

(0 ار د 2 335 

(8 المفائلة بشم اليم وك الثاء جع والمقرد مذ مفائل وهم من يلحزن اللقال اى ,يباشرونة: انر 
الرازى» مختار الصحاح» ج1» ص560. 

(4) قدامة بن جعفرء الخراج» ص 298. 

(5) ابن كثير» البداية والنهايةء ج8» ص31. 

( 6ری د ن22 ی کر ا و 31 

7 ری الفنو ع ج3 ض45 

(8) الاتري اساب اشر فة ج 6 من 215 


(51) 


الشرطة في العصر الأموي 


أعلنت في أنحاء المدينة. وقد ساد الأمن التام بعد ذلك بدليل أن الوالي طالب الجميع بالامتتاع 
عن إغلاق أبواب دورهم وأعطى تعهداً بأنه يضمن الا يسرق شيء من أموال الناس ففتح الناس 
أبوابهم لا يخافون سرقاء ودلل البلاذري على ذلك فأورد خبراً عن هشام الكلبى جاء فيه أن 
زياداً كان قد بعث بقطيفة ديباج منسوجة بذهب» فألقيت بالخريبة فمكثت ليالي وأياماء ما يمسها 
أحد فبعث إليها بعد فأتى بها “ومن المهام التي قامت بها الشرطة تجاه الخلفاء والولاة توفير 
الأمن لهم داخل قصورهم» فالو لاة المشهورون متل زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد كان 
يستجوب احد المسجونين وفي أثناء الاستجواب استولى الغضب على السجين وحاول ان يستولى 
على سيف أحد افراد الشرطة المحيطين به» ولكنه لم ينجح في محاولته» بفضل والى الشرطة 0 
وان تلك الحادثة لتدل على مدى حرص الولاة على ابقاء الشرطة معهم دائما حتى في مجالسهم 
الخاصةء وجعل زياد بن ابيه" الشرط أربعة آلاف» عليهم عبد الله بن حصن» أحد بني عبيد بن 
ثعلبة صاحب مقبرة ابن حصن» والجعد بن قيس النميري» وكانا جميعا على شرطه» فبينما زياد 
یوما یسیر وهما بین یدیه یسیران بحربتین» تنازعا بين يديه» فقال زياد: يا جعد» لق الحربة 
فألقاهاء وثبت ابن حصن علی شرطته حتی مات زیاد؟. 

وعن مدى التطور لهيبة الشرطى فى الدولة الاموية ماحصل مع يزيد حين" اعترضت 
طريقه جارية اسمها'حبابة وسالته عن أمر فأخرت صلاته فأمر صاحب الشرطة ان ي صلى 
E E‏ لے کا ها ها ك اشر تة ف ذلك لعن ١اا‏ اکن 
العلاقة بين الحجاج وشرطته فقد ورد "ان صاحب شرطة الحجاج لم يكن أقل بطشاً ولا شدة من 
الحجاج نفسه»ء ويدل على ذلك ان صاحب الشرطة لم يضع في السجن سوى من كان عليه دين»ء 
فاذا احضر اليه احد اللصوص فانه يطعنه في الحال برمح خاص يطلق عليه "المنقبة"'. أما نابش 
القبور فانه یحفر له قبراً ویدفنه حیاء کما انه یقوم بقطع ید کل من یهدد آخر بسلاح قاتل» 


(1)البلاذري» أنساب الاشراف »ج5»ص219. 

(2) هشام بن محمد بن الساائب بن بشر بن عمر الكلبي المعروف بابن الكلبي عالم انساب واخبار العرب 
وأيامها ووقائعها .الاصبهانى» معرفة الصحابةء ج5» ص2370. 

3 البلازرىء» انساب الاشراف» ج 5»> ص206. 

4) الطبري» تاريخ» ج 5> ص349 . رشيد» الشرطة فى الدولة الاموية» ص 80. 

5)الطبری» تاریخ» ج 3»> ص 182. 

6) اسمها العاليةء وكانت جميلة جدأء اشتراها فى زمن اخيه باربعة الاف دينار.انظر:ابن كثيرء البداية 
والنهاية» ج9» ص260. 

(7) ابن الجوزى» المنتظم» ج2» ص353. 
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ويستمع لشهادة اهل الذمة ويفصل فى الاعتداءات واذا كان المذنب قد احرق بيتا فان صاحب 
الشرطة يحرقه حيأء كما يجلد كل من يتهم بارتكاب جريمة السرقة ثلاثمائة سوط حتى ان لم 
يكن هناك دليل على الاتهام وانتزاع الاعترافات من المتهمين ولقد ساعدت هذه السياسة على 
استقرار الأمن واطمئنان الناس في بيوتهم واهليهم واحوالهم» حتى انه كانت تمر اسابيع على 
الشرطة على لا يلقون فيها القبض على أحدء وقد سر الحجاج بصحاب شرطته فضم اليه عدد 
من الاقاليم الى جانب البصرة.وفي الكوفة في ولاية عبد الله بن مطيع عام (66 هه | 
85م)» ان صاحب الشرطة اخبر الوالي بتجمع الشيعة بقيادة المختار بمدف الأاستيلاء على 
المدينةء وعلى ما يبدو ان المعلومات قد وصلت الى صاحب الشرطة عن طريق أحد الجواسيس 
الذين خصصهم لغرض المراقبة وكان يبذل جهوداً جبارة لاعادة البلاد الى هدوئها. ومن 
الحوادث التي تبين مدى فعالية الشرطة في حفظ الامن والنظام ما اورده الطبري حول صراع 
المغيرة مع الخوارج فاصدر أمرأً إلى صاحب الشرطة بمحاصرة مكان الاجتماع (5. 


ويورد المبرد على لسان الفقيه الحسن البصري حول العلاقة بين القاضي وصاحب 
الشرطة حيث يفرّل: لح يختح هولاء الولاة للشرطة,ولكن حي أضبح قاضيا وشتهة ازذخاء 
الناس عليه طلباً للفصل في خصوماتهم» عرف حاجة الولاة للشرطةء فقال ما معناه: ان السلطة 
بحاجة الى شي من القوة والهيبة والسيطرة على العامة°. 

وقد تطور نظام الشرطة في العهد الأموي وازدادت أهميته وأصبح ضرورة لابد منها 
سواء لمصلحة الحكام أو المحكومين» فقد روى أن سفيان الثوري المحدث لقي شريك بن عبد 
الله النخعى ء احد القضاء على الكوفةء وسأله عن الفقه والصلاح» وهل للناس من قاض فقال 
لابد للناس من شرطى/ .ومن المهام الأمنية التي كانت تقوم بها الشرطة أيضا حراسة الأموال 
من خراج وجزية وعشور وغيرها من الموارد المالية التي يبعثها الولاة الى الخليفة كل عاب 
حدث ذلك أثناء خلافة عبد الله بن الزبير حيث "إن خراج البصرة كان يبعث في عربة وكان 


الجر رى الط ج5 ط288 

(0 کن اتر امن چ4 ن12 

(8 ان فة عون الاخبازء ج1 ص 16: 

(4 ليزي انحط ج هن 462: 

(6 لطر شن ا5ك 

(6) الكامل» ج1ء »> ص270. 

(7) هو شريك بن عبد الله بن أبي شريك وهو الحارثي بن أوس بن الحارث بن الأعزل بن وهب بن سعيد بن 
مالف من حطر و ك خان الاه خن 301 

(8) أبى الحديد» شرح نهج البلاغةء ج4» ص123. 
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يحرس العربة ثلاثون شرطياء وقد حدث أن قام ستون خارجا بمهاجمة بيت المال فقتلوا الشرطة 
واستولوا على الأموال. ونرى في الحادثة التالية: أن الشرطة ترفض أن تعين الظالم في 
ظلمه» حدثت الحادثة بين والي العراق عبيد الله بن زياد وأحد أفراد شرطته حيث اصدر أمرا 
بتتفيذ القتل في أحد الأشخاص ولكن الشرطي المعني رفض الأمرء فأمر الوالي بإيقافه”. ومن 
مظاهر معاقبة الشرطة للمذنبين والخارجين على القانون "أن صاحب شرطة الكوفة في عهد عبد 
الله بن معاوية سنة(137 ه-755م) كان يقوم بحراسة الطرقات ولم يكن يتردد إطلاقا في 
قتل کل من یجده خار ج منزله ليلا كما اسلفنا سابقا(). 


بالإضافة للأعباء الداخلية التي كانت الشرطة تقوم بها وهي من صميم اختصاصها فقد 
كلفت الشرطة بمهام خارجيةء أهمها مشاركة الجيش في الدفاع عن الوطن والسلطة ومعهم 
رئيس الشرطةءو قد قدموا مع الجيش قبل المعركة وكانوا يرتدون (المجففة) | وفي موضع 
أخر يذكر ابن وكيع " أن القاضي كان يستخدم الجلاوزة لصد أذى الناس عنه»ء ولتنفيذ العقوبة 
التي ينطق بها ضد من تدينهم التهمة" وفي مظهر أخر من مظاهر مهام الشرطة " أن إياس 
بن معاوية قاضي البصرة في عهد عمر بن عبد العزيز ما كان يغادر قصر الخلافة الى المسجد 
إلا بمرافقة أفراد الشرطة"٠؟‏ 


وتولى الوليد بن رفاعة بن خالد الفهمى الأمير. الشرطة (قوى الأمن) بمصر»ء ونحي 
عنها سنة (97 ه-716م) ثم قلده هشام بن عبد الملك الإمارة (سنة109ه -728ء ٠0(.)‏ 


(1) البلاذري» انساب الاشراف» ج11 ص 127 . رشيد» الشرطة فى العهد الاموى» ص 103. 

(2) البلازرىء» انساب الاشراف» ج4» ص69. 

(3) عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب: من شجعان الطالبيين وأجوادهم وشعرائهم. يتهم 
بالزندقة. وكان فتاكا سيئ الحاشية. طلب الخلافة في أواخر دولة بني أمية سنة 127 ه بالكوفةء وبايع له 
بعض أهلهاء وخلعوا طاعة بني مروان. وأتته بيعة المدائن ثم قاتله عبد الله بن عمر والي الكوفة فتفرق 
عنه أصحابه سنة 128 ه فخرج إلى المدائن» ولحق به جمع من أهل الكوفةء فغلب بهم على حلوان 
والجبال وهمذان وأصبهان والري.انظر : للزركلي الأعلام» ج4» ص139. 

ابو الفرج» الاغاني» ج12ص231. 

المجففة: هو نوع من الدروع يستخدم ضد القوى المناوئة ءالطبري» تاريخ» ج5» ص345 - 345. 

هم الشرطة: انظر الجوهرىء» الصحاح» ج1» ص96. 

وكيع» اخبار القضاة» ج 1» ص 188. 

المصدر نفسه » ج1» ص 317 - 318. 

الوليد بن رفاعة بن خالد الفهمى تولى قيادة الشرطة فى مصر فى عهد هشام بن عبد الملك. المقريذىء 
البيان والاعراب» ج1» ص132. 

(10) ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرةء ج1» ص277. الزركلى» الاعلام» ج5» ص120. 
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وفي" تسمية عمال الوليد بن عبد الملك على الشرط رياح بن عبيدة أ ثم عزله وولى كعب بن 
حامد العبسي وبقى فى مكانه حتى موت الوليد» وقيل إن الوليد أرسل إليه»ء المدد والميرة 
لمساعدة جيشه الذي بعثه مع مسلمة لفتح الطوانة. 


وقد عين مروان بن الحكم والي المدينة مصعب بن عبد الرحمن بن عوفاله في 
منصبي صاحب الشرطة والقضاء في آن واحد» كما مر معناء وكان ذلك في عهد معاوية(“. 
ويروي ابن سعد أن مصعباً كان شديدأ على المذنبين والخارجين على القانون» وقد طلب مصعب 
من الوالي مروان بن الحكم أن يزوده بعدد كبير من أفراد الشرطة ‏ إذا كان يريد الحفاظ على 
الأمن في المدينةء حيث لم يكن عدد الشرطة المتوفر كافيا لهذه المهمةء وأجابه مروان إلى طابه 
وأرسل إليه مائتي شرطي» وظل مصعب في منصب صاحب الشرطة حتى وفاة معاويةييء ©. 


عن أهمية صاحب الشرطة فى القضاء على التمرد» ما حدث فى بغداد من تعطيل 
الأسواق» وخروج المنشدين والناحة › فتظاهروا فيه بسب السلف الصالح» فقبض على رجل 
ونودي عليه: هذا جزاء من سب عائشة وزوجهاء وضربت عنقه. وتقدم الأمر إلى أصحاب 
الشرطة ألا يتعرض أحد لسب السلف» ومن فعل ذلك قبض عليهء فانكف الرعاع عن السب 
والتعرض للحاج. وفى أواخر الدولة الأموية وتحديداعهد الفتن فى بغداد كان صاحب شرطة 
تحت يده» ستة آلاف فارس وراجل» كلهم من أصحاب الشرطة»ء فكان يركب إذا اشتدت الفتن 
وزادت النهب فيسكن الناس» ويكف النهب ويبرز الهيبة لوالى الشرطةء حتى إذارجع من 


(1) رياح بن عبيدة الباهلي مولاهم قيل إنه بصري. وأنه من أهل الحجاز. كان في صحابة عمر ابن عبد 
العزيز بالمدينة ثم خرج إلى الشام وكان معه. هو ثقة. وسئل عنه أبو زرعة فقال: كوفي ثقة. وكان خاصة 
عمر بن عبد العزيز: ميمون بن مهران ورجاء بن حيوة ورياح بن عبيدة الكندي» الصفدى» . الوافي 
بالوفيات» ج4» ص466. 

(2) طوانة بضم أوله وبالنون» اسم موضع قسطنطينية قبل أن يبنيها قسطنطين. مدينة ببلاد الروم على فم 
الدرب مما يلي طرسوس» وكان معاوية رضي الله عنه أغزى سفيان بن عوف وأمره أن يبلغ الطوانة 
فأصيب معه خلق من الناس» فعم الناس الحزن بمن أصيب بأرض الروم» للمزيد انظر: الحميرىء الروض 
المعطار في خبر الأقطار ص 400.ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج18» ص257. 

3 الطبرىء» تاريخ» ج5» ص222. رشيد موسى» الشرطة فى العصر الاموى» ص43. 

4) ابن سعد الطبقات» ج5» ص158. 

5) وكيع» الولاةء ج1» ص119. الصلابى» الدولة الاموية» ص445. 

6 المقريزى» اتعاظ الحنفاء» ج1» ص116. 
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ركوبه عادت الحالة الى ما كانت عليه وعن مدى التطور فى النظام الشرطى» ماقام به 
هشام بن عبد الملك من استحداث نظام جديد سمى 'نظام الاحداث"» وكان صاحبه ييضطلع 
بالاعمال العسكرية التي تعتبر وسطا بين أعمال الشرطة 'ونقابة الجيش" صاحبها كأحد الحجاب» 
وله المكانة عند الجند فى عرضهم» وأذا أمره السلطان باحضار أحد من المتهمين» فهو صاحب 
ذلك الولاية مثل صاحب الشرطة" أويكون مركز صاحب الشرطة إذا وقع النفير مع رجالته 
الموسومين به عند الباب الأول الذي يلي المدينة الذي يخرج منه الناس إلى النفير»ء وكذلك 
المحتسب) إلا أن المحتسب يتردد في الأسواق إذا طال أمر النفير وتأخر خبره» ويبعث على 
اللحوق بمن سار مع الأمير وبمن توجه إلى النفيرء فلا يزال الأمر على هذا حتى يعود السلطان 
إلى دار الإمارة).وعن مدى التطور ما اورده المقريزي :" وإذا كان صاحب الشرطة عظيم 
القدر عند السلطانءكان له القتل لمن وجب عليه دون استئذان السلطان»ء وذلك قليل ولا يكون إلا 
في حضره الخليفة» وهو الذي يحد على الزنا وشرب الخمرء وكثير من الأمور الشرعية راجع 
إليه" © 

قال ابن خلدون وهو يتحدث عن تطور نظام الشرطة: 'تم عظمت نباهتها في دولة بني 
أمية» وجعل الحكم على الخاصة والدهماء» وجعل له الحكم 1 أهل المراتب السلطانية 
والضرب على أيديهم في الظلمات وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من أهل الجاه. ونصب 
لصاحب الشرطةالكبرى كرسي بباب دار السلطان» ورجال يتبوأون المقاعد بين يديه» فلا 
SS ET‏ ا کے کا ا 
للوزارة والحجابة' ومن مهام صاحب الشرطة" ان اصبح له النظر في جميع أنواع 
وإقامة الحدود الثابتة في کک فهو يحكم في القود والقصاص» ويقيم التعزير والتأديب في حق 
من لم ينته عن الجريمة". وعن مدى الحراسة ما رواه الحكم بن عمرء قال: شهدت عمر بن 
عبد العزيز يقول لحراسه: إن بي عنكم لغنى؛ كفى بالقدر حاجزاء وبالأجل حارساء ولا أطرحكم 
من مراتبكم ليجري لكم سنة بعدي» من أقام منكم فله عشرة دنانير» ومن شاء فليلحق بأهله 


(1) مسکویه» تجارب الامم» ج2» ص38. 

)2( يرطي حسن المحاضرة» ج2» ص131 .حسن ابراهيم» تاريخ الاسلام» ج1»ص375. 
(8) المحتسب من كان يتولى امر الحسبةانظر :الزيات» المعجم الوسيط» ج1» ص171. 

(4) إحسان عباس» شذرات من كتب مفقودة ج2» ص453. 

(5) الخططء ص» 234 . انظر: مصطفى الهروس» المدرسة المالكية الأندلسية» ص266. 
(6) المقدمة» ص687. 
(7) ابن خلدونءالمقدمة» ص 632. 
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وقال: كان لعمر بن عبد العزيز ثلاثمائة شرطي وثلاثمائة حرسي ومن مظاهر هيية رجل 
الشرطي ما حدث مع أمير المؤمنين عمر بن بن عبد العزيز» حين تضجر من كلام رجل» فقال 
شرطي على رأسه: قم فقد آوذيت أمير المؤمنين؛ فقال عمر: أنت والله أشد أذى بكلامك هذا 
منه 7 لقد شهدت فترة خلافة معاوية بن أبي سفيان تطوراً كبيراً في نظام الشرطة ممن جهة 
النمو والإعداد والتدريب فلقد تعددت الأسباب التي أوجبت ظهور الشرطة في الدولة الإسلاميةء 
إلا أنها جميعا تأتي في سياق تطور الدولة والمجتمع ماديا ومعنوياً . وهذا بدوره أدى إلى تطور 
مهام الشرطة ووظائفها بشكل غير مسبوق . إضافة إلى ترسيخها كمؤسسة رسمية على مستوى 
الدولة وبصورة لم تعرف من قبل لقد أصبحت الشرطة مسئولة مسئولية كاملة ومباشرة عن 
توفير الأمن وإقرار النظام في جميع الأمصار الإسلاميةء وأهم قوة أمن اعتمد عليها الخليفة 
وو لاته لتحقيق الأمن الشخصي من جهة وحفظ الأمن والنظام في الداخل من جهة أخرى. 


)1( ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق»› ج 6» ص 82. 
)2( الزمخشری»› ربیع الأبرارء ج1 ص97 . 
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أنواع الشرطة(ومهامها) في العهد الأموي: 


شهد عهد الدولة الأموية تطورا كبيرأ في أنواع مهام نظام الشرطة من جهة النمو 
والإعداد والتدريب والترسيخ كمؤسسة رسمية على مستوى الدولة وبصورة لم تعرف من قبل 
وبروز وظائف جديدة للشرطةء . وإذا استعراضنا مهام الشرطة في العصر الأموي تبينت لنا 
المهام الجليلة والواجبات التى سعت هذه الدولة بشكل مطول في تتفيذها وفق قانون لايخرج 
عليه الشرطفقد قدمت الشرطة خلال فترة بني أمية خدمات جليلة للأمة في مجال الأمن 
والحراسة والحمايةء وذلك وفق خطة وتنظيم محكم فى الجرائم التى تتطلب عقوبات فورية دون 
الرجوع الى القاضى فى اعطاء حكمه فى تتفيذالأحكاء (° 


أنواع الشرطة في العهد الأموي : 


1- العسس: وهي التي يسميها السلف الشرطةء وبعضهم يقول صاحب العسس» يعنى الطواف 
بالليل لتتبع أهل الريب» ويقال لمن يطوف بالليل لحراسة الناس 'العس" و"العسس". يُقال: عس 
یعس عسا وعسا.0) وهي نوع من أنواع الحرس» تخصص بالحراسة ليلا . وقد ظهروا منذ 
عهد أبي بكره» وكانت مهامهم حراسة الأسواق والشوارع» وحماية حوانيت البيع من تعديات 
اللصوص وإلقاء القبض والحبس ° . 


وأوّل من عس بالليل عبد الله بن مسعود4ء أمره أبو بكر الصديق#ء بعس المدينة فقيل 
له:" هذا فلان تقطر لحيته خمرأء فقال عبد المتك: إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا 
شيء نأخذ به" " فجاء عمر فأدخل نظام العسسءوهو الطواف بالليل لحراسة الناس وكشف 
أهل الريبةء فكان يتجول في المدينة ليلا في صحبة عبد الرحمن بن عوف أو غيره لمعرفة 
حاجة المسلمين وقضاياهم» فربما وجد شيخا أعانه»أو أطفالا جلب لهم الطعام من بيت المال» أو 


(1) ابن كتير : البداية والنهايةء ج 11> ص465 . الرحمونى» الشرطة فى الاسلام» ص116. 
(2) بن وهب» البرهان فى وجوه البيان» ص400. القلقشندى» صبح الاعشى»ج2» ص195. 
(3) الكندى» الولاة والقضاة» ص226. 

(4) الزبيدى» تاج العروس» ج4» ص 190. 

(5) جواد على» المفصل فى تاريخ العرب» ج9» ص291. 

(6) ابو يعلى الفراءء الاحكام السلطانيةء ص258. 

(7) المقريزىء» المواعظ والاعتبار» ج2» ص424. 
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الشرطة في العصر الأموي 


امرأة تتحدث عن زوجها الغائب في الجهاد منذ زمنءفرتب لعودته إلى بيته كل فتقرة من 
الزمن". واستمرت وتطورت وظيفة العسس في العهد الأموي وأصبح يناط بها حراسة 
المعسكر بالليل» فقد أمر عبد الملك بن مروان ابنه مسلمة لما سيره لغزو الروم» أن يأمر عبد الله 
أبا يحيى اليعس بالليل فانه أمين ثقة مقداء . 


2- الحرس: استخدمت الحرس فى عهد الرسول ب4 فقد كان 'خشرم ابن الحباب" “من 
حراس الرسول وتجدد استخدامها في بدايات العصر الأموي لوصف كل من يقوم بمهمة 
الحراسةء بغض النظر عن المكان أو الشخص الذي يحرسه»ء وفي العصر الأموي كان الحرس 
يمثلون تلك الفئة التي تقوم بمهمة حماية الخلفاء والولاة. وأول من اهتم بهذا النوع بكثرة 
معاوية بن أبي سفيان4» فكان الحرس يسهرون على حماية الخلفاء والأمراء سواء أشاء 
صلاتهم أو نومهم أو في مجالسهم ومواكبهم ‏ وعن اهمية الحرس ' ماقيل ليزيد بن أبي 
سفيان: وأكثر حرسك وأكثر مفاجأتهم في ليلك ونهارك» وأمر أصحابك بالحرس ولتكن أنت بعد 
ذلك مطلعا عليهم وأطل الجلوس بالليل عليهم» وأقم بينهم واجلس معهم» وأحذ حزو الصديق» 
في اتخاذ الحرس فى معسكرك في مقامهم وسيرهم".وعن انواع الحرس» منهم الحرس 
الشخصي للخليفة" تخصص بالحراسة ليلا" ومنهم أيضا حراس الأبواب الرئيسية للبلد 
وأسواره» ومنهم حراس المساجد الذين أوكلت إليهم مهمة حماية المساجد وإخراج الناس منها 
ليلا وإقفالهاء وهناك حراس الأسواق والشوارع ومهماتهم حماية المحلات التجارية من التعديات 
والعمل على تطبيق الشريعة الاسلامية ومنها اتخاذه للأعوان كي يساعدوه في تأدية وظيفته. 
كذلك خصص للأسواق رجال من الشرطة لحمايتها من اللصوص والمتسللين"'. كمافعل 


الشحود» الخلاصة فى حياة الصحابة» ص 372. 

راشد بن يحيى ويقال بن عبد الله أبو يحيى المعافري بصري. المبرد» الكامل» ج3» ص 239. 

ابن كثير» البداية والنهاية» ج9» ص331. 

خشرمٌ بن الخْبَاب بن المُنذرٍ بن الجَمُوح بن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلِمة 
الأنصاري الخزرجي السلمي . شهد الحديبية وبايع فيها بيعة الرضوان شهد المشاهد بعد بدر وكان حارس 
النبي ب. انظر: ابن الأثيرء اسد الغابةء ج2» ص169 . 

5 ابن عبد البرء الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» ج1» ص136. 

6 ابن الطقطقى» الفخرى فى الاداب السلطانية» ج1» ص38. الصلابى»ء عمر بن عبد العزيز» ج1» ص450. 
7 ابن كثير» البداية والنهاية» ج 7»> ص365. 

8) ابن الاثير» الكامل» ج2» ص254.سكيك» ابو بكر الصديق» ج5» ص100. 

9) جواد على» المفصل فى تاريخ» ج9» ص291. 

0) ابن عبدون» ثلاث رسائل أندلسيةء ص 17. 
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أوالي واسط في عهد الحجاج كان يقبض على القوادين" ويروي الدينوري: أن المدينة كانت 
تحرس بالحرس حين غياب المسلمين في الغزوات الخارجية .وتشير معظم المصادر 
التاريخية إلى أن معاوية أول من ابتدع الحرس لحمايته الشخصية . ذلك أن الحرس كانوا 
يقفون أيضاً إلى جانب معاوية عند جلوسه في المسجد للنظر في المظالم .وأن معاوية هو أول 
من أوجد منصب صاحب الحرس وكان اسمه أبا مختار ويعتبر زياد بن أبيه أول من أوجد 
الحرس بالنسبة للولاة ويروي الطبري أن زيادا عيّن خمسمائة رجل في قوة الحرس» وعين 
عليهم رجلا من بني سعد أطلق عليه صاحب الحرس. وفي خلافة عبد الملك بن مروان كان 
في منصب الحرس اثنان: عدي بن عياش والريان بن خالد“ء ثم أصبح الريان صاحب 
الحرس لدى الخليفة الوليد ابن عبدالملك" أما صاحب الحرس للخليفة سليمان بن عبدالملك فقد 
كان خالد الريان» وصاحب الحرس عند الخليفة هشام» هو الربيع بن زيادا". ولقد حصل خلط 
بين الحرس والشرطة» ذلك أن خلفاء بني أمية وولاتهم كانوا ي ستخدمون الشرطة والحرس. 
لحمايتهم الشخصية بالدرجة الأولى. ولزيادة التداخل والالتباس بين مفهومي الحرس والشرطة 
يقول الجاحظ في شطر بيت من الشعر: كأنه شرطي بات في حرس...وذلك للدلالة على التفرقة 
بين المؤسستين”ء وفي خلافة بنى امية استخدم الولاة الحرس» كقوة أمنية داخلية إلى جاب 


(1) ابن عبد ربه» العقد الفريدء ج 7> ص 177. خريساتالحضارة الإسلامية» ص133 

(2) الدينوري» الأخبار الطوال ص138. 

(3) ابن سعد الطبقات» ج4» ص 21 اليعقوبى» تاريخ» ج2» ص247 ابن الاثير» الكامل» ج3» ص193 . 

(4) المسعودي» مروج الذهب» ج 3»> ص39. 

(5)المختاركنيته» أبو المخارق اسمه سفيان بن المختار الاسدي الكوفي وقيل: سفيان بن أبي حبيبة» لما بويع معاوية 
بالخلافة استعمله على حرسه وكان رجل من الموالي كنى بالمختار» وقيل أبو المخارق مالك مولى حمير» وكان أول 
من اتخذ الحرس» انظر : الكامل في التاريخ» ج2» ص149. ابن حجر» تهذيب التهذيب» ج12» ص149 . 

(6) ابن خیاطء تاریخ» ج1» ص276. 

(7) الطبري» تاريخج5» ص224 العسكري» الأو ائل» ج2» ص38. 

(8) عدي أبو عياش الحميري او كما يسميه خليفة بن خياط ابن عابس كان على حرس عبد الملك بن مروان 
وهو مولی لحمیر انظر: ابن عساکر» تاریخ دمشق» ج40 ص159. 

(9) الريان بن خالد مولى بنى الحارث والد خالد بن ريان ولى الحرس لعبد الملك وهو من عمال الحرس فمات 
الريان فولى ابنه خالد حتى وفاة عبد الملك. ابن عساكر تاريخ دمشق» ج18» ص274. 

(10) ابن خیاط تاریخ» ج1» ص299. 

(11) الربيع بن زياد ولاه هشام عاى الحرس وكان من عمال هشام واضاف اليه الحرس والخاتم. انظر: ابن 
خیاط» تاریخ» ج1» ص276 ابن عساکر» تاریخ دمشق» ج62» ص108 . 

(12) الطبري» تاريخ» ج5» ص149. 

(13) الجاحظء كتاب الحيوان» ج3» ص158. 
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الشرطة. وكان صاحب الحرس يلازم الخليفة لينفذ امره» فقد خاطب الحجاج احد خصومه فى 
العراق قائلا " إنى لاحسب ان قتلك صلاح للامةء ثم قال: يا حرسى قم فاضرب عنقه". وتشير 
الى ان وظيفة الحرس قد تصل الى إعدام المعارضة. 


3- الحرس من غير العرب: عرف العرب من قبل قيام الدولة الأموية بعض الألفاظ الأجنبية 
التي تطلق على الحرس الذين كانوا يحرسون بيت المال في البصرة. ومن هذه الألفاظ أو 
الما ار و و 


يروي البلاذري عن مصدر هذه الألفاظ: أن الأساورة من الفرس» أما السيابجة والزط 
فينحدرون على ما يظهر من الهند . ويرى أيضا أن والي خراسان عبيد الله بن زياد( قد أسر 
في إحدى المعارك عدداً كبيرأً من أهل بخارى» وجعل البصرة مستقرأً لهم وأجرى عليهم 
الأعطيات مما كان يدفعه نفسه للقبائل العربيةء وذلك حين أصبح واليا على العراق» وقد استخدم 
عبيد الله هذه القوة الجديدة لمساندة قوة الشرطة للقضاء على ثورة الخوارج في العراق اوأما 
ابن سعد فيذكر أن البخارية قد استعملوا أول الأمر كقوة أمنية على يد والد عبيد الله (زياد) حين 
كان واليا على العراق» وأن زيادا استخدم البخارية لمساعدة الشرطة في محاولتهم للقبض على 
حجر بن عدي . ويشيد بمهارة البخارية في الرمي بالقوس ‏ . ويروي البلاذري: إن الخليفة 
معاوية عيّن سعيد بن عثمان(واليا على بخارى"' وذلك بعد عزل عبيدالله بن زياد وحین غُزل 


(1) الكندى» الولاة والقضاة» ص49. 

(2) الاساورة قوم من العجم قدموا الى البصرة نزلوها قديما: إبراهيم مصطفى» المعجم الوسيطء ج1» ص462. 

(3) السيابجة قوم من السند» جلدء يكونون مع السفن البحرية او رئيس السفينة وقيل يستاجروا ليقاتلوا فى 
السفن. انظر: بن عباد» المحيط» ج2» هص92. 

(4) الزط جيل من السودان والزط اعراب جت بالهندية وهم جيل من اهل الهند اليهم تنسب الثياب الزطية. 
الفراهيدى» العين» ج7» ص347 . 

(5)الذهبی» سير اعلام» ج5» ص545. 

(6) البلاذري» فتوح» ص401 . 

(7) حجر ب عدى بن جبلة بن عَدِيً بن ربيعة الكندى ابن معاوية الاكرمين بن الحارث بن معاوية الكندى» وهو حجر 
الخير» وأابوه عدى الادبر وكان شريفاء أميرا مُطاعاء امارا بالمَعرُوف» مُقدما على الإنكار» من شيْعة عَلِي رضى 
الله عنهما شهد صفين وكانأميْراء و ذا صَلاّح وتَعَبّدٍ.انظر : الذهبىء» سير اعلام النبلاءء ج3» ص463. 

(8) ابن سعد» طبقات» ج6» ص219 . 

(9) سعيد بن عثمان بن عفان الأموي القرشي: من الفاتحين. نشأً في المدينة. وبعد مقتل أبيهوفد على معاويةء فولاه 
خراسان سنة 56 ه ففتح سمرقندء وأصيبت عينه بها. وعزل عن خراسان سنة 57. ولما مات معاويةء 
انصرف إلى المدينة. فقتله أعلاج كان قدم بهم من سمرقند .للمزيد: للزركلي» الاعلام» ج 3> ص98. 

(10) البلاذری» فتوح» ص401. 
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سعيد أخذ معه بعض السجناء لكي يسخرهم في حراثة أراضيه . ولم يدم الأمر على هذا المنوال 
طويلاء إذ أقدم البخارية على قتل سعيد وهو داخل حديقته . وكذلك عندما رفض أهل العمراق 
ولاية عبيدالله بن زياد وثاروا عليه وحاولوا اغتياله» حاول الاستعانة بالبخارية لإرغام أهل 
العراق على الطاعةء لكن البخارية رفضوا الانصياع لأوامره . 

4- المعونة: وهم نوع من الشرطةء وقيل: تطلق هذه التسمية على الشرطة لما تحويه من 
معان فرحا بما يقومون به من معاونة للحكام فيما يكلفونهم به من الأمور بل ويعاونون أفراد 
الشعب فى حفظ المدينة .وقيل فى من تولى المعونة ان الأمير لم يول على معونة الخراج 
عربيا قطء ولكنه يصرف له راتباً عاليأًء وكان راتبه ثلاثمائة ألف درهم (. 


5- الجلواز: وردت هذه الكلمة مرادفة لكلمة شرطه» فالجلواز بالكسر تعني الشرطة . وكان 
الجلواز يقفون بين يدي الخلفاء عند تنفيذ أحكام الموت على رأس القضاة وبأيديهم السياط 
وأخذوا أسمهم من جلز وهو العقب المشدود بطرف السياط ‏ . 


6- أصحاب المآصر: وهي مواضع خاصة بالمكوس مشتقة من الفعل مكس وهو انتقاص الثمن 
ف اة وة خد لكان غه تقك القن و هو ها اة اا و فر ال رر 
المكوس بانها ضريبة توخذ من التجار فى المراصداو أقيمت في أماكن متفرقة على ضفاف 
الأنهر حيث كان يمد حبل وسلسلة بين ضفتي النهر لمنع مرور السفن قبل أخذ الضريبة 


(العشور) منها وكان يتواجد فيها دائما شرطة مختصون لتسيير الأمور وضبطها 'ولا يأخذون 


1) البلاذري» فتوح» ص 403. أنساب الأشراف» ج4» ص154. 

2) الزبيدى» تاج العروس» ج 35» ص 429.ياقوت» معجم البلدان» ج5» ص159 . 

6 لري رفن113 

4) والجلز شدة العصب» ومنه رجل مجلوز الخلق: معصوبة. وهو جلواز من الجلاوزة وهم الشرط. ونقول: 
المراوزة؛ أكثرهم جلاوزه. وسمي الجلواز لجلوزتهء وهي شدة سعيه بين يدي أميره.الزمخشرى» اساس 
البلاغة» ج1» ص64. 
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(6) مفاتیح» ص110. 

ارو ج غو ی ها كان من ا ع اتراك درن الات واي ر من لك حه 

الشافعي ما صُولخوا عليه وقت العَهد فإن لم يُصَالَحُوا على شيء فلا يأزمُهم إلا الجزية . ابن الاثيرء 

النهاية في غريب الأثر» ج3» ص476. 


) 
) 
) 
) 


(62) 


الشرطة في العصر الأموي 


العشور من أموال المار'ة وكان عمل العشارون وضع 'المآصر ا على مفترقات وملتقيات 
قر وع اع ال ا وضو اة اكت ان وو م 
العشور وعن متولى هذه الوظيفة فقد عين زياد ابن أبيه عاملا على السلسلة واسمه مسروق 
فقيل عنه" فما رأيت رجلا أعف منه ما كان يصيب إلا الماء من دجلة وكان من كبار التابعين '©. 


7 السجانون: وهؤلاء يشرفون على السجون ويحرسونها ويسهرون على منع السجناء من 
الفرار منها ‏ . أما في المدن» فإن الأخبار تتحدث عن وجود السجون فيها. فإذا حكم على أحد 
بالسجن أودع فيه. وقد عرف السجانون بالحدادين كذلك؛ وذلك لأنهم كانوا يمنعون الناس من 
حرياتهم» وكانوا يضعون القيود في أيديهم وأرجلهم» والقيود هي من صنع الحدادينولقد 
أوردت المصادر المعتمدة إشارات صريحة إلى إجراءات حبس بعض المتهمين في عصر النبي 
بء ويتمتل ذلك في ربط الرجل بإحدى سواري المسجد النبوي ‏ وإدخال المرأة في موضع تدور 
حوله حضير عند باب المسجد ©› غير أنه لم يثبت أنه 4# قد اتخذ بيتا خاصا يعرف بالسجن أو 
الحبس. كما أن الحبس لا يعني بالضرورة وضع المتهم أو المحبوس في داخل مكان معين وإغلاقه 
عليه» وإنما لابد من أن تراعى المصلحة ومكانة المحبوس. 


8“ متولي السوق: هو منصب ذو فعالية في مراقبة الأسواق»ء ظهر في عصر بني أمية ويورد أبو 
الفرج» رواية تتضمن طبيعة المهام التي يقوم بهاء فقد جاء رجل من المدينة الى متولى سوق المدينة 
بطلا مته الساعدة د خض أخن يذغي أن له غلية حقاء و حين تظر مثولي الوق فى الأمير 


۰ 4 2 3 10 E 
أصدر حكما بسجن أحد المتنازعين وعن تعيين متولى السوق فنجد ان الوالي هو الذي يعين‎ 


(1) ابن كثير» البداية والنهايةء ج1» ص214. 

(2) الماصر: حبل بُمتد على نهر أو طريق تحبس السفن والسابلة لتؤخذ منهم العُشور."وهى وظيفة نهرية. ابن 
سيدة المخصص» ج2» ص470. 

(3) جواد على» المفصل فى تاريخ» ج9» ص 308. 

(4) مسروق بن الأجدع بن مالك الأهمداني ثم الوادعي ويكنى أبا عائشة توفي سنة ثلاث وستين بالكوفة وهو من 
هل الكوفة ولي لمعاوية في إمرة ابن زيادانظر: ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج57» ص398. 

(5) مجهول» المغرب» ج3» ص82. الازهرى» تهذيب اللغة» ج4» ص221. 

(6) الازهرىء» تهذيب اللغة» ص134-133. 

(7) الذهبىء» تاريخ الاسلام» ج36 ص112.جواد على» المفصل» ج10» ص259. 

(8) البخاري »صحيح» ج 8»> ص» 87ء الإمام أحمد»ء المسند» ج 5»> ص 2 . أبو داود» صحيح» ج 2> ص692»ء 
الترمذي» الجامع الصحيح» ج 4» ص 28 . 

(9) كما حصل لبعض الأسيرات أمثال ابنه حاتم الطائي.ابن قتيبةء المعارف» ج1ء ص313. 

(10) أبو الفرج» الأغاني» ج8» ص277. 


الشرطة في العصر الأموي 


تول السرق:اعتيادا على اير ويه وك ن وال و انط يرست بن غر 0 126-1207 فت 
745-7م) كان لديه من يقوم بهذه المهمة ويضيف وكيع أن الوالي حاول تعيين إياس بن 
معاوية في هذا المنصب» ولكن إياساً رفض ولم يقبل الوالي ذلك منه فأمر بجلده . وعن 
مهام متولى السوق النظر في أحوال التجار ومراقبتهم لمنع حالات الغش والاحتيال في البيع 
والشراءء وله كامل السلطة بإلقاء القبض على كل من يرى منه ذلك كما هو الحال مع 
ال 


9- العريف: لغة النقيب © عريف مفرد وَالْجَمْع عرقاءٌ قيل الْعريف يكون على فير #يطلق 
هذا الاسم على مساعد و و و ن کرو کو ا و اا 
بين طبقات الموظفين من حيث اعتماد الأمراء في الأقاليم في ترسيخ سلطاتهم أيضاوهو 
الضامن بمعنى الكفيل .كما كان الأمراء يوكلون إليهم مهمة توزيع العطاء والمعاونة في 
المسائل الإدارية وضبط المجتمع. وقد كلف الخليفة عمر بن الخطاب العرفاء بتسهيل عملية 
دفع العطاء. وكذلك الحال في العصر الأموي مع إعطاء العريف الحق في زيادة العطاء للأفراد 
الذين يقومون بخدمات جندية مهمة في المنطقةء لقد كان العرفاء يحتفظون بسجلات تضم أسماء 
المقاتلة وتجهيزاتهم ومقدار عطائهم ومواليهم» وأن هؤلاء العرفاء كانوا مكلفين بجمع الجند عند 
النفير. كما أنهم مسؤلون عن الأمن في عرافاتهم» فكانوا بحق همزة وصل بين عامة الناس وبين 


(1) يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوب» الثقفي: أميرء من جبابرة الولاة في العهد الأموي. كانت منازل 
أهله في البلقاء بشرقي الاردن وولي اليمن لهشام بن عبد الملك سنة 106 ه تم نقله هشام إلى ولاية العراق سنة 
11 وأضاف إليه إمرة خراسان» فاستخلف ابنه " الصلت " على اليمن» ودخل العراق» وعاصمته يومئذ '" 
الكوفة " فأقام بها. ثم قتل سلفه في الامارة " خالد بن عبد الله القسري " تحت العذاب.انظر العجلى» معرفة 
التقات» ج2» ص244. 

(2) إياس بن معاوية بن قرة المزني» أبو واظلة: قاضي البصرة»ء وأحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء. 
يضرب المثل بذكائه ودخل مدينة واسط فقال لاهلها بعد أیام: يوم قدمت بلدكم عرفت خياركم من شراركم» 

قالوا: كيف ؟ قال: معنا قوم خيار ألفوا منكم قوماء وقوم شرار ألفوا قوماء فعلمت أن خياركم من ألفه 
خيارنا وكذلك شراركم. للمزيد انظر» إين الاثيرء أسد الغابة» ج1» ص233. 

3 وكيع» الولاةء ج 1» ص353. 

4) الماوردى» الأحكام السلطانيةء ص» 286-284. 

5) الجوهرى» الصحاح» ج2» ص225. 

6 الرافعى» المصباح المنير» ج6» ص112. 

7 الزبيدى» تاج العروس» ص7427. 

8) العمرى» عصر الخلافة الراشدةء ج1» ص151. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الامارة ويخدمونها بتوزيع العطاء وجمع الجند ومراقبة المشاغبين والمتمردين . 'فالعريف له 
أناس من المقاتلةء وكذلك النقيب والقائد والأمير» وقد جعل في أعناقهم الجلاجل والصوف 
الأحمر والأصفر» ومقاود قد اتخذت لهه " . 

0 - صاحب الاستخراج أو العذاب: كان يطلق على العريف أحياناً لقب صاحب الاستخراج 
أو العذاب ويروي ابن قتيبة أن هذه المهنة (العريف) ظهرت في عهد زياد بن أبيه الذي كان 
دائم التحذير لمن يعينهم لمساعدته في الإدارة بأن يكونوا أمناء وكان لا يتردد في إعفائهم من 
مناصبهم إذا ظهرت منهم خيانه» ويكون العزل بعد إيقاع العقوبة بهم © وعلى مايظهر أن مهمة 
التعذيب تتم على يد صاحب الاستخراج حتى لو كانت الخيانة في الأموال . 


ويورد بعض المؤرخين حوادث تتصل بالولاة الذين استخدموا صاحب الاستخراج 
لاسترداد الأموال المختلسة من المختلسين»أو ممن ظهرت عليهم إمارات الخيانة أو ماشابه ذلك من 
أمور» ومن ذلك أن والي العراق عبيدالله بن زياد عزل من مساعديه رجلا يدعى عبدالرحمن» 
واستخلص منه مائتي ألف درهمء كما استخلص مبلغ مائة ألف درهم اختلسها أحد العاملين في 
إدارته © . كانت مهمة صاحب الاستخراج جمع الزكاة والدين وأقيم معهما مستوف لهاتين 
المعاملتين ؛ فكانوا يستخرجون ذلك من أربابه» ويدخل صاحبا الديوان إلى الآمر في كل وقت ومعهما 
المصحف فيحلفان له أنهما لا يتعرضان إلا لمن يجب عليه لبيت المال حق اودينء فيحملها في ذلك 
على الصدق» وربما اشتطا على الناس وزاد عليهم ما لا يجب زيادته» فتأذى بسببهما جماعة والوالى 
لا يطلع على ذلك ولا ينظر إليه . واستمرا العمل على ذلك مدة من الزمن. 


ويروي ابن قتيبة أن الحجاج استخلص مائة ألف درهم من أبان بن مروان بعد أن قام 
بتعذيبه ^ . ويتهم ابن قتيبة الحجاج بإساءة استخدام هذه الوسيلة حين أمر باستخراج أموال أحد 


(1) المسعودىء» مروج الذهب» ج2» ص29.شبانه» الاسلام فكرا وحضارة» ص» 101. 

(2) المسعودى» مروج الذهب» ج 2»> ص29. 

(3) ابن قتيبةء عيون الاخبار» ج1» ص55. 

(4) المصدر نفسه» ج1» ص 86. 

(5) البلاذري» انساب» ج 4» ص99. 

(6) الاصفهانى» مقاتل» ص 81. 

(7) المقريزىء» اتعاظ الحنفاء» ص250. 

(8) ابان بن مروان بن الحكم بن ابى العاص بن امية ابن عبد شمس تولى امارة فلسطين فى عهد عبد الملك بن 
مروان وكان الحجاج على شرطه انظر: إبن العماد» شذرات الذهب فى اخبار من ذهب» ج1» ص106. 

(9) ابن قتيبه» المعارف» ص 436. 
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الأغنياء وكان من الموالي ويدعى فيروز» ويضيف ابن قتيبه أن الحجاج طلب من فيروز الإفصاح 
عن كمية المال المتوافرة لديه» ولكن الأخير رفض ودفع تمن إصراره أن طاله التعذيب حتى 
الموت ‏ ويورد ابن الأعثم ماقام به والي العراق يوسف بن عمر في بداية عهد ولايته من تعذيب 
أحد العاملين وذلك عام 125 ه / 742 م 7. أما أساليب التعذيب فقد كانت كثيرة ومتنوعه . قد 
ينصب التعذيب على ضرب الأيدي والأقدام» ثم وضع المتهم على حمار والمشي به بين العامة في 
الأسواق ليشهدوا الإهانه التي لحقت به . وعن مظاهر التعذيب البشعة والقاسية: أن يقوم صاحب 
الاستخراج بوضع حزمة من القصب حول الشخص المطلوب تعذيبه» ثم يضيفها عليه حتى تنقطع ثم 
يغطي الجروح الناتجة عن التعذيب بالخل والملح ليزداد الألم ®). 

1 - المنكب: وهى من الوظائف المدنية حيث يروى أنها أنشئت زمن زياد والأخبار عنها 
متناقضة فى تعريفهاء ويطلق عليهاء عون العريف.يقول ابن الأثير إن المنكب أقل من العريف 


وتابع له ويقال المنكب من القوم هو عريفهم أو عونهم (. 


مهام الشرطة في الدولة الإسلامية:(40هم/132ه). 

تعددت الأسباب التي أدت الى تطور مهام الشرطة في الدولة الإسلاميةء إلا أنها جميعا 
تأتي في سياق تطور الدولة والمجتمع ماديا ومعنوياً . وهذا بدوره أدى إلى تطور مهام الشرطة 
ووظائفها بشكل غير مسبوق فقد شهد عهد معاوية بن ابي سفيان تطورا كبيرا في نظام الشرطة 
من جهة النمو والإعداد والتدريب وترسيخها كمؤسسة رسمية على مستوى الدولة وبصورة لم 
تعرف من قبل . لقد أصبحت مؤسسة مسئولة مسئولية كاملة ومباشرة عن توفير الأمن وإقرار 
النظام في جميع الأمصار الإسلاميةء وأهم قوة أمن يعتمد عليها معاوية وولاته لتحقيق الأمن 
الشخصي من جهة وحفظ الأمن والنظام في الداخل من جهة أخرى فقد رافق الخليفة أنى 
ذهب»٬فإذا‏ احتاج شیئا سأله عنه(. 


(1) ابن قتيبةء المعارف» ص137. 
(2) ابن الأعثم» فتوح» ج8» ص108. 

(3) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج5» ص311. 

(4) ابن قتيبةء المعارف» ص 337 . 

(5) الأصفهاني» محاضرة الأدباء»ء ج4» ص104 . 

(6) ابن الاثيرء النهاية فى غريب الحديث» ج5» ص112. 
(7) الازدى» المنجد في اللغة» ص231. 
(8) الیعقوبی» تاريخ» ج2» ص221. 
(9) المبردء الكامل» ج15» ص368. 
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وهناك عدة من الأسباب أو الدوافع التي أدت الى الاهتمام بصاحب الشرطةأهمها مايلي: 
أولا: خطورة المهام التى تسند للشرطة : 

ومن المهام التى اسندت للشرطة كما اسلفنا سابقا حراسة الخليفة .وحراسة 
ما فر مت ناوشن وا الخار ك كل لدو و عاف فة 
وبيت المال ومخازن السلاح» وتنفيذ السجن ودفع الغراماتوحماية السكان وتوفير الأمن لهم 
وللأمير» حيث يقف الشرطة بالسلاح على رأسه من اجل حمايته ومعاونة الحكام وأصحاب 
المظالم والدواوين في حبس من أمروا بحبسه وإطلاق من رأوا إطلاقه وأصحاب الشرطة كانوا 
يتقلدون هذه الوظيفة عدة مرات .والنظر في أمور الجنايات وإقامة الحدود والعقوبات التي 
يراها ملائمة بحق مرتكبيها من أهل الريب والفساد وقمعهم .والعمل على تثبيت السلطة 
ااك ونارن مضنت اكت القرکة فن :اتوك افر ة الكاكة كر من رة العمل علي 
تحسين صورة السلطة الحاكمة وحسن السيرة والشدة على أهل الريب ومعاونة عمال الخراج 
في استيفاء حقوق ما استعملوا عليه .وإقامة الرصد على الطرق الخارجية للولايات لمراقبتهاء 
ومتابعة العبيد الفارين من أسيادهم والقبض عليهم وإعادتهم إليهم» والوقوف الى جانب الخليفة 
فى مجالسه فى هيئة استعداد وتيقظ وانتباه .ومساعدة عمال الجزية والخراج على تحصيل 
الأموال من المناطق الخاضعة لنفوذهم '.وحراسة كبار رجال الدولة والحفاظ علي حياتهم 
وأمنهم» وقد حدث هذا منذ عهد رسول الله ي4 الذي كان يختار مجموعة من الصحابة لحراسته 
وخاصة في المعارك " . 


1) خليفةء تاریخ ص179. 
2) الكندى» اخبار القضاة» ج3» ص11. 
3 القلقشندى» صبح الاعشى» ج14» ص268. 
4) ابن حبيب» المحبر ص373. 

5) ابن قتيبيةء عيون الاخبار»ء ج1» ص41. 
6 المصدر نفسه» ج1» ص41. 

7 البلاذرى» انساب الاشراف» ج5» ص158. 

8 ابن زهرون» المختار من رسائل الصابئ» ص158. 

9) المسعودى» مروج الذهب» ج3» ص67. 

0) الشحود» الخلاصة فى حياة الصحابةء ج1» ص371. خريسات» تاريخ الحضارة الإسلامية» ص130. 
1) ابن كثير» السيرة النبوية» ج3» ص137 . 
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ثانيا: حماية النظام الاموى والدفاع عن مؤسسة الخلافة. 

فقد اتخذت الخلافة الاموية من الشرطة درعا واقياً للوقوف فى وجه الفرق الخارجةعلى 
الخلافة.مثل الخوارج والشيعة وغيرهما التي كانت تعمل على إسقاطه بشتى السبل» وقد 
استعمل معاوية الشرطة كحرس خاص لحمايته شخصيا» ونستطيع القول إن المحاولة الفاشلة 
التي قام بها الخوارج لاغتياله كان لها دور كبير في دفع معاوية لاتخاذ قراره بالاعتماد على 
الشرطة كحرس خاص لضمان عدم تكرارالمحاولة وخصوصا ان عليا وعمرو بن العاص قد 
تعرضا للمحاولة نفسها. قتل على أثرها أمير المؤمنين علي» وكان ذلك عام(40 هه 660 )° 
ومنذ ذلك ومعاوية لا يخرج بدون حماية خاصةء وحتى اوقات الصلوات كان يأمر حراسه 
الو قرف ع ر أه خاة ل ن الأغتد اواك المخهلة س متا ة0 

وقد صار خلفاء بني أمية على درب معاوية في بناء المقصورات» و الاستعانة 
بالحرس» وجلوس الشرطة على رأس الأمير إذا سجد اقتداء بما فعلها معاوية» وهو اول من 
عملها في الإسلام.فقد وفق معاوية ك في اختيار أعوانه من الرجال الموثوق بولايتهم 
وخبرتهم الإداريةء وتحديدا أصحاب الشرطة مع حكمتهم ودهائهم» وقد ساهم هؤلاء في إدارة 
الدولة وفتوحها والتصدي لأعدائهاء فكان لهم دور كبير ومتميز في ترسيخ وتوطين وتيت 
الأمن ودعائم الخلافة الأموية . وتؤكد المصادر التاريخية المختلفة ان معاوية هو " أول من 
امر بالمقصورات في الجوامع» وكان لا يدخلها الا ثقاة حراسه» واتخذ المقاصير زيادة في 
التشدد وذلك لحماية الخليفة اولاً من اي اعتداء قد يقع عليد"؟. 
ثالثا : المحافظة على الامن والنظام . 

قام معاوية بالمحافظة على الامن في الشام» فقد تولى اربعة من قادة الشرطة المسؤلية 
فى رئاسة الشرطة»ء ووظيفتهم القيام بالمحافظة على الأمن» واستيفاء الحدود بعد ان يقضي 


(1) ابن كثير» البداية والنهايةء ج11» ص456 

(0 ابن الاقر: اکال ج 3ض 372 

(3) الطبری» تاريخ» ج6» ص666 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية» ج7 ص365.صلابى» الدولة الاموية» ص 350. 

(5) ابن الاثيرء الكامل» ج 3> ص198. 

(6) صلابى» الدولة الاموية» ص355. 

(7) اليعقوبى» تاريخ» ج2» ص274. ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج4» ص362. ابن كثير» البداية والنهليةء 
ج11» ص465. 

(8) ابن كثير: البداية والنهايةء ج 11> ص465 . ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج4» ص.362 
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(1) 


القاضى ‏ فقد أوكلت المهام إليهم › وهم قيس بن حمزة الهمذاني» زمل بن عمرو العذري». 
الضحاك بن قيس الفهرس».يزيد بن الحر العنسيأفكان لهؤلاء القادة دور كبير فى الحفاظ على 
الأمن. 

وبرز دور زياد بن أبيه عندما كان والى العراق "انه أمر صاحب الشرطة بتحديد حراسة 
الطرقات وقتل كل من يوجد خارج منزله ليلا وكلف زياد صاحب شرطته ان يلقي القبض 
على كل من يجده في الطرقات بعد صلاة العشاءء. ولقد ساعدت هذه السياسة على استقرار 
الامن واطمئنان الناس في بيوتهم وأهليهم وأحوالهم حتى إنه كانت تمر اسابيع على الشرطة لا 
يلقون فيها القبض على أحدء وقد سر الحجاج بصاحب شرطته فضم اليه الكوفة الى جانب 
البصرة. ويدل هذا العمل على المكانة الرفيعة لصاحب الشرطة في حفظ النظام والأمن. 
وقال زياد في خطبة له " فمن وجدناه بعد شهر خارجا من منزله بعد العشاء الآخرة فدمه هدر 
فلما تم الشهر دعا زياد صاحب شرطته عبد الله بن حصين اليربوعي وكانت شرطته اربعة 
الاف رجل فقال لصاحب شرطته؛ فاذا صليت العشاء الاخرة وقرأً القارئ مقدار سبع القران 
فسر فلا تلقين احداء الا جئتني برأسه ومما لا شك فيه ان الولاة من أمقال زياد بن ابيه 
والحجاج بن يوسف قد استطاعوا فرض الامن والاستقرار» قد تكون اساليبهم قاسية ولكنها 
مجدية في نظر الكثيرينء وفى ذكر مفصل للشرطة في البصرة يأتي منذ عهد زياد انه اودع 
الى والى الشرطة تنفيذ أوامره ونشر الامن في المدن» ومطاردة اللصوص وقطاع الطرق 
والاشقياء والمتمردين والثوار» كما كان له الفضل بصد هجمات الخوارج على البصرة (° 

ولقد كان في البصرة بجانب المقاتلة موظفون وشرطة يقومون بمختلف الأعمال 
الحكوميةء وهم يخضعون الى قواعد وأنظمة خاصة تختلف عما كان للمقاتلةء وكانوا يأخذون 
على اعمالهم رواتب مقننة تختلف عن عطاء المقائلة(“. 


E AE SES 
153 5 ران ناکر کر ف‎ 0 ( 
تانر ي السات اللفراته جا و180‎ 6( 
2 ا‎ 

( 6 ن کک ا 2ا 1 
(6) ابن بكار» الاخبار» ص» 256. 
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رابعاً: معاقبة المذنبين والخارجين على القانون:- 

فقد أوكلت إلى صاحب شرطة الكوفة في عهد عبد الله بن معاوية (137 ه/ 749م) 
مهمة حراسة الطرقات ولم يكن يتردد أطلاقا في قثل كل من يجده خارج منزله ليلا"ومن 
ضمن حرص الدولة الأموية على الأمن» أن القاضي كان يحتاج عند النظر في القضايا إلى 
شخصين يحمل كل منهما سوطا كي يدافع عن القاضي فيما لو تعرض له الناس بالأذى» ويطلق 
ابن وكيع عليهما حراس القاضي” . 

حيث من مهام الشرطة حراسة القاضى فيذكر أن القاضي" وكيع كان يستخدم 
الجلاوزة لصد أذى الناس عنه» ولتنفيذ العقوبة التي ينطق بها ضد من تدينهم التهمة". وفي 
مظهر اخر من مظاهر مهام الشرطة " أن إياس بن معاوية قاضي البصرة في عهد عمر بن 
عبد العزيز ما كان تادر قر الخااقة إلى المسجة إلا يمر افقة أفراة الشر ةا ©. 

وتبيانا لأهمية دور الشرطة في تطبيق الشريعة "أن احد الشعراء في عهد بني أمية عاقر 
الخمر مع رفقة له» وحين علمت الشرطة بأمر اجتماعهم هجموا عليهم على حين غرة وقبض 
على الشاعر وهو في حالة سكر وكذلك احد رفقائه وأخذتهم الشرطة إلى الواليء وأقيم عليه الحد 
تمانون جلدة» كما طيف بهم في الطرقات للتشهير .وتنقل لنا الأخبار "أن مصعب بن عبد 
الرحمن صاحب شرطة المدينة في عهد عمرو بن سعيد في أثناء خلافة يزيد قام بمعاقبة عبد 
العزيز بن مروان بسبب شربه الخمر. ومن الجرائم التي تدخل تحت نطاق العقوبات التي يقوم 
بها صاحب الشرطة جريمة الزناء ففي ولاية الحجاج حدث أن امرأة متزوجة تدعى حميدة 
ارتكبت تلك الجريمة وهربت» وأخذت عائلتها تبحث عنها طيلة عام كامل حتى وجدوها في 
معسكر عشيقها فأخذوها إلى صاحب الشرطة عبد الرحمن بن عبيدء وكانت حاملاً فأمر برجمها 
حتى الموت .هناك خلاف على أن ما أمر به صاحب الشرطة لم يخرج عن نطاق الحدود 
الشرعية القاضية برجم الزاني المحصن» وقد قضى صاحب الشرطة بذلك ببينة الحمل» ولكن 
1 ابو الفرج»› الاغاني» ج 12» ص231. 
وکیع»› الو لاق ج1» ص 145. 
المصدر نفسه » ج1» ص56. 
وکیع»› الولاةت ج1 ص318. 
المصدر نفسه»ء ج1» ص318. 
البلاذريء انساب» ج 4» ص 144 . 
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ابو عبيدة» نقائض جرير والفرزدق»› ج 2»> ص 831. 
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ليس معلوما ما إذا كان الرجم قد تم تنفيذه خلال فترة الحمل أم بعد الوضع»ء وذلك أن الشريعة 
ا خا طا و طفل وان رکا ع رق وا ر و 
الخليفة مروان بن محمد إلى احد الولاة يأمره بمنع العامة من لعب الشطرنج وعلى صاحب 
الشرطة معاقبة كل من يلعب به» وحبس كل من يمارس ذلك جهراً والشدة في المعاقبةء وإسقاط 
اسمه من ذيوان الخليفة كما ل يحق لصاحب الشرطة أن يعفو عن هوؤلاء الأف راد لأتها لعبة 
آثمةء ذلك أن اللعب بالشطرنج يصد عن ذكر الله سبحانه وعن الصلاة فضلا عن إضاعة الوقت 
فيما لا طائل من ورائه»ء والالتهاء عن الأعمال التي يجب القيام بواجباتها. وعلى ما يظهر أن 
اللعب بالشطرنج في تلك الفترة لم يكن مقبو لا اجتماعيا. 


خامسا: مشاركة الجيش في الدفاع عن الوطن ضد المجرمين والقوى المناوئة:- 

فمن واجبات الشرطة مواجهة قطاع الطرق خارج المدن حيث امتدت مكافحة الجريمة خارج 
نطاق المدينةء. وهناك حادثة ممائلة حدثت في خلافة مروان بن محمد بن الحكم حين قاممت 
فئة من قبيلة الأزد بتشكيل عصابة من اللصوص والقتلة لقطع الطريق على الآمنين ومهاجمة 
المسافرين ونهبهم» إزاء هذا الوضع قام الوالي بوضع زعماء الأزد في السجن كوسيلة ضغط 
لكي يستسلم المجرمون» ولكن البعض نصحه بعدم جدوى هذه الوسيلة فأطلق سراحهم وأرسل 
معهم الشرطة لإلقاء القبض على العصابةء واستطاعت الشرطة تحقيق ذلك» ووضع المجرمون 
في الحبس مع زعيمهم يعلي بن مسلم الازدي .وقد ساندت الشرطة الجيش الأموي ضد الحسين 
بن على وأتباعه في موقعة كربلاءء وذلك أن الشرطة ومعهم رئيسهم قد قدموا مع الجيش قبل 
المعركة وإنهم كانوا يرتدون سلاحاخاصاً أطلق عليه اسم المجففة وهو نوع من الدروع 


(1) البيهقي» السنن» ج 8»> ص299. 

(2) الذهبى» سير اعلام النبلاءء ج6» ص74. 

(3) محمد كرد» رسائل البلغاءء 65 - 66. 

(4)الاصفهانى»ءالاغاني» ج 19» ص11. 

(5)يعلى بن مسلم بن أبي قيس اليشكري الأزدي» الأحول: شاعر أموي. اشتهر بقصيدة قالها في مكة أولها: ' 
ك اجا لرا حبھتی لن اف تین د ران وھا ن جو و لا فی وک 
شوقا في سنو اة دغاني * كان فانكا خليعاء من لصوص البادية يجح ايك الأزد وبين بهم لى أحياء 
العرب» فشكاه الناس إلى نافع بن علقمة " الفقيمي " فقبض عليه وقيده» انظر: بن حبيب» ديوان الفرزدق 
ص 25. الزركلي» الاعلام» ج8» ص205. 

(6) الطبرىء تاريخ» ج3» ص324. ابن الاثير» الكامل» ج3» ص424. 
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استخدمت في الدولة الأموية ء وشاركت الشرطة في القتال مع» الجيش وكانت تقف على قدم 
المساواة مع القوة الحربية في حرب المختار لابن الزبيرءوقد جعل المختار أبا كامل الشاكرى 
صاحب شرطته على مقدمة الجيش”وتروي الأخبار " أن والي العراق عبيد الله بن زياد أرسل 
CD‏ والخفان ليقطع طريق 
العودة على الحسين فيما لو أراد الانسحاب مع أتباع "5 ڈگ المصادر التاريخية "المساعدات 
التي قدمتها الشرطة للجيش الأموي في قتاله مع الخوارج» ففي عام( 119 ه/ 737م)» قام 
الخوارج بالثورة في العراق في أثناء ولاية خالد ألقسري عليها الذي أمر القوات الشامية ومائتين 
من شرطة الكوفة بمواجهة الثورة خارج المدينةء وبالفعل قامت المعركة في منطقة الفرات"° 
وقد حدثت أيضا مواجهة أخرى بين الجيش الشامي والشرطة من جهة والخوارج من جهة 
أخرى حين قام الخوار ج بمهاجمة القرى خار ج الكوفة» واستطاعت القوات الشامية بمساعدة 
الشرطة من إلحاق الهزيمة بالخوارج بعد معركة قصيرة". كما "أن بععمض الزنج قاموا 
بالخرو ج بقيادة رياح الزنجي» وكان ذلك زمن الحجاج واستطاعوا السيطرة على منطقة الفرات»ء 
ولمواجهة الوضع أرسل الحجاج ابن صاحب شرطته ليحل محل أبيه في القيادة لمحاربة 
الزنج".وعن أهمية صاحب الشرطة في تقديم العون للجيش» ما قام به صاحب الشرطة في 
قتال الخوارج» في ولاية خالد بن عبيد الله بن أسيد البصرة»ء فكان من بين الذين قتلوا في 
حربهماصاحب الشرطة' (° 


(1) الطبري» تاريخ» ج5» ص43 - 45 . 

(2) ابن كثير» البداية والنهاية» ج8» ص268. 

)3( والقطقطانةجيل من الرجال نسبة الى منطقة سكناهم موضوع بالربية لايبعد عن الكوفةء. وقيل موضع 
بقرب لكوفة .انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج7 ص380 

(4) وخفيِتنٌ اسم موضع قريب من يَنبُعَ بينها وبين المدينة قال وخقان: امنْمٌ أرأّض.انظر: بن عباد» المحيط فى 
غه ع1 شن 366 ان شظرر+ نالرت 13ء ص141 

(5) ابن كثير» البداية والنهايةء ج3» ص 402. 

(6) اليعقوبى» تاريخ» ج2» ص195 الطبرى» تاريخ» ج3 ص178.الذهبى» تاريخ الاسلام» ج5» ص324. 

(7) الطبری» تاريخ» ج3» ص178. 

(8) الجاحظ رسائل ثلاث» ص 65. 

(9) الكامل» المبرد» ج3» ص107. 
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سادسا: ويمكن الوقوف على مهمات أخرى للشرطة من خلال متابعة مجريات الأحداث: 


ومن المهام التي قامت بها الشرطة تجاه الخلفاء والولاة توفير الأمن لهم داخل 
قصورهم" فقد قام الوالى زياد بن أبيه» بالإشراف على التحقيق مع صاحب الشرطة داخل 
قصره» فقد استجوب احد المسجونين وفي أثناء الاستجواب استولى الغضب على السجين وحاول 
أن يستولى على سيف أحد أفراد الشرطة المحيطين به ولكنه لم ينجح في محاولته» فقام صاحب 
الشرطة وقطع رأسه .هذه الحادثة تدل على مدى حرص الولاة على إيقاء الشرطة معهم دائما 
حتى في مجالسهم الخاصةء وعن مدى الحرص في تتبع مجريات الأحداث ما أوصى به الخليفة 
صاحب شرطته 'وأوعز إلى رجالك بإطلاعك على الخفايا وإيانة كل مستور من القضاياء وان 
يتيقظوا لسكنات الليل وغفلات النهار "وقد جرت العادة أن يقوم صاحب الشرطة بإعلام الوالي 
بمستجدات ولاياته من قتل أو حريق كبير» أو نحو ذلك في كل يوم من نوابه» ثم تكب مطالعة 
جامعة بذلك» وتخْمل إلى السلطان صبيحة كل يوم فيقف عليها(. 

ومن المهام التي أعطيت لصاحب الشرطة في الكوفة المغيرة بن شعبة سنة(41 -50 
ه / 661 - 670م )إذن بالمداهمة من الوالي للمنازل التي يسمع أنها تؤي الثوارولقد طلب 
والي الكوفة المغيرة بن شعبة من قبل الخليفة معاوية إرسال الشرطة لغرض بسط الأمن»› 
فأرسل إليه قبيصة بن الدامون الذي عرف بشراسته وقسوته» على المجرمين والخارجين عن 
القانون 0 

وفي ولاية عبد الله بن مطيع عام( 66 ه/ 685م)» اخبر صاحب الشرطة الوالي 
بتجمع الشيعة بقيادة المختار بهدف الاستيلاء على المدينةء وعلى ما يبدو فإن المعلومات قد 
وصلت الى صاحب الشرطة عن طريق أحد الجواسيس الذين خصصهم لغرض المر اقبة”افما 
كان من صاحب الشرطة إلا أن قام بمحاصرة مكان الاجتماعءوإلقاء القبض عليهم وأودعهم 
السجن“وعن بسالة الشرطة فى الدفاع عن اميرهم والولاء له ما يروى ماحدث فى عام (102 


1 ابن خلدون» تاریخ» ج1» ص223. 

2) الطبري» تاریخ» » ج5» ص349. 

3 شبانةء الاسلام فكرا وحضارة» ص 100. 

4) القلقشندي: صبح الأعشى»ء ج4» ص61. 

5 الطبري» تاريخ» ج6» ص 11. 

6 ابن الاثيرء الكامل» ج3» ص287. 

7 ابن الاثيرء الكامل» ج 6»> ص11 . 

8 ابن الاثيرء الكامل » ج6 ص11. الصلابى» الدولة الاموية» ص 351 . 
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ه / 720م ) ما قام به جند الشام المؤيدون للجيش الأموى أن أسروا ما لايقل عن ثلثمائة نفر 
من قوات خصومهم فأمر والي العراق انذاك صاحب الشرطة بقثلهم جميعا). وعن تملك 
الشرطة لقرارها بيدها ما حصل من صاحب الشرطة في عهد ولاية زياد على البصرةء انه 
اشتبه فى شخص» فاعدمه لمجرد اعتقاده الخاص بان ذلك الشخص من الخوار ج( 


)1( الطبري»ء تاریخ»› ج 7 ص140 . 
)2( ابن ابي الحديد» نهج البلاغة ج4 ص 77. 
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أخلاق صاحب شرطة خلفاء بني أمية : 


حرص الأمراء والولاة الأمويون على انتقاء أصحاب الشرطة الذى توافرت فيهم صفة 
الحزم والنزاهةء والحنكة وحسن التدبير والتدقيق عند اختيارهم أصحاب الشرطة 'وليكن علما 
بمركزالجنود» بصيرا بتقدم المنازل» مجربا ذا رأى وتجربة وحزم فى المكيدة"" فان اتصاف 
ولاة الشرطة بالأخلاق الحسنةء ومعاملة الناس بالعدل والإحسان له باع طويل في تجارب 
الحياة وأن تتوافر ف صضاحب الشرطة خصطتًا الحذر والقفرة لانهما اشد تأترا في النفتوس 
وأقوى جذبا لها . وقد أدى هذا الحرص في اختيار صاحب الشرطة والتشدد في الصفات 
والشروط الواجب توافرها فيه لكي يرسخ لشغل هذا المنصب رجال كانوا مؤهلين للإناإبة عن 
الولاة في منصب الولايةء أو أن تجتمع فيهم ولاية الشرطة والقضاءء أو يتولوا أمانة الصلاة إلى 
جانب ولايتهم الشرطة أو أن يرشحوا ليتولوا الحكم في أحد أقاليم الدولة الإسلامية »و لمعرفة 
أخلاق شرطة خلفاء بني أمية يمكننا الاطلاع على ما أورده " ابن الازرق فقال" يجب على الإمام 
عند تولى صاحب الشرطة أن يكون ذا ثقة صارما فى الحقوق» متيقظا غير مغفل»ء ويجوزله أن 
يبحث عن الحدود وعدم المجاهرةء أو أن يشتكى الى احد حيث جاز السؤال' ‏ وعن صاحب 
شرط معاوية بن أبي سفيان يزيد بن الحر العنسي الذي واصل العمل في منصبه خلال فتقرة 
يزيد بن معاوية. حيث قيل عنه إنه كان عفيفاء فقيها لا يقبل الرشوةا فلما توفى العنسي جعل 
يزيد على شرطته خميد بن حريث بن بحدل الكلبيء أما في خلافة مروان بن الحكم فقد قيل 
عن صاحب شرطته" انه كان شديد الصولة قليل الغفلةء وصاحب حرسه يكون مسناء مأمونا لا 


يطعن فيه" وحين وصل عبد الملك بن مروان إلى الخلافة اختار في بداية عهده عبد الله بن 


(1) القلقشندى» صبح الاعشى» ج1» ص222. 

(2) االیعقوبی» تاریخ» ج2» ص223. 

(3) الكندي» أخبار القضاة» ج 3> ص323. وكيع» ولاة مصر» ص37. المقريزي» الخطط ج 1» ص 302 . 

(4) ابن الازرق» بدائع السلك فى طبائع الملك» ج1» ص284. 

(5) يزيد بن الحر العنس ارسله عثمان إلى معاوية أن يغزي بلاد الروم» وعند تولى معاوية الحكم عينه على 
الشرطة . انظر: ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج24» ص329. 

(6) ابن عبدون» الرسائل» ص11. 

(7) حميد بن حريث الكلبي كان على شرطة يزيد بن معاوية ثم عزله وولى بدلا منه عبد الله بن عامر الهمداني 
من أهل الأردن» انظر: ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج29» ص283. 

(8) الیعقوبی» تاريخ» ج2» ص235. 
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عامر الأزدي' لرئاسة شرطته» تم عزله وعين مكانه يزيد بن أبي كبشة السكسكي”ء الذي 
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قد کا 


رر ا ااك و الاعات اعا او فل ا مرم اح اشرة ومر كتر: 
لدى الخليفة او الوالي حسب النفوذ وكثرة الأتباع .وقد أورد اليعقوبي في تاريخه ما جاء على 
لسان زياد بن أبيه من أن عمل الشرطة لا يتم القيام به إلا بمن كان له باع طويل في تجارب 
الحياةء وأن تتوافر فيمن يلي منصب صاحب الشرطة خصلتا الحذر والقسوة .ويذكر أن والي 
الكوفة في خلافة عبد الله بن الزبير ويدعى عبد الله بن مطيع أوصى صاحب شرطته ' أن 
يكون خلوقا سمحا في تعامله مع العامةء ونقيض ذلك مع المجرمين والخارجين على القانون". 


وعلى هذا يجب ان يكون والى الشرطةءعلى معرفة بالقوانين الشرعية والأنظمة 
والأعراف والتقاليد والسوابق والمخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وحدود .وينبغي 
لصاحب الشرطة" أن يكون له من المعرفة بأحكام الله عز وجل في الحدود والديات والجراح 
والجنايات الرقة على المستورين وذوى الهيئات والحرص على سير المسلمين من أهل 
المروءات» وان يكون العفو أحب إليه من القوة» وأن يكون لديه رأي تجربة وحزم في المكيدة 
وصيت في الولايةء معروف البيت» وشهور الحس" وعند ممارسة صاحب الشرطة لعمله 
"عليه ان يعرف مهامه» وبأن الله تعالى يراقبه في الأوامر والنواهي» وأن يتقدم إلى عمله بحزم 


(1) عبد الله بن عامر أبو عبد الرحمن الهمداني الأوزاعي الأزدي وولاه يزيد بن معاوية شرطته بعد حميد بن 
حریت» انظر: ابن عساکر» تاریخ دمشق» ج29» ص282. 

(2) يزيد ابن أبي كبشة السكسكي من عمال عبد الملك بن مروان تولى الشرط ثم عزله وولى مكانه أبا ناتل 
رياح بن عبيدة» انظر: خليفةء تاريخ» ص299. ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج18» ص257. 
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(4) الطبریء» تاریخ ج 5> ص222. 

(5) ج 2» ص223. 

(6) عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي» و الذي أمره أهل المدينة حين أخرجوا بني أمية منها قتل مع 
ابن الزبير وكان هرب يوم الحرة ولحق بمكة فلما حصر الحجاج ابن الزبير جعل عبد الله بن مطيع يقاتل 
رة ا الى قزرت تى الحرة و الكر لار الا مرها حه اكرة ب اة ب لأحزتن كرة بقرة: 
لر ان ت لر اشاب ج1 2051 

(7) البلاذري» فتوح البلدان» ص234. 

(8) القلقشندى» صبح الاعشى» ج10» ص202. 

(8) المضدر شت ج10 حن 222. 
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الشرطة في العصر الأموي 


لا يخمد توقده» وأن يقدم للاحتراس من عرف اجتهاده» ويحث على العدل والاستقامة وملاحقة 
أهل البغي» وقطع دابر الشر وحسمه مراعيا بذلك أوامر الله ونواهيه" والحرص على علاقة 
الثفة والتقدير عند الناس "لهذا كانت الشرطة" وظيفة دينية» من الوظائف الشرعية توسع النظر 
فيها عن أحكام القضاء قليلا فيجعل للتهمة في الحكم مجالاء وكان عليه النظر في الجرائم وإقامة 
الحدود» وفرض العقوبات الزاجرة قبل تبوت الجرائم ومباشرة القطع والقصاص حين يتعين»› 
وكان يقيم التعزيز والتأديب في حق من يرتكب الجريمة. وانقسمت الشرطة قسمين منها وظيفة 
التهمة على الجرائم وإقامة حدودهاء والقسم الثانى مباشرة القطع والقصاص ونصب لذلك حاكم 
يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية". 

وقد وضع ابن عبدون: السمات التي يجب أن يتحلى بها صاحب الشرطة إذ رأى: "أن 
يكون رجلا خيرا عفيفا غنيا عالما متحنكا في علوم الوثائق ووجوه الخصومات» ويكون ورعا 
لا يرتشي ولا يميل» ويجري في حكمه وأمره إلى الحق والاعتدال» ولا يخاف في الله لومة لائ 
ويكون أكثر حرية في حكمه إلى الإصلاح بين الناس» ويضرب له في بيت المال أجرة تقوم به 
لاستلزامه ذلك» وتركه ما يازمه من أمر معيشته والنظر في أموره"“. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأشخاص الذين تولوا منصب صاحب الشرطة والتي تعتبر 

من الأجهزة الهامة فى الدولة والتي كان لها اثر فاعل في إدارة بلاد الشام» والذين وردت 
أسماؤهم كانوا يشغلون المنصب في حل الخلفاء وترحالهم» كما أنهم كانوا أصاحب شرطةءفكان 
للخليفة أن يختار لهذا المنصب من توافرت فيه شروط صعبة التوفر . 


1) ابن ر خيانء المقتبن» ضن66: 

2) ابن خلدون» المقدمة» ص232. 

(3 

4) ابن قتيبة» عيون الاخبار» ج1» ص16. 


ابن عبدون»› ثلاث رسائل» ص11. 


) 
) 
) 
) 
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الشرطة في العصر الأموي 


أبرز من تولى منصب صاحب الشرطة خلال العهدالأموي: 
1- الحجاج بن يوسف الثقفي: 


هو الحجاج بن يوسف بن حكم بن أبي عقيل بن مسعود يتصل نسبه بقبيلة ثقيف(. 
وتشير المصادر التاريخية إلى أن الحجاج كان يعرف باسم 'كليب"' حين كان طفلاء ثم عرف بعد 
ذلك بالحجاج وأبوه يوسف كان أحد قواد الجيش الأموي قبل أن يختاره الخليفة عبد الملك 
مروان ويصدر أمر ولايته واليا على أحد البلدان . ويذكر ابن عبد ربه أن والد الحجاج كان 
في بداية حياته معلما للصبيان في تقيف ولد الحجاج في تقيف عام (41 ه/ 661 م) وفي 
رأي آخر العام 42 ه/ 662ء. وفي بداية حياته العلمية اشتغل بالتدريس على غرار ما 
كان أبوه “ .وحين انتقل والده إلى الجيش الأموي انتقل الحجاج معه ليعمل تحت أمرته.) وقد 
ذكر الطبري بأن الأمويين حين أرسلوا جيشاً لمحاربة عبد الله بن الزبير كان الحجاج ووالده 
ضمن ذلك الجيش الذي انهزم أمام ابن الزبير عام( 65 ه/ 684 م). واستطاع الحجاج ووالده 
النجاة بحياتهما هربا .بعد ذلك تم تعيين الحجاج مساعدا لوال على مدينة صغيرة تعرف 
EEE Aa ME GES ag OS‏ 


(1) ابن قتيبةء المعارف» ص 395 . وابن حزم»انساب العرب » ص 267. 

(2) ابن عبد ربه» العقد الفريد»ء ج5» ص 298 .ابن خلدون» المقدمة» ص 397 ». العسقلانى» الاصابةء ج1ء 
ص282.العصامى» سمط النجوم» ج2» ص120 . 

(3) ابن خلدون» المقدمة» ص 395. 

(4) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج5» ص 298. 

(5) الطبري» تاريخ» ج6» ص 202. 

(6) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج5» ص 298. 

(7) المسعودی» تاريخ» ج3» ص123. 

(8) الطبري» تاريخ» ج5» ص 612. 

(9) تبالة: مدينة صغيرة تبعد عن مكة اثنان وخمسون فرسخاو نحو مسيرة ثمانية أيام وبينها وبين الطائف ستة 
أيام قيل: سميت بتبالةنسبة الى امراة تدعى تبالة بنت مكنف من بني عمليق» كانت تبالة أول عمل وليه 
الحجاج بن يوسف الثقفي فسار إليها فلما قرب منها قال: للدليل أين تبالة وعلى أي سمنت هي فقال: ما 
يسترها عنك إلا هذه الأكمة فقال: لا أراني أميرا على موضع تستره عني هذه الأكمة أهون بها ولاية وكر 
راجعاً ولم يدخلها. للمزيد . انظر: ياقوت الحموى» معجم البلدان» ج1» ص398. 

(10) ابن قتيبةء المعارف» ص 396. 


(78) 


الشرطة في العصر الأموي 


طويلا إذ سرعان ما غين صاحب شرطة لوالي فلسطين أبان بن مروان. ولم يلبث الحجاج 
في ذلك المنصب طويلاء حتى انتقل ليصبح شرطياً ضمن شرطة الخليفة عبد الملك بن 
مروانأفنظم الشرطة وضبط نزول جيوش الخلافة ورحيلها أثناء الحملات العسكرية فنجح 
الحجاج في هذه المهمةء وتمكن من ضبط جيش الخلافة وتأدية مهمته على أحسن وجه (© 
SG‏ 
وإزاء هذا الوضع تشاور الخليفة مع صاحب شرطته روح بن زنباع ”الذي اقترح عليه اختيار 
الحجاج ليكون قائداً للجيش الأموي المتوجه لفتال اين الزبير. نظرأ لما لاحظه عليه من 
الصرامة والكفاءة والضبط والقدرة القياديةء وقد أخذ عبد الملك بذلك الاقتراح .في عام(72 
ه/ 691 م.) توجه الحجاج إلى مكة حيث حاصرهاء ثم نصب المنجنيق على الجبال القريبة ثم 
أمر برمي جموع أهل مكة المتحصنين بالمسجد الحرام» وأصاب ذلك الكعبة المشرفة. ونجح في 
O‏ 

مناز عا “وقد حفظ الخليفة للحجاج خدماته وقدر له إخلاصهء وولاه الحا E‏ الحجاج كل 
مافي وسعه لإعادة هيبة الخلافة الأموية على الحجاز بعد أن ظلت بعيدة عن السيطرة الأموية 
قرابة عشرة أعوام» وبعد TS‏ 
بالتوجه إليها عام (715ھ | 694( ) گان الحجاج مهيبا جدا لجرأته وإقدامه على سفك 
الدماء» واشتداد عضده بمن أقامه أميرأ؛ فكان يهابه عماله والخاصة والعامةونشط الحجاج 
لتنظيم شرطة العراق واختار بعض الرجال الذي توسم فيهم الكفاءة للقيام بمهمة ضبط الأمن 
وإقرار النظام في الكوفة. وفقاً لرواية خليفة بن خياط فإن الحجاج أعجب بأسلوب الشدة 


(1) البلازرى» أنساب الاشراف» ج 5»> ص 116. 

(2) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج5» ص255. 

(3) السخاوىء» التحفة اللطيفة »> ج1» ص50. 

(4) روح بن زنباع بن روح بن سلامة بن حداد بن حديدة بن امية بن امرى القيس» أعجب به عبد الملك منهء 
وصار من جملة شرطتهء وكان روح بن زنباع بمنزلة نائب عبد الملك. توجه إلى الجزيرة لقتال زفر بن 
الحارث عندما تمرد عليه.انظر :ابن الاثير ءاسد الغابةءج2» ص283.العصامى »سمط النجوم»ج2» ص139 . 

(5) ابن عبد ربه»ء العقد الفريد» ج 5> ص 255. 

6 ار ار 6هن 187 

(7) ابن قتيبةء المعارف» ص397. 

(8 ری ار ج 6× شن 204: 

(9) العصامى» سمط النجوم» ج2» ص142. 

(10) ابن الاثير» الكامل» ج2» ص283. 
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والعنف لصاحب الشرطة ضد المجرمين والخارجين على القانون بصورة عامة» فضم إليه 
واب كط الام فى امسر ة ونذلكه اشح ساح ار طة بر فنا ان راطا ي 
كل من الكوفة والبصرة في الوقت نفسه. وحين توفى الخليفة عبد الملك عام(86 ه705 م.) 
وتو الفا عد وة الوليدا ظل الحجاج واليا على العراق ويلاد المشرق الإسلامي وقد 
توفي الحجاج في عهد الوليد بن عبد الملك بعد أن بلغ من العمر ثلاثشة وخمسين أو أربعة 
E‏ 

2- مصعب بن عبد الرحمن 


هو مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ينتسب إلى بني زهرة من قريش ويكنى بأبي 
TEE‏ أشجع رجال عصره. من أهل المدينة. والده الصحابي الشهير عبد الرحمن بن 
عوف الذي اختاره عمر بن الخطاب قبيل وفاته ليكون من أهل الشورى ممن اشتهر بحسن 
البلاء وصحبته رسول اث ع (© 
ويروي ابن سعد أن والدة مصعب تنتمي إلى بهراء من قبيلة قضاعة» وأسمها آم حريث 
ولاية مروان بن الحكم على المدينة. وتبعا لرواية وكيع: أن تعيين مصعب في المنصب كان 
في عام( 53 هھ / 54 ه-673م- 674ءم) (°. 
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ويعود السبب في تعيينه إلى أن والي المدينة مروان بن الحكم وجد أن العنف قد ازداد 


(1) تاریخ» ج 1» ص410. 

(2)الذهبى» سير أعلام النبلاءء ج4» ص347. 
(3) الطبري» تاريخ» ج6» ص433. 
(4)الطبري» تاريخ»ج6» ص 493. 

(5) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج5» ص157 . 
(6) اليعقوبي» تاريخ» 2ج» ص 150. 

(7) اين سعد» الطبقات» ج 5»> ص157. 

(8) المصدر نفسه» ج 5> ص 158 

(9) 
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الوضع اجتهد مروان بن الحكم بتعين التابعي مصعب بن عبد الرحمن بن عوف لمعالجة تلك 
المشكدت الا 


ولما مات معاوية قدم إلى المدينة عمرو بن سعيد» واليا عليها ليزيد بن معاويةء فأقر 
مصعباء وأمره أن يهدم دور بني هاشم ودور بني أسد بن عبد العزى لموالاتهم الحسين بن علي 
وعبد الله بن الزبير وقد أبيا بيعة يزيد فامتنع مصعب» وقال: لا ذنب لهؤلاء ! فقال عمرو: 
rte aS ney A . 3) » r e‏ 
انتفخ سحرك يا ابن أم حريث ‏ إلي سيفنا يعني تضخمت رئتك وجاوزت قدرك» هات السيف 
الذى قلدناك إياه» فرمى له مصعب السيف وخر ج عنه. ولحق بعبدالله بن الزبير»ء قبيل حصاره» 
بمكة. وحضر معه»ء هو والمسور بن مخرمة والمختار بن أبي عبيدء“بداية حرب الحصين بن 
نمير قائد حملة الشام 'وقيل كان من أشد الناس بطشاء وأشجعهم قلباء يعرف الناس قتلاه 
بوثبات» وكان لا يخفى جرح سيفه"' . ويدل ذلك على تشبيه بالاسد فى الانتقضاض على 


خصومه. 


(1) المصدر نفسه ج1» ص 118. 

(2) ابن سعد الطبقات» ج5» ص155 . 

(3) ام حريث هى جارية من سبى بهراء وهى ام مصعب بن عبد الرحمن» ابن سعد الطبقات» ج3» ص128 . 

(4) المسور بن مخرمةبن نوفل يكنى ابا عبد الرحمن» وروى عن النبى حديثاء وقدم الى المدينة فى العام الفتح» 
للمزيد انظر: البغوى» معجم الصحابة» ج5» ص354 . 

(5) المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى» أبو إسحاق: من زعماء الثائرين على بني أميةء وأحد الشجعان 
الافذاذ. من أهل الطائف.» إنتقل منها إلى المدينة مع أبيه فى زمن عمر وتوجه أبوه إلى العراق فاستشهد 
يوم الجسر» وبقى المختار في المدينة منقطعا إلى بني هاشم وتزوج عبد الله بن عمر بن الخطاب أخته 
صفية بنت أبى عبيد ثم كان مع علي بالعراق» وسكن البصرة بعد علي. ولما قتل الحسين سنة 61 » 
انحرف المختار عن عبيد الله بن زياد أمير البصرة فقبض عليه ابن زياد وجلده وحبسه» ونفاه بشفاعة ابن 
عمر إلى الطائف انظر: الذهبىء سير اعلام النبلاءء ج4» ص300. 

(6) الحصين بن نمير بن نائل» أبو عبد الرحمن الكندي السكوني: قائدء من القساة الاشداءء المقدمين في العصر 
الاموي. من أهل حمص. وهو الذي حاصر عبد الله ابن الزبير بمكة ورمى الكعبة بالمنجنيق وكان في آخر 
أمره على ميمنة عبيد الله بن زياد في حربه مع إبراهيم بن الاشتر» فقتل مع ابن زياد على مقربة من 
الموصل . انظر: الذهبى» سير اعلام النبلاءء ج1» ص114. الذهبى» تاريخ الاسلام» ج2» ص369. 
الزرکلى الاعلام» ج2» ص262. 

(7) انظر :الذهبى» سير اعلام النبلاءء ج3» ص373. 

(8) ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص 49 .ابن سعدء الطبقات» ج 5»> ص 117. 
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الشرطة في العصر الأموي 


وكان مصعب يختار من الرجال أشدهم وأعنفهم» وأخذ يطبق أقسى العقوبات بحق 
المجرمين ضمانا لردع الجرائم» فكان يجلدهم ويهدم بيوتهم"» وحين ازداد الصراع أخذ 
مصعب يحبس كل من يجده خارج منزله ليلا من أجل السيطرة على الأوضاع وإحلال الأمن 
والاستقرار في مدينة الرسول يي 7. وقد اشتكت العامة إلى الوالي من بطش مصعب » وهم 
مرؤان أن يعغزله لول أن تضحه أحد الأشراف» ولفت انتباهه بان :ذلك ليس هن الخكمة وان 
شدة مصعب إنما كانت من أجل استقرار الأمن» وحث الناس على الطاعةء والانصياع للحق 
والعدل والإنصاف» مما يعني في النهاية ضمان استقرار الأمن ودوامه. وعند ذلك فقد تراجع 
مروان بن الحكم عن رأيه في عزل مصعب بل إنه زاد في تأييد صاحب شرطته وعزز 
مكانته حيث ضم إليه القضاء بعد أن عزل القاضي.ظل مصعب في منصب صاحب الشرطة 
في المدينة حتى بعد وفاة معاوية عام(60 ه / 679 م ).وحين تسلم الخلافة بعده ابنه يزيدء 
ئة أضدر موا بعزل مرران بن الحكم عن مار ة المبتة ورتين ,عمزو بن شغي بدلا نة 


وأمره بأخذ البيعة من الأشراف» غير أنهم رفضوا ذلك (° 


الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن تعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن 
محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانةء القرشي الفهري» يكنى أبا أنيس» وقيل: أبو عبد 
ا ی ا کر کا ع غ 
النبي صلي الله عليه وسلم» وأنه سمع من النبي #5 وصحبه "وقد رأى المحدث ابن الأثير بأن 
الضحاك لم يصحب النبي ب#ٍ. لأنه كان في السابعة من عمره عندما حضرت النبي 4# الوفاةت 


Tae O 

2) بن بكار» جمهرة نسب قريش وأخبارها» ص 517. 
HIG A‏ 

4)بن بکار» جمهرة نسب » ص119 . 

TO A N 

6 ن س الات 1585 : 

TOE NS O 

8 الزبیدی» نسب قریش» ص 268. 

6 الاكات رة الا چ سن 1357: 
0 ن کات چ5 شل ۰160 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الشرطة في العصر الأموي 


وعليه يصعب تقبل الرأي القائل بأنه قد سمع من النبي ي . أما ابن حزم فيؤيد رواية ابن 
سعد من جهة اعتبار الضحاك من جملة أصحاب رسول الله ي .ويروي الطبري أنه حين أخذ 
معاوية بن أبي سفيان في تنظيم جنده قبل موقعة صفين»ء عين لكل فرقة قائدا فكان الضحاك قائدا 
و ا کک کک کی ا و ا کک و :اک ا 
منصب الخلافة» وحصل الضحاك على مكافأته عام (55 ه / 674 م). حين عينه معاوية واليا 
على الكوفة. وفي عام( 58 ه / 677 م). عزله معاوية عن الإمارة بسبب حاجته إليه حيث 
ولاه منصب صاحب شرطة الخليفة في العاصمة دمشق.وحين حضرت معاوية الوفاة لم يكن 
ابنه يزيد حاضرأء فأرسل في طلب صاحب شرطته وأمره أن ينقل إلى يزيد وصيته. ولما 
توفى معاوية مارس الضحاك بن قيس تصريف شؤون الدولة حتى وصول يزيد إلى دمشق. فقد 
أ المسلمين في الصلاة على جنازة معاوية. ويذكر المؤرخون أن الضحاك قد أحكم قبضته 
على زمام السلطة في دمشق وأرسل إلى يزيد يخبره بوفاة والده ودعاه إلى الإسراع في العودة 
إلى دمشق لتولي مقاليد الخلافة .ويروي ابن عبد ربه أن الضحاك كان يقف إلى جانب المنبر 
الذي وقف عليه يزيد لإلقاء خطبته الأولى بعد تسلمه الخلافة. ويظهر أن الضحاك كان قد 
أخذ البيعة ليزيد من العامة بدمشق وذلك قبل قدوم الأخير إليها . وقد واصل الضحاك خدمة 
يزيد كما كان في خدمة معاوية لكن دوره لم يكن بالأهمية نفسها والمكانة التي كان عليها سابقاء 
فقد قام يزيد بعزله من منصبه وعين بدلا منه أحد أقاربه ويدعى خميد بن بهدل ".وعند وفاة 
يزيد لعب الضحاك دورا رئيساً في تنصيب الخليفة الجديدء ويذكر ابن سعد بأن الضحاك كان قد 
أرسل رسالة إلى أحد الأشراف في العاصمة يطلب منه فيها الانتظار لحين قدومه إلى دمشق هو 


1) ابن الاثير» أسد الغابة» ج 3> ص 37. 

2) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص 178. 

3 الطبري» تاريخ» ج 5> ص 323» 328. 

4) اليعقوبي» تاريخ» ص» 300 . 

5) المصدر نفسه» ص 309. 

6 الیعقوبی» تاريخ» ص 323. 

7 الطبري» تاريخ» ج5» ص 12. 

8 المصدر نفسه» ج 5> ص 328. 

9) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج5» ص136. 

0 البلاذري» أنساب» ج2» ص 541. 

1) حميد بن بهدل لم نجد له فى كتب الترجمة اصل وما وجد سوى اسم سعيد بن بهدل» وخرج على الضحاك 
والتف حوله اربعة الاف» ابن كثير ءالبداية والنهايةءج10ء ص27.ابن عبد ربهء العقد الفريد»ء ج5» ص 137. 
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الشرطة في العصر الأموي 


وأعوانه حتى يتم اختيار الخليفة الجديد . ويظهر أن موقف يزيد بن معاوية منه وعزله عن 
منصبه قد أثر كثيراً في موقف الضحاك» وأدى به إلى تغيير ولائه للبيت الأموي» فقد أجرى 
اتصالات سرية مع عبد الله بن الزبير انتهت بإعلان ولائه وبيعته لابن الزبير“. وانقسم أهل 
الشام إلى حزبين» الأول وقف إلى جانب الأمويين بقيادة بن الحكم الذي أيدته القبائل 
الشامية للخلافة على أن يكون خالد بن يزيد وليا للعهد ©. أما الحزب الثاني فقد كان مواليا 
لحركة ابن الزبير في الحجاز) وتدليلاً على تأييده لخلافة ابن الزبيرء فقد جمع الضحاك جيشا 
كانت غالبيته من بني قيس لمواجهة القوات الأموية التي كانت غالبيتها من القبائل اليمنيةء ولما 
خلع معاوية بن يزيد نفسهء انصرف يدعو إلى بيعة ابن الزبير بدمشق ومات معاوية (سنة 64 
ه/ 683م)» فأقبل أهل دمشق على الضحاك» فبايعوه على أن يصلي بهم» ويقيم لهم أمرهم» 
حتى يجتمع الناس على خليفة وانعقدت البيعة العامة لمروان بن الحكم» والضحاك في مرج 
راهط» فامتنع على مراون» فقتل في مرج راهط “.التي جرت بين الطرفين عام( 64 هه / 
3 ») (. 


4 - عمرو بن سعيد : 


e 8) ss «u Î o, 8 E o 1 8‏ 
هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس من بني أمية من قريش. كنيته 
أبو أمية» وكان يعرف بالاشدق لفصاحته © بعد وفاة والده ذهب عمرو إلى معاوية في 
SS‏ 
يظهر أن عمرو بن سعيد ظل والياً على مكة حتى وفاة معاوية عام( 60 هه / 679 .) (1) 


(1) ابن سعد الطبقات» ج 7»> ص 410. 

(2) المصدر نفسه» ج5» ص 534. 

(3) ابن سعد» الطبقات» ج 5»> ص 537. 

(4) المسعودى» مروج الذهب» ج1ء» ص386. .الطاهر المقدسى» البدءوالتاريخ» ج6» ص1. 

(5) مرج راهط: قرية قريبة من بلاد حلب التقى الضحاك بن قيس ومروان بن محمد وانتصر الجيش الاموى 
وقتل الضحاك فى المعركة . ابن كثيرء البداية والنهاية ج9» ص207. 

(6) ابن الاثيرء الكامل» ج5» ص129. 

(7) البلاذري» أنساب» ج5» ص 167.سير اعلام النبلاءء ج6» ص135. 

(8) ابن القيم» المعارف» ص 296 ابن كثير» البداية والنهاية» ج 8> ص 310. 

(9) المسعودي» تاريخ» ج3» ص 109 . ابن حزم»› جمهرة أنساب» ص 81. 

10( 

11( 


ابن کٽیر› البداية والنهايةء ج 8 صن 87. 
الدينوري»› الاخبار الطوال»› ص 27. 


( 
( 
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الشرطة في العصر الأموي 


ويذكر الدينوري أنه حين أخذ الحسين استعداده للتحرك نحو الكوفةء أرسل والي مكة عمرو 
صاحب شرطته ليحول بين الحسين وبين ما عزم عليه(. 


ولقد حاول صاحب الشرطة منع الحسين إلى درجة أنه ضرب الحسين بالسوط ولقد رد 
عليه الحسين بالمثل . وحين وصل ذلك إلى عمرو بن سعيد أمر صاحب الشرطة بأن يدع 
الحسين وشأنه 7ء لم يستقر عمرو بن سعيد طويلاً في مكة فقد عينه يزيد بن معاوية واليا على 
المدينةءمما اضطره إلي مغادرة مكة إلى المدينة للاستقرار فيها(“. 


ثار أهل المدينة على يزيد فيما بعد» وقاموا بطرد عشيرة الأمويين» فأرسل إليهم يزيد 
جيشا لقمعهم وردهم إلى الطاعة» وجعل عمرو بن سعيد على رأس ذلك الجيش. لكن عمرو 
رفض ذلك متعللا بعدم رغبته في تحمل مسؤولية سفك دماء رجال قريش» وهم معظم أهل 
المدينة في ذلك الوقت . 


وحين أعلن مروان بن الحكم نفسه خليفة أيده عمرو بن سعيد في ذلك مؤملا في أن 
تصل إليه الخلافة فيما بعد .ويذكر الكندي بأن مروان عيّن عمرو بن سعيد في منصب 
صاحب شرطته عندما عاد إلى دمشق بعد انتهاء معركة مرج راهط وتحقيق الانتصار فيها ضد 
جيوش ابن الزبير .ولا خلاف في أن سبب اختيار مروان لعمرو ابن سعيد وتعيينه صاحب 
شرطة يعود إلى الولاء الذي أبداه عمرو للخليفةء مما دفعه إلى أن يطمئن له ويوكل إليه مهمة 
حمايته الشخصية . ولقد استقر عمرو بن سعيد في دمشق وأخذ يعمل بكل الوسائل المتاحة 
لتحقيق طموحاته في الوصول إلى سدة الخلافة بعد وفاة الخليفة مروان بن الحكم لكن الخليفة 
عبد الملك اكتشف منازعة عمرو بن سعيد فضاق به ذرعأ ولم يزل به حتى أخذه بعدما استفحل 


1) المصدر نفسه» ص 257. 
2) ابن سعد» الطبقات» ج5» ص 35. 

3 الطبري» تاريخ» ج5» ص 343. 

4)الطبري» تاریخ » ج5» ص474. 

5) المسعودي» مروج الذهب» ج 2> ص 109 - 111. 
6 الكندي» الولاةه ص 70. 

7) الطبري» تاريخ» ج5» ص 537. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) ابن كثير» البداية والنهاية ج6» ص262. 
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الشرطة في العصر الأموي 


أمره بدمشق (افأصدر أوامره بتجريد عمرو بن سعيد من سلاحه ووضع الأغلال في يديه 


وسجنه ثم أصدر أمر قتله وكان ذلك عام 69 ه / 688 م (. 


5 - بلال بن أبي بردة : 


هو بلال بن أبي بردة عامر بن أبى موسى الأشعري ویّدعی عبد اللہ بن قیس ویُکنی 
بأبي عامر وأحيانا بأبي عبد الله وهو حفيد أبى موسى الأشعري °. أما والد بلال أبو بردة 
فقد كان شخصا مشهوراً أيضاً حيث عينه الحجاج قاضياً على الكوفة وظل في منصب القضاء 
حتى وفاته عام (103ه/721م) وحين وصل خبر تسلم عمر بن عبد العزيز الخلافة إلى بلال 
حدثته نفسه بانتهاز الفرصة فشد الرحال إلى دمشق لتقديم التهنئة(“. 


وظل بلال يسعى جهده للاتصال بالخليفة دون جدوى وحانت الفرصة لبلال عام( 105 
ه/ 723 م.) حين أصبح خالد القسري(والياً على العراق في خلافة هشام بن عبد الملك فقد 
قام خالد القسري بتعيين بلال بوظيفة صاحب شرطة البصرة وذلك عام( 109 ه/ 727 م) 
غير أن طموح بلال لم يتوقف عند هذا الحدء بل كان يطمع في المزيد وخصوصاً أنه كان 
ينتمي إلى القبيلة نفسها التي ينتمي إليها خالد القسري والي العراق. وقد حقق خالد القسري له 
ذلك الطموح عام( 110 ه/ 728 م) حين عينه واليا وصاحب شرطة وقاضيا على البصرةا. 


(1) المصدر نفسه» ج6» ص262. 

(2) الطبری» تاریخ» ج 6»> ص 141. 

(3) ابن قتيبةء المعارف» ص 266 الذهبى» سير اعلام النبلاءء ج5» ص5. 

(4) ابن قتيبةء المعارف» ص 266. 

(5) ابن كثير» البداية» ج7» ص 85 - 86. 

(6) الذهبى» تاريخ الإسلام» ج 5> ص 49. 

(7) خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري» من بجيلةء أبو الهيثم: أمير العراقينء وأحد خطباء العرب 
وأجوادهم. يماني الاصل» من أهل دمشق. ولي مكة سنة 89 ه من قبل» الوليد بن عبد الملك» ثم ولاه هشام 
العراقين الكوفة والبصرة سنة 105 ٠‏ فأقام بالكوفة وطالت مدته إلى أن عزله هشام سنة 120 ه وولي 
مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره أن يحاسبهء فسجنه يوسف وعذبه بالحيرةء ثم قتله في أيام الوليد بن 
يزيد للمزبد:انظر :الذهبى» سير اعلام النبلاءء ج21 ص35. الزركلى» الاعلام» ج2» ص297. 

(8) ابن الاثيرء الكامل» ج4» ص 383. 

(9) الطبري» تاريخ» ج4ص 136. الصفدى» الوافى بالوفيات» ج10» ص175. 
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الشرطة في العصر الأموي 


E O OE LD E N N E A E 
وأرسل مكبلا بالسلاسل إلى العراق لمحاسبته وأودع السجن(‎ 


ظل بلال في سجنه حتى طلبه الوالي» فجيء به إلى المجلس الذي شهده جمع من العامة 
ضم كل من سجن وجلد على يد بلال حين كان في الولايةء وكان من بينهم خالدبن 
صفو ان الذي أطلق سراحه مقابل ضمان مالي ضخم ولم يكن له ذنب سوى أنه تعرض للوالي 
بالهجاء. وحين أعيد بلال إلى السجن قرر أن يقدم رشوة إلى السجان ليساعده على المرب 
لقاء مبلغ من المال قدره مائة ألف درهم إذا قام بإخبار الوالي أن بلالا قد مات. 

ذهب السجان إلى الوالي حسب الاتفاق»ء ولكن الوالي طلب من السجان أن يريه جثة 
بلال حتى يتأكد بنفسه من موته. وعلى هذا أصبح السجان في مأزق واضطر لقتل بلال خنقا 
حتى لا يتهمه الوالي بالخيانة. وبذلك جنى بلال على نفسه #) وقيل إنه توفى سنة( 125 
ه_724م) في عزله وحبسه»ء فمات سجینا(°. 


6 - حفص بن الوليد : 


هو حفص بن الوليد بن سيف بن عبد الله الحضرمي وكنيته أبو بكر. وقد أورد 
الكندي: أنه حين عيّن الخليفة هشام بن عبد الملك أخاه محمداً على ولاية مصر عام (105ه/ 
3 م.) قام الأخير باختيار حفص وتعيينه في منصب صاحب الشرطة على الفسطاط(. 


وبالرغم من مغادرة محمد مصر حيث ترك الولاية بعد أن أصاب مصر الوباء 
وخصوصاً في الأجزاء العليا وغادرها إلى الجنوب» واصل حفص عمله قي مهام صاحب 
الشرطة فقد أقره الوالي الجديد: الحر بن يوسف عام( 105 ه/ 723 م ) وفي ولاية الحر 


6 ا ا 5 

(2) خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الاهتم أحد فصحاء العرب» الصفدىء» الوافى بالوفيات» ج4» ص345. 

( اوک اکر ا ر 

(4) الذهبىء» تاريخ الإسلام ص5 - 50. 

6 ك 

(6) الكندي» الولاة القضاة»ص 69. 

(7) الفضدر تفشك 94: 

(8) الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أمره هشام بن عبد الملك على مصر سنة ست 
ومائة فلم يزل عليها إلى أن وفد عليه سنة تمان ومائة فعزله عنها ويقال وفد عليه في شوال سنة سبع 
ومائة . انظر: ابن عساكر» تاريخ دمشق .ج12» ص356.الكندي» ولاة» ص 95. 
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مارس حفص السلطة الحقيقية وذلك حين حل محل الوالي بعد مغادرة الأخير مصر إلى دمشق 
بناءً على أمر الخليفةء وكان ذلك عام( 107 ه/ 725 م ). 


ونجح حفص في إدارة شؤون مصر ونال شهرة واسعة وصلت أخبارها إلى الخليفة 
نفسه» وساعدته الظروف أكثر حين اشتكى عامل الخراج في مصر من الحر وطلب الأخير 
على أثرها أن يستعفى من الولاية فأعفاه الخليفة"ءولم يكن أمام الخليفة سوى حفص» فعينه واليا 
غل مر غا 106 2706 غ ا خو ا خن ف الو وبا 
حيث قام الخليفة بعزله حين اتهمه صاحب الخراج بأنه لا يختلف عن الوالي السابق. وظل 
حفص في مصر دون أن يمارس أي سلطات ولكنه احتفظ بمكانته العالية عند الخاصة والعامة 
بين آهل مصر. وقد واتته الفرصة بعد ذلك» ففي ولاية حنظلة بن صفوان على مصر اشتكى 
الناس إليه من عدم كفاءة صاحب الشرطة فلجأ الوالي إلى حفص يطلب منه المشورة والنصح 
فيمن يصلح للمنصب فيما لو اضطر إلى عزل صاحب الشرطة.يستمر هذا الوضع طويلا 
بالنسبة لحفص» فقد أورد ابن حجر أن الخليفة هشاماً عينه أميرا للبحر وذلك عام( 119 ه/ 
7 6 بوؤسازت الأمور مرة أخرى لضالح حفص قفي غا( 124 741م( شد 
الخليفة هشام إلى واليه على مصر الولاية على الشمال الأفريقي فكان لابد لحنظله أن يغادر 
مصر ولكنه لم يغادرها إلا بعد أن عيّن حفص والياً عليها .وقد جاء الاختيار موافقاً لرأي 
الخليفة الذي أصدر أوامره بأن يضاف إلى ولايته مسؤولية الخراج» وبذلك تمتع حفص بقوة 
سياسية ومالية في آن واحدا”.توفى الخليفة هشام وخلفه الوليد بن يزيد الذي أبقى حفصاً في 
ولايته على مصر» وفي عام (126 ه/ 743م )غادر حفص مصر متوجها إلى الشام بناءٌ 
على طلب الخليفةء وما أن وصل إلى دمشق حتى قام يزيد بن الوليد بثورته وثم قتل الخليفة 
لبن يرن وتر الخادة كاه وف نرد خفن ما ت الاي المفرل واكة ل برك 
ساكنا لمناصرته» وهذا ما دفع الخليفة يزيد بن الوليد إلى مكافأته بأن جدد له الولاية على مصر» 


(1) الكندى» الولاقوالقضاة» ص 96. 

(6 الفقريزي الخظط جا :303 

(3) الكندي» الولاة والقضاء» ص 96. 

(4 الفضكر تفه هن 103: 

5 کرو که ھ2 

(6) المقريزي» الخططء ج 1ء ص 303 .الكندى» ولاةء ص 104. 
(0 المضدر فده ا 303 
(8) الكندى» الولاقوالقضاة» ص 105. 
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كما أمر أن يدفع له أعطيات الجنود ا .قثل الخليفة يزيد بن الوليد عام(126 ه/ 743 م). بعد 
أشهر قليلة من خلافته وخلفه أخوه إبراهيم الذي عغزل عن الخلافة على يد مروان بن محمد 
الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين عام( 127 ه/ 744 م)ء ويظهر أن حفصاً لم يكن على وفاق 
مع الخليفة الجديدء فطلب منه أن يعفيه من الولايةء وقد وافق الخليفة على طلبه وأرسل واليا 
جدیدا على مص ر . 

قرر الخليفة إرسال جيش لإخضاع المتمردين بقيادة حوثرة بن شهيد وقد رافقه الوالي 
الجديد). وحين وصلت الأخبار إلى مصر طلب الجند من حفص مقاتلة جيش الخليفة ووعدوه 
بالساغدة ولكته رفش ذلك مفضنلا السلامة وترك الولابة. وقد خشي الجتة بطوة الوالي 
الجديد فأرسلوا إليه يطلبون الأمانء ووافق قائد الجيش حوثرة على ذلك» وطلب من قائد جند 
مصر أن يلاقيه كدليل على الطاعةء وقد أسرع حفص مع مجموعة من القواد إلى ملاقاة قائد 
جيش الشام في معسكره. ولكن الوالي الجديد أمر بالقبض عليهم وسجنهم حال وصولهم» ثم أمر 
بقتلهم جميعاً وبخاصة من ينسب منهم إلى قبيلة حفص ومن يؤيدهم» وهكذا كانت نهاية حفضص 
عام(128 ھ/ 745 م)(°. 


7- يزيد بن أبي مسلم : 

يزيد بن ابى مسلم أبو العلاء بن دينار الثقفي» وكان رجلا قصيرأً دميما قبيح الوجه 
عظيم البطن تحتقره العين “تولى أمارة المغرب» وكان مولى الحجاج وكاتبه ومشيره وقيل كان 
اخو الحجاج من الرضاعة 7ء استخلفه الحجاج عند موته على أموال الخراج» فضبط ذلك»› 
وأقره الوليدء حتى لقد قال: مثلي ومتل الحجاج وأبي العلاءء كمن ضاع منه درهم فوجد 
دینار ا( 


(1) الكندىء» الولاة والقضاء» ص 106. 

(2) المقريزي» الخطط ج 1» ص 303. 

(3) حوثرة بن شهيد الباهلي الأمير والي اليار المصرية لمروان. توفي سنة أربعين ومائة أو في حدودها. 
انظر: الصفدىء» الوافي بالوفيات» ج4» ص.336. 

(4) المقريذى» الخططء ج1» ص 303. 

(5) الكندى» الولاقوالقضاة» ص 110 - 113. 

(6) ابن خلكان» وفيات الاعيان» ج6» ص310 . 

(7) القضاعى» الحلة السيراء» ج2» ص336. 

(8) الذهبىء سير أعلام النبلاءء ج4» ص 593. 
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اتخذه عمر بن عبد العزيز وزيرا ومشيرأء ثم إنه أراد أن يستكتب يزيد بن أبي مسلم 
وزير الحجاج» فقيل له: يا أمير المؤمنينء لا تحيي ذكرى الحجاج باستكتابك يزيد فقال له 
سليمان: يا عمر» إني لم أجد عنده خيانة في درهم ولا دينارء فقال: يا أمير المؤمنين» إن إبليس 
أعف منه في الدرهم والدينارء قد أغوى الخلق»ء فأضرب سليمان عما عزم عليه.) ولما ولي 
الخلافة يزيد بن عبد الملك (سنة 101- ه/ 719 م ) ولى على إفريقية يزيد بن أبي مسل 
كاتب الحجاج» فأراد هذا أن يسير في إفريقية سنة اثنتين ومائة الهجرية بسيرة الحجاج في 
العراق فقدم على إفريقية والياً عليها ليزيد بن عبد الملك» فكان مولى الحجاج بن يوسف 
الثقفي وصاحب شرطته» وكان ظلوماً غشوماء وكان البربر يحرسونه» فقام على المنبر خطيبا 
فقال: "إني رأيت أن أرسم اسم: حَرسي» على أيديهم» كما تصنع ملوك الروم.بحرسهاء فأرسم 
في يمين الرّجل اسمه» وفي يساره: حرسِي» ليُعرآفوا بذلك من بين سائر الناس» فإذا وقفوا 

على أحدء أسرع لما أمرت به فلما سمعوا ذلك منه» أعني حرسه» اتفقوا على قتله» 
وقالوا: 'جعلنا بمنزلة النصارى“ فلما خرج من داره إلى المسجد لصلاة المغرب» قتلوه في 
مصلأه .وكان فيه كفاية ونهضةء قدمه الحجاج بسببهما - وقد تقدم في ترجمة يزيد بن المهلب 
أن الحجاج لما حضرته الوفاة استخلفه على الخراج بالعراق - فلما مات الحجاج أقره الوليد بن 
عبد الملك على حاله ولم يغير عليه شيئا. وقيل إن الوليد هو الذي ولاه بعد موت الحجاج» وفى 
عهد عمر بن عبد العزيز»ء تولى المغرب فأقام بها يزيد بن أبي مسلم حوالى سنتين°. 

'ولما مات الوليد وتولى أخوه سليمان عزل يزيد بن أبي مسلم وبعث مكانه زيد بن 
المهلب بن أبي صفرة الأزدي المذكور قبله» وأحضر إليه يزيد بن أبي مسلم في جامعةء» فلما 
نظر إليه سليمان قال: أنت يزيد بن أبي مسلم قال: نعم أصلح الله أمير المؤمنين قال: لمن الله 
من أشركك في أمانته وحكمك في دينهء قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» فإنك رأيتتي والأمور 
مدبرة عني» ولو رأيتني والأمور مقبلة علي لاستعظمت ما استصغرت ولاستجللت ما احتقرت»› 
فقال سليمان: قاتله الله» فما أسد عقله وأعضب لسانه! ثم قال سليمان: يا يزيد أشرى صاحبك 
الحجاج يهوي بعد في نار جهنم أم قد استقر في قعرها فقال يزيد: لا تقل ذلك يا أمير المؤمنينء 
فإن الحجاج عادى عدوكم ووالى وليكم» وبذل مهجته لكم» فهو يوم القيامة عن يمين عبد الملك 


(1) العصامى» سمط النجوم العوالى» ج2» ص145. 

(2) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق» ج6» ص274.الزر اكلى» الأعلام» ج7» ص 143. 
(3) الرازىء» الجرح والتعديل» ج8» ص434. 

(4) الصفدى» الوافى بالوفيات» ج28» ص29. 

(5) الذهبي» أعلام النبلاءء ج5» ص213. 
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وعن يسار الوليدء فاجعله حيث أحببت. وفي رواية أخرى: إنه يحشر غداأ بين أبيك وأخيك» 
فضعهما حيث شئت» قال سليمان: قاتله اللهء فما أوفاه لصاحبه! إذا اصطنعت الرجال فلتصطنع 
متل هذاء فقال رجل من جلساء سليمان: يا أمير المؤمنين» اقتل يزيد ولا تستبقه» فقال يزيد: من 
هذا فقالوا: فلان بن فلانء قال يزيد: والله لقد بلغني أن أمه ما كان شعرها يوازي أذنيهاء فما 
تمالك سليمان أن ضحك وأمر بتخليته'.( 


)1( بن خلكان» وفيات الاعيان› ج6“ ص310 
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الفنص الذالثت 
إدارة جهاز الشرطة ني العهد اموي 


© عمل ومتابعة جهاز الشرطة في العهد الأموي. 
© معايير اختيار العاملين في الشرطة في العهد الأموي . 
® ضوابط تأهيل صاحب الشرطة في العهد الأموي. 
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الفصل الثالث 
عمل ومتابعه جهاز الشرطة في العهد الأموي 

كان لاتساع الدولة الإسلامية في العهد الأموي» وانشغال الخلفاء بالفتوحات» وإدارة 
الدولة وانقلاب الخلافة إلى نظام وراثي وتحديد رسوم السلطان وألقابه" وانشغالهم بازدحام 
الناس وشغلهم عن المهمات ومنها إخماد الفتن الداخلية وتدعيم أركان الدولة الناشئةء 
بالاعتماد على رجال الشرطة أو صاحب الشرطة وتفويضهم جميع الاختصاصات فكان 
معاوية بن أبي سفيان أول من اتخذ الحراسةء واتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بحفظ الأمن 
“أومما يعزز آراء ابن خلدون عن وجود العامل الأمني وراء اتخاذ معاوية من محاولة اغتياله 
التي دبرها الخوار ج: أمر عند ذلك بالمقصورات وحرس الليلء وقيام الشرطة على رأسه إذا 
سجدا »هي مواصفات أسياسة لضمان أمن الخلافة وتحقيق أمن وسلامة الخليفة بعد التجربة 
SL ND RS‏ 
موکبه ومجلسه بل حتی أثناء RE SE AS‏ 
وحيث يقف الشرطة بالسلاح على رأسهأفبدأت عملية تطور الشرطة ومهامه الشرطية»ء 
وقادة الشرطة فى العهد الاموى وسوف نحدد فى هذا الفصل عمل ومتابعة العمل الشرطى 
والمهام الموكلة إليه من الخليفة أو القاضي» لصاحب الشرطة» والمهمة التي كلف بهماهو 
ورجاله من توفر الأمن للخليفة شخضيا فى فة وترخالهة وخطوضصا خي يون متو اجدا 
خارج قصره. وقد سرى هذا التقليد بين الخلفاء الأمويين» كما مارسه الولاة في الأممصار 
المختلفةء الذين رأوا في الشرطة أفضل وسيلة لحمايتهم فى متنذزهاتهم وتجوالهم» ويكونون 
عيونا حولهم وفى طريقهم» وطوع أمرهم 7©. ففي العراق مثلا لا يكاد زياد بن أبيه يتحرك 


(1) ابن خلدون» تاريخ» ج1» ص238.المقدسى» البدءوالتاريخ» ج1» ص16. 
(2) الشنقيطى» الخلافات السياسية » ج1» ص98. الصلابى» اسمى المطالب» ج1» ص472. 
(3) ابن كثير» البداية والنهاية» ج9» ص28. 
(4) ابن الاثيرء الكامل» ج 3> ص 197. 
(5) ابن خلدون تاریخ»› ج1» ص238. 
(6) المصدر نفسه» ج1» ص238. 
(7) ابن الجوزى» المنتظم» ج2» ص134. 
(8) ابن كثير» البدايةوالنهاية» ج 9> ص202. 
(9) الصابئ» تحفة الامراء»ء ص158. 
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خارج قصره بدون حرسه الشخصي .والوقوف إلى جانبه في مجالسه في استعداد وتيقظ 
وانتباه ا أوكان صاحب الشرطة يسير مع رجاله بين يديه بالرماح 7ء والإشراف على الصلاة 
مع الأمير» وبخاصة صلاة الفجر ‏ حتى قيل إن الحرس الذين كانوا يرابطون في المسجد الذي 
يصلى فيه الخليفة بلغوا خمسمائة حرس . ولقد بثت العيون لمراقبة المفسدين وأصحاب الفتن 
والتحقيق في الشكايات ومطاردة المجرمين والقبض عليهم وإخضاعهم للعقوبات الصادرة بحقهم 
من أولي الأمر» إنفاذا للحكم الشرعي المتمتل في إقامة الحدود وإزالةء المنكرات وتنفيذ أحكام 
القضاء في القصاص والرجم والقطع والجلد والسجن ودفع الغرامات وغير ذلك ( . 


وفي العصر ET‏ الشرطة واختصاصاتها في مايلي: 
1 - حفظ النظام والقيام ببعض الأعمال الحربية: 


ويتم ذلك بالعمل على منع الفوضى والتجمعات في الطرق والسير في المواكب . ويقوم 
بحماية الأمير في تحركاته لتأمين سلامته وإظهار هيبته. إضافة إلى مراقبة الدروب والشوارع 
ليلء واتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بحفظ الأمن في المدينة وذلك عن طريق عس دروبها بعد 
العشاء وتأمين حراستها. وظهر دور ما يسمى بالشرطة الحربية منذ عهد علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فظهرت شرطة الخميسأويظهر من خلال النصوص أن هذه الشرطة تشبه 
إلى حد بعيد الشرطة العسكرية في العصر الحديث وأن التسمية مشتقة من الخميس لأن الجيش 
الإسلامي هو الخميس ‏ وبرز دورها كقوة ضاربة في وقعة صفين»ء واستمر دور الشرطة 
الحربي في العصر الأموي وتحديدا برز دورها ومكانتها ودور قائدها الذي ساند مروان بن 
محمد في معركة الزاب. وكان من صلاحيات أصحاب الشرطة حشر المقاتلة في المعسكرات 


1) المسعودى» مرو ج الذهب» ج3» ص67. 

2) الطبری» تاریخ» ج5» ص223. 

3 ابن تغرى بردىء» النجوم الزاهرة» ج1» ص73. 

4) ابن الاثير» الكامل» ج3» ص224. 

5) بن حنبل» المسندء ج 1ء ص150 . الكندي» أخبار القضاة» ج 3> ص11. 

6 ابن الاثير» الكامل» ج3» ص224.الاصبيعى» الشرطة فى النظم الإسلامية» ص143 

7)ابن النديم» الفهرست» ص239. 

8 قسم الجيش الإسلامي أثناء المعارك إلى خمسة تشكيلات هي: القلب والمقدمة والميمنة والميسرة والساقة 
وانظر: ابن كثير» البداية والنهايةء ج8» ص347.خريسات» تاريخ الحضارة» ص128 . 

(9) موقعة الزاب وقعت بين عبد الله بن علي ومروان بن محمد» وسار مروان حتى نزل على الزاب الصغيرء 

وعقد عليه الجسرءوأتاه عبد الله بن علي في عساكر أهل خراسان وقوادهم» وذلك لليلتين خلتا من جمادي- 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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تمهيدا للتوجه إلى المعركة ومعاقبة المتخلفين عن القتال.والتصدى بكل ما أوتى من قوة وجلد 
بالتصدي للمتمردين والخارجين على السلطة والمفسدينء والمحافظة على النظام وقيام صاحب 
الشرطة بالتصدي لأى اضطراب وثورات وفتن وقلاقل وكان صاحب الشرطة يبذل جهودا 
خارقةء للسيطرة على الأمور وإعادة البلاد إلى هدوئها 7 فهذا إياس بن مضارب” بقتل وهو 
يحاول إخماد ثورة المختارء وقبل ذلك كان يقوم بمهمة القضاء على العناصر غير الموالية 
للأمير التي تتهم بالتجسس عليه. في حين كان صاحب شرطة المختار يقوم وشرطته بتعقب 
المتهمين بالمشاركة في مقتل الحسين بن علي 4# وقتلهم وهدم دورهم ومصادرة أمواله(.ء 
فقد كانت الرغبة كبيرة لدى الحكام في تحقيق الهدوء والاستقرار وإحكام السيطرة على 
الأوضاع والحرص على التخلص من الخصوم بكل الوسائل المتاحةء فقد وجه الحكام اهتماما 
كبيرا إلى مؤسسة الشرطة وتشددوا في اختيار أفرادها من بين من عرفوا بشدة المراس وقوة 
ن و 0 0 
جانب ذلك فقد أصبحت الشرطة المدافع الأول عن النظام الأموي وحمايته من اعتداءات 
ومؤامرات الفرق الأخرى المعارضة له كالشيعة والخوارج وغيرهما والتي كانت تحاول إسقاط 
النظام الأموي بشتى الوسائلء وفى العهد الأموي اختصت إحدى تشكيلات الشرطة بحصر 
المشبوهين من ذوي النشاط الإجرامي في العاصمة وجرى تنظيم مراقبتهم بشكل دائم مما حد 
من أنشطتهم الإجرامية» وفي سنة '45 ه-665م'وخلال ولاية زياد بن أبيه على العراق 


=الآخرة من سنة اثنتين وثلاثين ومائةء فالتقى مروان وعبد الله بن علي» وقد كردس مروان خیله کراديس 
الفاً والذين» فكانت على مروان» فانهزم» وقتل وغرق من أصحابه خلق عظيم» فكان فيمن غرق في الزاب 
من بني أمية ذلك اليوم ثلثمائة رجل» دون من غرق من سائر الناس» وكان فيمن غرق في الزاب في ذلك 
اليوم من بني أمية إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المخلوع» وهو أخو يزيد الناقص» وقد قيل في رواية 
آخرى: إن مروان كان قد قتل إبراهيم بن الوليد قبل هذا الوقت وصلبه» وكانت هزيمة مروان من الزاب 
في يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة. انظر: المسعودىء 
مروج الذهب» ج1» ص454. ابن الاثيرء الكامل فى التاريخ» ج2» ص490. 

(1) ابن الاثيرء الكامل» ج2» ص 132. 

(2) المقريزي» الخطط ج1ء ص462. 

(3) إياس بن مضارب البجلى: ويسميه ابن الاعثم فى الفتوح» العجلى» هو صاحب الشرطة فى عهد الدولة 
الأمويةء انظر» ابن كثير» البداية والنهايةء ج8» ص291. 

4)ابن كثير» البداية والنهاية» ج8» ص292. الكتانى» التر اتيب» ص287. 

5) الذهبىء تاريخ الأسلام» ج5» ص51 . وانظر» المكى» سمط النجوم» ج3» ص230. 

6) القضاعى» الحلة السيراء» ج1» ص212. الراوي» العراق في العصر الأموي» ص 24. 

7) ابن كثير» البداية والنهاية»ء ج 7> ص 365 . ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج 4» ص 362. 


) 
) 
) 
) 
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إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


أصدر الوالي أمرأً لمراقبة المشبوهين من الخوارج والمخالفين له أعداء النظام الأموي في 
الكوفة وأطرافها "وقد أنشأً زياد بن أبيه إلى جانب ذلك حرساً خاصاً لتوفير الحماية والأمن له 
ولمقر عمله وسكناه في البصرةء وقد أشير إلى أن عدد أفراده بلغ خمسمائة رجل أسند قيادته 
إلى رجلين بارزين من وجهاء العرب(” . 


2 - حفظ الأمن العام و حماية وحراسة الخليفة والعمل ضد مناوئيه في الداخل : 

نة تشادت: الذرلة وظمز ت امالك كرن كل خاكم فريقا من ر جال التخلصين حرسا له 
لخعاكة ا و ر ك الخ من الال كما 
الخليفة معاوية مؤسس الدولة الأمويةء الذي خاض صراعا سياسياً عسكرياً عنيفا مع معارضيه 
من الخوارج وغيرهم» وكان الشرطة يحرسون معاوية بشكل دائم في حله وترحاله» » وكان 
يسير بين يدي الخليفة صاحب الشرطة متقلدا كامل سلاحه» ومن مهامه أن يقوم بتوفير الحماة له 
وللولاة في الأمصار المختلفةء بالطريقة السابقة نفسهاء وكما ذكر سابقاً أن زياد بن أبيه كان 
يستخدم الشرطة لأمنه الشخصي وكان صاحب الشرطة هو المسئول الأول عن سلامة الوالي(. 
إن ظهور صاحب الشرطة في مقدمة موكب الخليفة أو الوالي في الأماكن العامة ليس دليلاً فققط 
E E EN EE ARE‏ کت ر ا بت 
الية رار ا رضن دة اة على الق كارن المرد علها أ مذارضهة انعا 
الشرطةء شديد على الخارجين عن القانون مثل الخوارج» وكان إذا أتى بواحد منهم قتله» ويقول:"' 
شر قتلى تحت أديم السماءء يكفرون المسلمين» ويسفكون الدماءء فالحرورية اومن قاربهم في 
مذهبهم» یطعنون علیه» وینالون منه." 7 

ومن مهام الشرطة انها تعين الخليفة على جمع المعلومات» فكان معاوية له قد بلغ من 
اهتمامه في الحصول على أخبار عماله ورعيته أن بث عيونه في كل قطر وكل ناحيةء فكانت 


GOOG LE AE SND 
وهما عبد الله بن حصن والجعد بن قيس. انظر: الطبري» تاريخ» ج5» ص222.‎ )2( 
EOE ASE) 

ASEAN) 

THES SEN 

(6) الحرورية: او الخارجية هم طائفة " سموا بذلك لخروجهم على الامام وعلى الاس أو عن الدين أو عن 


الخليفة على رضى الله عنه» بعد معركة صفين. انظر: الذبيدى» تاج العروس» ج1» ص 1279. 
(7) ابن الاثيرء أسدالغابة» ج1» ص479. رشيد» الشرطة في العصر الأموي» ص79. 
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تصله الأخبار أولا بأول قأنتظم له أمره» وطالت في الملك مدته وكانوا يحرصون على التواصل 
ف العمل لحا امبر كانت لكات لرن و الشرطة فر عة من مان لن ولل متا 
ری کی ا ا ار ا اح الک وا و ع او صا ار تة 
كان يتمتع بثقة عالية جدا عند الخليفةء فهو بمثابة العين التي يرى بها واليد التي يبطش بها. 
وزيادة في تقة الحجاج بصاحب شرطته أن فوض الصلاحية الواسعة لصاحب الشرطةء فأقدم 
الأخير على إيداع كل من يعجز عن سداد ديونه في السجن» كما أنه قام بسجن كل من يلعب 
الشطرنج في ذلك العهد . حتى قيل إن صاحب الشرطة قام بذلك العمل دون الرجوع إلي 
الوالي .ومن ذلك ما قام به صاحب شرطة المختار حين سجن زوجة أحد أعداء المختار. 
ويدخل من اختصاص صاحب الشرطة التصدي للمفسدين واللصوص» فكان يقوم 
باعتقالهم ومعاقبتهم وإنزال عقوبات شديدة عليهم لمنع أضرارهم على المجتمع." فعندما تولى عبد 
الرحمن ابن عبيد التميمي شرطة البصرة أخذ يتتبع أهل الفساد والمفسدين فضبطت ضبطا 
شديدا" 7 فقل الفساد وانقطعت الجرائم» فكان ربما أقام أربعين يوماً لا يؤتى إليه بأحدا. ويضاف 
الى مهام صاحب الشرطة مراقبة الطرق والضرب على أيدي قطاعها وكانوا يتوعدون الخارجين 
وهم حاملون سيوفهم كالعصى “. ولم يقتصر دور صاحب الشرطة على المفسدين واللصوص بل 
تعداه إلى محاربة ما قد يظهر من مفاسد وانحرافات في المجتمع من فساد أخلاق» وخمور وغير 
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(2) ابن خیاطء تاریخ ص212. 

(3) ابن قثيبةء عيون الاخبار» ج1» ص 16. 

@ زی ار ج6 ضن320. 

(5) البلاذری» أنساب» ج 5> ص 293. 

6 كه الرخن ,بن سبد التي ساب فرط الاج واا كا واشرة على مارت الاين 
والوالى وعندما ارسل الوالى فى طلبه يستعمله الشرطةء فقال له: لست أقبلهم إلا أن تكنفيني عيالك وولدك 
وحاشيتك. قال: يا غلام» ناد في الناس: من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت منه الذمة. قال الشعبي: فوالله 
ما رأيت صاحب شرطة قط مثله» قال: فمكث أربعين ليلة لا يؤتى بأحد» من الشكوى فضم إليه الحجاج 
شرطة البصرة مع شرطة الكوفة. انظر: ابن قتيبةء عيون الاخبار» ص7. 

(7) ابن بكار» جمهرة نسب قریش» ج5» ص74 . 

(8) البلاذرى» انساب» ج5» ص293. 

(9) الكامل» المبرد» ج3» ص120. 
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ذلك .إضافة إلى حراس الأسواق والشوارع» وحماية المحلات التجارية والأسواق من التعديات 
وضبط أمنها ونظافتها. 


3 تغليب أمرالدين وأمر الله على أمور الدنيا: 


ومن مظاهر الغيرة على أوامر الدين وتغليب أمر الله على ما سواه امتناع والي شرطة 
المدينة مصعب بن عبد الرحمن بن عوف هه من هدم دور بني هاشم» ومن كان في حيّزه 
ودور بني أسد بن العزّي» والشدة عليهم» وذلك لموالاتهم الحسين بن علي وابن الزبيرء وامتناعهم 
عن بيعة يزيدء إذ قال مصعب لأمير المدينة عمر وبن سعيد"' أيها الأمير إنه لا ذنب لهولاء 
ولست أفعل» فقال له الأمير: انتفخ سحرك يا ابن أم حريث» إليّ سيفناء فرمى إليه بالسيف وخرج 
عنه". وهذا الفعل يدل على قوة إيمان مصعب» وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ومن واجبات الشرطةءالتى كفلت بها مساعدة الجيش ضد أعداء الدولةء والأخبار التي تفيد 
إشراك الشرطة فى القتال كثيرةء وهى تدخل ضمن تنفيذ أوامر الله وتنفيذ الأحكام ووكل ما 
يتصل بالعقوبات وبالسجناء» التي طبقت في حقهم العقوبات فكان مكانهم عند صاحب السجن» 
فهر المشز ف عله مار ارا فة تحر ا من الزن ون كانت الراحات الأخيرة لاحب الرطة 
تتضح ملامحها في عهد الخلفاء الذين بعد معاوية أكثر. فكان لا بد من توفرصفتي الولاء والثقة 
فيمن يتولى هذا المنصب» وكانت هذه مهمة الخليفة التي يحرص عليها فيمن يختاره لمشل هذا 
المنصب ولابد من ذكر ما قام به معاوية بن أبي سفيان وهو على فراش الموت لكي يتبين أهمية 
صاحب الشرطة» حيث طلب معاوية اثنين من الرجال ليخبرهما عما يود حدوثه بعد وفاته 
خصوصا فيما يتصل بنقل الخلافة إلى يزيدء وكان صاحب الشرطة الضحاك الفهري أحذهما (©. 


E E ADE a NS‏ ا ا 

(2) الطبریء» تاریخ ج2 ضن440: 

(3) مصعب بن عوف: هو ابن عبد الرحمن بن عوف» قتل فى مكة سنة64ه أول من بايع عبد الله بن 
الزبيرء انظر :ابن كثير» البداية والنهايةء ج8 ص239. 

(4) ابن شك الطيقات» 5 ص35 للمزيد انطر: صفحة 7همن الرسالة: 

(5) بن بکار» نسب قریش ص268. 

6 او ای جر ا ر345 
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(8) ابن كثير» البداية والنهايةء ج3» ص265. 

(9) الضحاك بن قيس بن خالد الفهري. وأحد الولاة الشجعان شهد فتح دمشق» وسكنها. للمزيد: انظر» ابن 
الاشرة اس الغامك 32 ض49 لز ر أكنى» الأعاكء جف ص214 
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وكما كانت سياسة التسامح مع العامة وتحديدا مع المسلمين هي الطابع المميز لصاحب الشرطة 
خلال فترة معاوية رضي الله عنه» وسياسة التعاطف والاهتمام المتزايد وحسن المعاملة تجاه 
الشعب من المميزات الجميلة فى شخصية صاحب الشرطة ‏ وفي الحادثة التي وقعت وطبيعة 
فحواها: أنها وقعت بين والي العراق عبيد الله بن زياد وأحد أفراد شرطته حيث اصدر امرأ بتنفيذ 
القتل في أحد الأشخاص ولكن الشرطي رفض الأمر» فأمر الوالي بإيقافه. فنجد أن الشرطة 
ترفض أن تعين الظالم في ظلمه حتى لو أدى إلى طرد الشرطي من الخدمةء ومن المهام الموكلة 
لصاحب الشرطة مساعدة عمال الجزية والخراج على تحصيل الأموال من المكلفين في المناطق 
الخاضعة لنفوذهه (° 
4 - إدارة السجون: 

عرف الذين يشرفون على السجون بالسجانين او 'بالحدادين لأنهم يمنعون الناس من 
حرياتهم ويضعون القيود فى أيديهم وأرجلهم»و القيود هى من صنع الحدادين" وهؤولاء ييشرفون 
على السجون ويحرسونها ويسهرون على منع السجناء من الفرار منها ) وتعتبر السجون من 
جملة المؤسسات الأمنية التي أحدتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد أورد البخاري "أن نافع 
بن عبد الحارث ° والي مكة في خلافة عمر اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية واشترط 
عليه رضي عمر " وقد ذكر' بأن البيع قد تم بأربعة آلاف درهم فإن رضي عمر فالبيع له واإن 
لم يرضى فلصفوان أربعماية درهم"ء وهذه الدار هي التي سميت فيما بعد بسجن عارم وتعتبر 
هذه الدار أول سجن في الدولة الإسلامية ‏ ثم أحدثت بعد ذلك عدد من السجون في أنحاء الدولة 


(1) المسعودى» مروج الذهب» ج1» ص7 . الصليبى» الدولة الاموية» ص485. 

(2) البلاذري» انساب الاشراف» 4ج» ص 89. 

(3) المصدر نفسه» 4ج» ص 89. 

(4) جواد على» المفصل فى تاريخ العرب» ج10» ص259.خريسات» تاريخ الحضارة» ص134-133. 

(5) نافع بن عبد الحارث بن حبالة بن عمير الخزاعي له صحبة ورواية. استعمله عمر بن الخطاب على مكة 
وفيهم سادة قريش» وقيل: إن نافع بن عبد الحارث أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاجر. ابن عبد البرء 
الإستيعاب في معرفة الأصحاب» ج1ء» ص470 . 

(6) البخاري» الصحيح» ج 5> ص57. 

(7) الازرقى» اخبار مكة» ج2» ص165. 

(8) سجن عارم» سمى عارما نسبة إلى شخص اسمه زيد ولقبه عارم كان غلاما لمصعب بن عبد الرحمن . 
للمزيد :انظر» الطبرى» تاريخ» ج3» ص274. الفكهانى» اخبار مكة» ج3» ص341. 

(9) ابن اعثم» الفتوح» ج2» ص81. 
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الإسلامية . وقد أشارت المصادر إلى أن عمر قد سجن الحطيئة في بئر لا ماء فيها ‏ وقد 
سبقت الإشارة إلى حيثيات التحقيق مع الحطيئة وشكاية الزبرقان ضده وفي هذه المناسبة خاططب 
الحطيئة الخليفة بقصيدة يستعطفه يقول في مطلعها 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر.(۴ 


کنا ن اناو ا ا و اک کان ی کو وو الجناة وحدهم هم الذين 


كانوا يسجنون فيه» ثم حكم القاضي شريح بأن يسجن معهم الذين يتخلفون عن تسديد ديونهم. 


وحينما فر أبو مججن من عقوبة النفي التي طبقت لأول مرة في عهد عمر بن 
الخطاب 4ء والتحق بسعد بن أبي وقاص في العراق كتب الخليفة إلى سعد بسجنه فحبسه 
سعد. وأشار البلاذري في تنايا ذكره لأخبار تزوير معن بن زائدة" لخاتم الخلافة وإصابته 
مالا من خراج الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب هه بأنه حين علم الخليفة بذلك كتب إلى 
المغيرة بن شعبة والي الكوفة بالقبض عليه وسجنه حتى يأتيه فيه أمر أمير المؤمنين ففعل 
المغيرة ذلك وقد أشار البلاذري إلى أن السجن كان يومئذ من قصب (.وكان من مهام 
الشرطة في الدولة الأمويةالحفاظ على أمن الدولةء والسهر على مصالح السكان وحمايتهم › 
بالإضافة إلى حراسة مؤسسات الدولة من العابثين » ومراقبة أصحاب العقائد المغالية والتي قد 
تؤدي إلى بلبلة أفكار الناس .وكانت عمليات الحبس في السجون منظمة ومضبوطةء إذ كان 
لها سجلات خاصة»ء يكتب فيها أسماء المحبوسين وسبب القبض عليهم وحبسهم وتاريخهء وكانت 


(1) ابن الاثيرء الكامل» ج2» ص445.الذهبى» تاريخ الاسلام» ج3» ص339. النباهى»ء تاريخ قضاة الاندلس» 
ج1» ص116. 

(2) ابن عبد ربه» العقد الفريد ج 5> ص 279. 

(3) الكتبى» فوات الوفيات» ج1» ص277. 

(4) ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج23 ص30. النعماني» حكومة عمر بن الخطاب ص 89. 

(5) المسعودى» مروج الذهب» ج1» ص296. 

(6) معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك بن عمرو الشيباني يكنى أبا الوليد وهو كوفى 
وأصله من هيت. وکان معن جوادا ممدحاً سرياً شاعراً وکان يتهم في دينه» وهو من قواد بني أمية ثم 
خص بالمنصور وقلده اليمن ثم استحضره وأنقذه إلى الخوارج بسجستان فقتل هناك. انظر: المزربانىء 
معجم الشعراء» ص101 . 

(7) البلاذري» فتوح البلدان» ص445. 

(8)الجهشياري » الوزراء > ص 154- 156 . الخزاعي» تخريج الدلالات السمعية» ص324. 


(100) 


الفصل الثالث إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


هذه السجلات توضع في ديوان خاص يسمى ( ديوان قصص المحبسين ) . كانت مهمته 
تحديد فترة سجنهم» ومواعيد خروجهم»ومعاقبتهم عقوبة عظيمة . 

وكان المساجين يصبرون على العقوبة فكان يزيد بن المهلب لايسمع له صوت ولو نكلوا 
به فكان ذلك يغيظ السجان وهو الحجاج» وتعتبر هذه الحادثة أول إشارة صريحة إلى استخدام 
السجن والتعذيب في الدولة الإسلامية(* 


كما كانوا يلازمون السجون ويدققون في أحوال المساجين وتفتيش ما يدخل إلى السجن من 
أطعمة وغيرها. وكانت دوريات الشرطة تراقب السجون وتحفظ النظام بها . ويذكر أن العقوبة 
كانت تضاعف لمن يتكرر سجنه ).وزيادة في ثقة الحجاج بصاحب شرطته أن جعل العقوبة 
الرادعة وإطلاق يده في السجن وإيداع كل من يعجز عن سداد ديونه في السجنء كما أنه قام 
بسجن كل من يلعب الشطرنج في ذلك العهد . على ما يبدو قام صاحب الشرطة بذلك دون 
الرجوع إلي الوالي في قضية الشطرنج. وكان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه 
ثلاثة أيام» ثم عاقبه كراهة أن يعجل في أول غضبه. واهتم بالسجناء في سجون المسلمينءالذين 
ألقى القبض عليهم» بسبب جرم أو قصاص» فقد أمر عمر برعايتهم والإنفاق عليهم وكتب عمر 
ال الا لا تكن ف سجر احا شن اسمن في زفق ا شنط آن يتضى فاا ول 
يبيتنٌ في قيد إلا رجل مطلوب بدم» وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدامهء. 
وأمر لأهل السجون برزق وكسوة في الصيف والشتاء. ولم تسلم النساء من السجن فألقى 
القبض على آمنة بنت الشريدء زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي وكانت فصيحة من أهل 
الكوفة." اشتهرت بخبر لها مع معاوية» وكان قد حبسها في سجن دمشق سنتين»؛ لفرار زوجها ثم 
قتل زوجها وجئ برأسه إليها فألقوه في حجرهاء فدعت على معاويةء فطلبهاء وسألهاء فلم تنكر 


(1) الطبری» تاریخ» ج9 ص 262. 

(2) ابن كثير» البداية والنهاية» ج9» ص 358. 

(3) ابن كثير» البداية والنهايةء ج9» ص93 . الازرقى» اخبار مكة» ج2» ص165. 

(4) المصدر نفسه» ج9» ص93.الصلابى» الدولة الأموية» ج4» ص137. 

(5) ابن قتيبة» عيون الاخبار» ج1» ص 16. 

(6) السيوطىء» اخبار الخلفاءء ص236. 

(7) ابو يوسف» الخراج» ص315. 

(8) ابن سعد» الطبقات» ج5» ص356 . 

(9) عمرو بن الحمق الخزاعي هو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن ربيعة بن كعب الخزاعي سكن 
الكوفة ثم انتقل إلى البصرة» و كان أول رأس أهدي في الإسلام رأس عمرو بن الحمق أصابته لدغة 
فتوفي. ابن عساکر» تاریخ دمشق» ج45» ص496. 
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ما قالت» فأمرها بالخروج فخرجت» وقال: يحمل إليها ما يقطع به لسانها عني ويخف بها إلى 
بلدها فلما أعطيت ما أمر لها به قالت: يا عجبي لمعاوية يقتل زوجي ويبعث إلي بالجوائز. ! 
ورحلت تريد الكوفة فماتت بالطاعون بحمص ١‏ 


6 - معاقبة المذنبين والخارجين عن القانون: 


تعتبر الشرطة بحكم كونها القوة الرئيسية المسئولة عن حفظ الأمن» والنظام داخل المدن» 
إضافة إلى واجبها فرض القانونءفقد مارس الحجاج مهامه كرجل شرطى فخاطب ذات مرة احد 
خصومه في العراق قائلا" أنى لأحسب أن قتلك صلاح تم أمر الحرس بضرب عنقه' » وعن 
طبيعة المدن الكبرى وبعدها عن مكان الخلافة أدت إلى قيام الشرطة باتخاذ إجراءات مشددة ت 
الناس والعمل على الفصل فى قضايا الاعتداءات» وانتزاع الاعترافات من المتهمين وقد بين 
زياد بن أبيه في خطبته خطورة التجاوزات التي حدثت من الناس» فأشار إلى تجاوزات التي 
E E GE E O OE DO E‏ 
حرق على قوم حرقناه» ومن نقب بیتا نقبت عن قلبه» ومن نبش قبرا دفنته فيه حیا امن هذه 
الخطبة يتبين مدى القوة التي يتحكم بها صاحب الشرطة فى السيطرة على الأحول الحاصلة في 
البصرة» من خلال طبيعة الجرائم التي كان المنحرفين يقومون بها من أهلها قبل قدوم» زيادء 
وحين انتهى من خطبته أمر صاحب الشرطة بحراسة الطرقات وقتل كل من يوجد خارج منزله 
ليلا(ويشير البلانري إلى مدى حاجة الناس الى الأمن في البصرة خلال فترة إمارة زياد بن أبيه 
عليها ويدلل على ذلك بسماع الوالي جلبة وصراخاً بين العامة ليلا وعند استفساره عن ذلك أعلم 
أن الناس كانوا يحتاجون إلى استئجار من يتولى حراستهم وحماية بيوتهم من اللصوص وذلك لعدم 
وجود الشرطة وانتشار أعمال اللصوصية وكثرة السرقات» ولما علم زياد أمر صاحب شرطته 
باتخاذ الإجراءات المناسبة.وتولت الشرطةء وكان عددهم أربعة آلاف» مسؤولية حراسة 
الطرقات» وبقتل من يلقى القبض عليه خارج بيته بعد انتهاء صلاة العشاء بفترة مناسبة قدر ها(° 


(1) ابن الاثير» اسد الغابةء ج4» ص231. الزراكلى» الاعلام» ج1» ص26. 

(2) ابن كثير» البداية والنهاية» ج9» ص59. 

(3) البلاذرى» انساب الاشراف» ج5» ص288. 

(4) ابن كثير» الكامل» ج4» ص12. 

(5) الطبري» تاريخ» ج6» ص136 . 

(6) البلاذرى» أنساب الاشراف» ج4» ص172. 

(7)البلاذري» أنساب الاشراف» ج5» ص206.بن بكار» الأخبار والموفقيات» ص 256 . 
(8) الطبرى» تاريخ» ج3» ص198. 
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ويضيف البلاذري بأن الشرطة قد قتلت في الليلة التالية ما يقارب خمسمائة لص ومنتهب للبيوت 
ومن مخالفي التعليمات التي أعلنت في أنحاء المدينة فقد لعبت الشرطة الدور الرئيسى في 
الحفاظ على الأمن وإقامة الحدود . 


7 - تنفيذ العقوبات الشرعية: 


من الواجبات التي كانت الشرطة تقوم بهاء تنفيذ الحدود الشرعيةء التي يأمر بها القضاة 
ضد كل من يظهر منه فساد في المجتمع الإسلامي» والحدود الشرعية كما هو معروف» ومذكور 
في القرآن الكريم والسنة النبوية”ءفقد بين الاصفهانى أن من مهام الشرطة التى كفل بمامنع 
رین اک ی ااب 
الشرطة أن يكون على معرفة بالقوانين والأنظمة في الدولةء بالإضافة إلى معرفته بالأعراف 
والتقاليد والسوابق» والمخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وحدود ‏ ويستفاد من هذه اللمحة 
كذلك» احترام الولاة والعمال لأصحاب الشرطة» وعدم التعرض لهم فى عملهم ما دامت منبثقة من 
الحرص على تتفيذ أمر الله ورسوله حتى وإن كانت داخلة ضمن مهام الواليء وهكذا فعل 
الخليفة سليمان بن عبد الملك عندما حضرته الوفاة في (99 هه - 717 م). إذ أمر صاحب 
الشرطة أن يقوم بعد وفاته بجمع عائلة الخليفة للاستماع إلى وصيته» وتكليف صاحب الشرطة بأن 
يأخذ البيعة لمن ورد اسمه في الوصية دون الكشف عنه» وأن يقتل كل من يرفض الانصياع لبنود 


ال 


9- التحقيق فى الجرائم والتحري عن المجرمين واستخدام التعذيب. 


يورد ابن أعثم ماقام به والي العراق يوسف بن عمر ا في بداية عهد ولايته من تعذيب 
أحد العاملين وكان يدعى بخداش'" وكان من دعاة الفتنة واحل المنكرات ودنس المحارم 


(1) البلاذري» أنساب الاشراف»ء ج 5> ص 219 . الصلابي» الدولة الأموية» ص351. 

(2) الشحود» الخلاصة فى حياة الخلفاء»ء ج1» ص405. 

(3) الاصفهانى» الاغانى» ج22» ص25. 

(4) البطليموسى» الاقتضاب» ص159 . 

(5) العمرى» عصر الخلفاء الراشدينء ج1» ص124. الحميدانى» ولاية الشرطة قي الإسلام ص121 . 

(6) الدينوري» الاخبار الطوال» ص 332. 

(7) يوسف بن عمر بن محمد الثقفى امير من جبابرة الولاة فى العهد الاموى. بن خلكان» وفيات الاعيان» ج7» ص111. 

(8) بخداش: قيل اسمه بكير بن ماهان ابو هاشم الحارثى احد دعاة بنى العباس. الصفدى» الوافى بالوفيات» 
ج3» ص420. 
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والمصاهرات" وذلك عام( 125 ه / 742 م) .أما أساليب التعذيب فقد كانت كثيرة ومتتوعة. 
قد ينصب التعذيب على ضرب الأيدي والأقدام» ثم يوضع المتهم على حمار ويمشي به بين العامة 
في الأسواق ليشهدوا الإهانه التي لحقت به (. 

وعن مظاهر التعذيب البشعة والقاسية: أن يقوم صاحب الاستخراج بوضع حزمة من 
القصب حول الشخص المطلوب تعذيبهء ثم يطفيها عليه حتى تنقطع ثم يغطي الجروح الناتجة عن 
التعذيب بالخل والملح ليزداد الألم ‏ . ولقد أمر الحجاج زوجة عبدالرحمن بن الأشعث 
باستخراج مالديها من أموال بعد هزيمة الأخير» وحين رفضت قام الحجاج بتعذيبها ) . 

ويذكر الماوردى ان من الصلاحيات التى خولت الى صاحب الشرطة استخدام صلاحياته 
فى انتزاع المعلومات حتى لو أدى ذلك إلى الوفاة ‏ ومن أهم أحداث سنة (84 ه/698م) أن 
الحجاج ( والي العراق ) أمر صاحب العذاب بتعذيب الزاهد حطيط الزيات»ء فاستعمل كل 
وسائل التعذيب المتاحة لانتزاع اعترافاته ولقد أمضى ليلة كاملة حتى الصباح في تعذيبه حتى أنه 
كسر له ساقه» ولم يفلح في تحقيق هدفه . وأخيراً طلب صاحب العذاب من الحجاج إعفاءه ممن 
المهمة لأن الضحية أفسد عليه المساجين لصبره وجلده 7 . ويروى بأن الحجاج أمر أحد عماله 


(1) ابن أعثم» فتوح» ج8» ص108. 

(2) ابن عبد ربه»ء العقد الفريد» ج5» ص 311. 

(3) ابن قتيبة» عيون الاخبار» ج1» ص» 337. 

(4) الراغب الأصفهاني» محاضرة الأدباء» ج 4 ص108. 

(5) الماوردى» الاحكام السلطانية» ص342. 

(6) حطیط الزیات شیخ کوفی تابعیى روى عنه ابراهيم الشيبانى ادرك جماعة من التابعين روى عنه ابى 
المغيرة يحكى عنه انه كان عابدا زاهدا يصدع بالحق قتله الحجاج لتشيعه ولميله لابن الأشعث . قيل إنه لما 
أحضره بين يديه قال له الحجاج ما تقول في أبي بكر وعمر قال أقول فيهما خيرا قال ما تقول في عثمان 
قال ما ولدت في زمانه فقال له الحجاج يابن اللخناء ولدت في زمان أبي بكر وعمر ولم تولد في زمن 
=عثمان فقال له حطيط يابن اللخناء إني وجدت الناس اجتمعوا في أبي بكر وعمر فقلت بقولهم ووجدت 
الناس اختلفوا في عتمان فوسعني السكوت فقال معد لعنه الله معد صاحب عذاب الحجاج إني أريد أن تدفعه 
إلي فوالله لأسمعنك صياحه فسلمه إليه فجعل يعذبه ليلته كلها وهو ساكت فلما كان وقت الصبح كسر ساق 
حطيط تم دخل عليه الحجاج لعنه الله فقال له ما فعلت بأسيرك فقال إن رأى الأمير أن يأخذه مني فقد أفسد 
علي أهل سجني فقال له الحجاج علي به فعذبه بأنواع العذاب وهو صابر فكان يأتي بالمسال فيغرزها في 
جسمه وهو صابر ثم لفه في بارية وألقاه حتى مات انظر: ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة ج1 
ص208. 

(7) ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج1» ص208. 


(104) 


الفصل الثالث إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


بتعذيب أحد الذميين للاعتراف بمكان أمواله» ولكن الذمي فضل التخلي عن أمواله على أن يعذب»ء 
مما اضطره إلى دفع مبلغ خمسمائة ألف درهم خلال أسبوع واحد (. 

ومع مرور الوقت ازدادت اختصاصات صاحب الشرطة» وتعاظمت صلاحياته بما تقتضيه 
متطلبات كل مرحلة. ومن مظاهر أهمية وعظمة مركز صاحب الشرطة أنه كان يتم اختيارهم 
فة كان الشاك من قن ولا ل وة و امار كات مها ف 6 الت كينة 
وصاحب شرطة الخليفة مروان بن الحكم كان عمرو بن سعيد بن العاص(° 
الذي كان والياأ على مكة المكرمة ثم المدينة المنورة. وأصبح صاحب شرطة الخليفة عام 65 ه/ 
4 وكان لهم باع كبير في القضاء على الفتن ومحاسبة أصحاب الجنايات والقيام بالأعمال 
المطلوبة على أكمل وجه . 


وتيب المعازضين 


ظهر هذا النظام في عهد الخليفة» معاوية بن أبى سفيان» فهدف إلى تحقيق عدة أمور› 
حددها من اجل تجميع مناوئيه السياسيين بأداء الصلاة مع الجماعة في مساجد معينةء ليتأكد من 
عدم خروجهم إلى الثائرين» وتأنيبهم على الخروج عن الدولة . وإحكام نظام المراقبة الشخصية 
على مناوئيه وإسكانهم في مساكن خاصة وتحديدا في مركز الإمارة دمشق وإحكام المراقبة على 
الأجانب في ترحالهم ودخولهم إلى البلاد أو دار الإسلام ^ فقد كلف الناس بحمل بطاقات تتضمن 
أسماءهم ومواطنهم الأصليةء وكان لا يسمح لرجل بركوب سفينة أو مغادرتها إلا إذا اطلع رجال 
الشرطة عليهاء فى كتابة الحجج وكشف من السجل عليهاء وكل من يفقد البطاقة يغرم غرامة 
مقدارها خمسة دنانير يدفعها لصاحب السجل ™.وكان لصاحب الشرطة دور في جمع معلومات 


(1) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج5» ص311. 
(2) ابن كثير» البداية والنهاية» ج9» ص222. 
(3) الطبري» تاريخ» ج 5»> ص 300 323. 
(4) المصدر نفسه» ج 5»> ص 300. 

(5) ابن كثير» البداية والنهايةء ج6ء ص262. 
(6) الكندي» الولاة والقضاء» ص 70. 
0او ا فی م ا و 0 الح و کی ی و 5 
(8) الشحود» الخلاصة فى حياة الخلفاء» ج1» ص208. 

(9) اليافى» الدهاة الثلاثةء ص60. 

(10) الجبرتى» عجائب الاثار» ج2 ص397. دراددكة» الشرطة فى العهد الاموى» ص90. 
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الفصل الثالث إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


عن خطط المعارضة والمخالفين» وكذلك في أعمال الرقابة والاستخبارات تجلى ذلك في النصيحة 
التي قدمها صاحب شرطة عبد الله بن الزبير إلى والي البصرة عبد الله بن مطيع المخزومي أسنة 
6 ه بأن يحذر السائب بن مالك الشبعيء وأعلمه أن هذا يعمل لصالح المختار حيث قال له: 
إن هذا الذي يرد عليك من رؤوس أصحاب المختار» ولست آمن من المختارء فابعث إليه فاردده 
إلى السجن» فإن عيوني قد أخبروني أن أمره قد استجمع له وكأنك به قد وثف في المصر. 

وكان لا بد من توافر صفات معينة فيمن يتولى هذا المنصب» وكانت هذه مهمة الخليفة 
التي يحرص عليها حين ينظر فيمن يختاره لمثل هذا المنصب» ولابد من إيراد ما قام به معاوية 
بن أبي سفيان وهو على فراش الموت لكي يتبين أهمية صاحب الشرطة» حيث طلب معاوية من 
صاحب المر اقبة ليخبره عن وصيته قبل وفاته خصوصا فيما يتصل بنقل الخلافة إلى يزيدء وكان 
صاحب الشرطة الضحاك الفهري أحدهما ). 


1-دور الشرطة في مواجهة الفتن والاضطرابات (64ه - 72ه/ 683م - 691م). 


ف خد ها اعرا اذى بت فن را اقفر ظة اتفست افرط و كاك سر اعا 
رر غ مداخل و الخار ج تك مطافو ده اي 


لقد وقف بعض زعماء الكوفة إلى جانب المختار بن أبي عبيد التقفي»ء مثل إبراهيم بن 
الاشتر الذي كان يجتمع مع المختار كل ليلةء هذه الاجتماعات وغيرها لم تكن خافية على 


(1) عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي 
العدوي. ولد على عهد النبي ب4 فحنكه النبي #. ولما أخرج أهل المدينة بني أمية أيام يزيد بن معاوية من 
المدينةء وخلعوا يزيد» كان عبد الله بن مطيع على قريش» و عبد الله بن حنظلة على الأنصار. فلما ظفر 
أهل الشام بأهل المدينة يوم الحرةء انهزم عبد الله بن مطيع ولحق بعبد الله بن الزبير بمكة» وشهد معه 
الحصر الأول لما حصرهم أهل الشام بعد وقعة الحرة» وبقي عنده إلى أن حصر الحجاج بن يوسف بن عبد 
الله بن الزبير بمكة»ء أيام عبد الملك بن مروانء وكان ابن مطيع معهء فقاتل هو يقول: " الرجز " ؟أنا الذي 
فررت يوم الحرة والحر لا يفر إلا مرّهيا حبذا الكرة بعد الفرّه ... لأجزين كرَّة بفرّه وقتل مع ابن الزبير. 
انظر: ابن الاثيرء اسد الغابة» ج3 ص175. 

(2) السائب بن مالك الشبعى بن عوف بن جابر احد قادة الشيعة تحالف مع المختار ضد والى الشرطة فى العهد 
الاموى» انظر :العسقلانى» الاصابة فى تميز الصحابةج3» ص37. 

(3) ابن كثير» البداية والنهاية» ج 8> ص291. 

(4) ابن عساکر» تاریخ دمشق» ج34» ص440. 

(5) ابراهيم بن الاشتر النخعى تحالف مع المختار التقفى وهو احد قادة الخوارج الذين نادوابدم الحسين وقام 
بمعركةبينه وبين عبد الله بن زياد وعدد الجيش بلغ تمانية الاف من الكوفين واربعين الفا من الشامين 
وانتصر فيها ابن الاشتر: ابن تغرى بردى» انظر النجوم الزاهرة» ج1» ص179. 
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إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


A E AE‏ کن کر صو ا 
على ملازمة شرطته في أثناء تجوالهم في الأسواق والطرقات» واصطدم صاحب الشرطة مع 
إبراهيم الاشتر وأتباعه الذين كانوا يزيدون على المائةء وفي إحدى المرات هدد صاحب الشرطة 
الاشتر بأخذه إلى الوالي فما كان من الاشتر إلا أن سحب احد رماح الشرطة وقتل صاحب 
الشرطة وهو إياس بن مضارب ”ولم يجرؤ احد من أفراد الشرطة على الانتقام لرئيسهم وفروا 
بأنفسهم وحين سمع الوالي بخبر مقثتل صاحب سلطته قام من فوره بتعيين ابن صاحب الشرطة 
یکی اة تن لان غل رة فل أ دنفت لفان نن اة و الإشتن ور كافة 
كفة الشرطة هي الراجحة نظرأ لأعدادهم الكبيرة التي قدرتها بعض المصادر التاريخية بحوالي 
أربعة ألف نفر»ء في حين كان أتباع الاشتر حوالي ثلاثة ألافء و كادت الشرطة أن تنهزم أمام 
أتباع الاشتر» بسب مقتل صاحبها في القتال وكان ذلك عام 66 ه / 685ء. وبذلك أصبح 
المختار سيد الكوفة بلا منازع وأرسل جيشا بقيادة يزيد بن انس إلى الموصل لقتال الأمويينء 
وأطلق المختار على جيشه لقب 'شرطة الله". واخذ المختار يستخدم الشرطة في القضاء على 


(1) البلازرى» اتساب الاشراف» ج5 ص 224. الطبري» تاريخ» ج6 ص 18 . 

(2) الذينوري» الآخبار الطوال ص 235. 

(3) وعن قصة مقتل صاحب الشرطة اياس بن مضارب على يد الاشتر كان فحواهاء خرج إبراهيم من منزله 
بعد المغرب ليلة الثلاثاء حتى مررنا بدار عمر بن حريث ونحن كتيية من مائة فارس علينا الدروع قد 
كفرنا عليها بالاقبية ونحن متقلدو السيوف ليس معنا سلاح إلا السيوف في عواتقنا والدروع قد سترناها 
بأقبیتنا فلما مررنا بدار سعید بن قيس ادن منى ومع أبى قطن رمح له طويل فدنا منه أبو قطن ومعه الرمح 
وهو يرى أن ابن الاشتر يطلب إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب ليخلى سبيله فقال إبراهيم وتتاول الرمح 
من يدهوقال له إن رمحك هذا لطويل فحمل به إبراهيم على ابن مضارب فطعنه في تغرة نحره فصرعه 
وقال لرجل من قومه انزل فاحتز رأسه فنزل إليه فاحتز رأسه وتفرق أصحابه ورجعوا . انظر: الطبرى» 
تاریخ» ج3» ص440 

(4) الطبري» تاريخ» ج6» ص18. ج3» ص440. 

O E 6) 

O E EO) 

(7) البلازری» انساب الاشراف» ج 5»> ص 226. 

(8) يزيد بن أنس المالكي الاسدي» من أسد بن خزيمة: قائدء من الشجعان»ء من أصحاب المختار الثقفي. خرج 
معه على بني أمية مطالبا بدم الحسين»ء فكان من قادة جيشه ووجه المختار على رأس ثلاثة آلاف» من 
الكوفة» لدخول الموصل» وفيها عبيد الله بن زياد. انظر: ابن سعد الطبقات» ج5» ص99. الزراكلىء 
الاعلام» ج8» ص179. 
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كل من يعتقد أن له يدا في مقتل الحسين"ءوكان رئيس الشرطة يفتش البيوت الواحد تلو الأخر 
بحثاعن قتلة الحسين» وفي أثناء البحث وجد عمرو بن سعد قائد الشرطة ضد الحسين فقام بقتله 
على الفور. وعن الرواية التي يرويها ابن كثير في حادثة مقتل صاحب الشرطة إياس بن 
مضارب» فنجدها قريبة من رواية الطبري وكانت كالاتى» قائلا: اخرج إبراهيم بن الاشتر قاصدا 
الى دار المختار في مائة رجل من قومه عليهم الدروع تحت الاقبيةء فلقيه اياس بن مضارب› 
فقال له: اين تريد يا ابن الاشتر في هذه الساعةء ان أمرك لمريب» فو الله لا ادعك حتى أحضرك 
إلى الأمير فيرى فيك رأيه» فتناول ابن الاشتر رمحا من يد رجل فطعنه في ثغرة نحره فسقط 
'وأقبل إيراهيم بن الاشتر إلى المختار ليلة الأربعاء فدخل عليه فقال له إبراهيم إنا أتعدنا للخروج 
للقابلة ليلة الخميس وقد حدث أمر لابد من الخروج الليلة قال المختار وما هو قال عرض لي إياس 
بن مضارب في الطريق ليحبسني بزعمه فقتلته وهذا رأسه مع أصحابي على الباب فقال المختار 
فبشرك الله بخير فهذا طير صالح وهذا أول الفتح إن شاء الله فقال المختار قم يا سعيد بن منقذ 
فأشعل في الهرادى النيران ثم ارفعها للمسلمين وقم نت يا عبد الله بن شداد فناد يا منصور أمت 
وقم أنت يا سفيان بن ليل وأنت يا قدامة بن مالك فناد يا لثارات الحسين ثم قال المختار على 
بدرعى وسلاحي فأتى به فأخذ يلبس سلاحه ويقول: قد علمت بيضاء حسناء الطلل * واضحة 
الخدين عجزاء الكفل أنى غداة الروع مقدام بطل ثم إن إيراهيم قال للمختار إن هؤلاء الرؤوس 
الذين وضعهم ابن مطيع في الجبابين يمنعون إخواننا أن يأتونا ويضيقوا عليهم فلو أنى خرجت 
بمن معي من أصحابي حتى آتى قومي" فالقاه بين يديه» فقال المختار بشرك الله بخير ". 

ومن التطورات التي دخلت محراب اختصاصات الشرطة في هذه الفقرة: اشتراك 
الشرطة في مقاومة خصوم السلطات الأموية والمتآمرين عليها بتنظيماتهم مع المقاتلة. 'لقد وجه 
أمير البصرة (القباع) ودعا بها عباد بن حصين وهو على شرطته وقيس بن الهيتم في 


(1) الطبري» تاريخ» ج 6> ص 60 - 64. 

(2) ابن الاعثم» فتوح ج6 ص120 . الطبري» ج6» ص 67 - 68. 

(3) الطبری» تاريخ» ج4» ص498. 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية» ج 8»> ص292. 

(5) عباد بن الحصين بن يزيد بن عمرو الحبطي التميمي» أبوجهضم: فارس تميم في عصره. ولي شرطة 
البصرة أيام ابن الزبير. وكان مع مصعب أيام قتل المختار. وشهد فتح كابل مع عبد الله بن عامر. وأدرك 
فتة ابن الأشعث» وهو شيخ مفلوج» ورحل إلى كابل» فقتله العدو هناك ابن حجر الاصابة فى تميز 
الصحابةء ج5» ص780.. للزركليء» الاعلام» ج 3» ص257. 

(6) قيس بن الهيثم بن قيس بن الصلت بن حبيب السلمي: من الخطباء الشجعان» من أعيان البصرة في صدر 
الإسلام. كان من أنصار بني أمية فيها ثم قام بدعوة ' عبد الله بن الزبير ' وصحب أخاه ' مصعبا " في 
ثورته»ء إلى أن قتل» فتوجه إلى عبد الملك بن مروانء فعفا عنه وأكرمه. توفي بالبصرةانظر: ابن حجر»ء 
الاصابقفى تميز الصحابةء ج5» ص780. للزركليء» الاعلام» ج5» ص209. 
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الشرطة والمقاتلة فخرجوا منها الى السبخة أولزم الناس بيوتهم فلم يخرج أحد .وسار مصعب 
من الغد فنزل السبخةء وقطع عنهم الميرةء وكان الناس يأتونهم بالقليل من الطعام والشراب 
ويشربون. وجرى ايضا تكليف أفراد الشرطة بنقل الأخبار المهمة مع البريد أو بنقل بعمض 
الأمور للتدليل على صحة الحدث.من مقتل المختارء هذا ما فعله مصعب بن الزبير أمير العراق 
عندما قتل المختار الثقفي» إذ بعث برأس المختار مع رجل من الشرطة على البريد إلى أخيه 
عبد الله بن الزبير. وبعد وفاة المختار» قوي ابن الزبير وزادت شكيمته» فخرج إلى 
الطائف .من العجائب التى حدثت فى الشرطة من احداث: قول عبد الملك بن عمير الليشي: 
رأيت في قصر الإمارة بالكوفة رأس الحسين 4 بين يدي عبيد الله بن زيادء ثم رأيت رأس ابن 
زياد بين يدي المختارء ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير» ثم رأيت رأس 
مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان. ولقد أصبحت وظيفة صاحب الشرطة من أكجر 
الوظائف وأهمها في العصر الأموي» إذ كان يسهم مع الوالي وعامل الخراج في ضمان تحصيل 
الجزية والخراج بنقود على وزن دار الضرب. وكان صاحب الشرطة يتولى نيابة عن ديوان 
الخراج إصدار دنانير حسب الصنج الزجاجية إما عددا أو وزناء وظهرت أسماء أصحاب 
الشرطة على صنج السكة الزجاجية المصرية بالإضافة إلى أسماء الولاة وعمّال الخراج . وكان 
اسم صاحب الشرطة يرد على النقود عادة مسبوقا بعبارة ' على يدي ..." وتعني أن سك النقود 
تمت تخت ارات اض الفز ة0 و كان حت الف رطة فى سر يز ايشا ناكرات 
على الأحباس وتنظيم وصرف مرتبات الجند . كما كان صاحب الشرطة يسهم في عصر الولاة 
في أعمال الحسبة. وكانت وظيفة صاحب الشرطة في عصر الولاة في مصر تسمى بخلافة 
الفسطاط وذلك أن صاحب الشرطة كان ينوب عن الوالي(° 


(1) السبَحَة: بالتحريك واحدة السباخ الأرض الملحة النازة.وقيل هى موضع بالبصرة.الحموى» معجم البلدانء 
ج2» ص426. 

(2) ابن الاثير» الكامل» ج3» ص 372. 

(3) العصامى» سمط النجوم » ج2» ص113. 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية» ج 8»> ص290 - 291. 

(5) ابن الاثير الكامل فى التاريخ» ج2» ص246. 

(6) ابن الجوزى» المنتظم» ج2» ص245. 

(7) العسقلانى» إنباء الغمر » ج8» ص395. 

(8) الشحود» الخلاصة فى حياة الخلفاء الراشدينء» ج1» ص371. عادل عبد العزيز» الحضارة الاسلاميةء 
ص97. 
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الشروط التي ينبغي توفرها في صاحب الشرطة 
إن العناية التي أوجدتها الدولة الإسلامية فى الحرص فى اختيار أصحاب الشرطةءوالتشدد فيها 
أدت الى أن يتبواً هذا المنصب رجال مشهورون» في تنظيم الأمن» والإنابة عن الوالي في إمامة 
الناس بالصلاة"ء والجمع بين منصبي القضاء والشرطة»ء أو الوصول ليحكم إقليما كبيرامن 
الدولة الإسلامية والشرطة منذ بداية ولادتها في المدينة المنورة تطورت بتطور الدولة» 
وتنوعت تبعا لاتساع رقعتها باختلاف الأمم والشعوب» فوضعت كل دولة معايير وضوابط تحدد 
الكيفية التي يتم اختيار صاحب الشرطة وأعوانه»ء وقد ورد في عدد من المصادر 
التاريخيةعدد من المرويات عن توجيهات النبي 4 لعدد من الصحابة للقيام بأعمال الرقابةء 
وبثه للعيون من أجل جمع المعلومات عن المعسكر المعاديأوهى تدخل من ضمن الشروط 
الواجب توافرها فى رجال الشرطة. من مراقبة الجرائم القتل أو ارتكاب جريمة زنى أو 
جريمة التخابر مع العدوء وكل ذلك أصبح فيما بعد ضمن اختصاص مؤسسة الشرطة.وعن 
سرية العمل المنوط بصاحب الشرطة ما أورده البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها في حادثة الهجرة عن دور عبد الله بن أبي بكر في نقل أخبار قريش 
يوميأً إلى النبي 4 وأبي بكر كك في غار جبل ثور وعن حرصه في التخفي وطمس الآقار() 
وتدخل تلك من ضمن المواصفات المحددة والواجب توافرها في صاحب الشرطة ممن عرفوا 
بالعفاف والتقى والعلم بالكتاب والسنة والتحلي بالخبرة والمقدرة على أداء العمل الأمنى ومع 
وک نخد فن ن م ن عاد نمز اة صاخت :الشر طة من لامر فة كان 
بمتابة حارس يحرسه فنجد أن الحراسة لها أهمية كبيرة لديهم في حمل المهمة التي قاممت من 


(1) الشحودء الخلاصة فى حياة الخلفاء الراشدين» ج1» ص371. 

(2) ابن بکار» نسب قریش» ص268 . 

(3) ابن الازرق» بدائع السلك » ج1ء» ص284. ابن عبدونء السمات» ص11. اليعقوبى» تاريخ» ج2ء 
ص235.ابن قتيبةء عيون الاخبار» ج1» ص16. 

4) الشحود» الخلاصة فى حياة الخلفاءء ج1» ص77. 

5 البخاري» الصحيح» ج8» ص 633. مسلم» الصحيح» ج 11» ص172. 

6) البخاري» الصحيح» ج 7» ص 232. 

7) ابن هشامء السير النبوية» ج 1ء ص 486. 

8 ابن عبدون» ثلاث رسائل » ج1» ص11ء 12. 

9) ابن الاثيرء اسد الغايةء ج2» ص418. 


) 
) 
) 
) 
) 
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إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


اجلهاء فبها تقمع الثورات والفتن والاضطرابات»" لقد اعتمد الخلفاء الراشدين بتوفير الشروط 
المناسبة لصاحب الشرطةءفكانت الشروط تقل حسب الحال السائدة في الشعوب 
الإسلامية »التي قد تنشب في أرجاء الدولة الإسلامية وتحديدا فى بداية العهد الأموي ء فبدا 
الاهتمام بالصفات الخاصة فى تولى صاحب الشرطة لصعوبة المهام التى كلف بهاء فأطلق عليه 
صاحب شرطة الأحداث» وهي التي تعد بمثابة الوسطية بين الشرطة العادية والجندية 
النظامية “» وتأتى مهام الشرطة لأنها تقوم باستيفاء الحدود وجعلوا اليه النظر في إقامتها 
وإطلاق يد صاحب الشرطة فيها وافردوها بعيدا من نظر القاضي ولأعوان الشرطة أن يحلفوا 
المتهم استبراء لحاله وتغليظا عليه في الكشف عن أمره في التهمة/. فنجد أن عمر بن الخطاب 
خطا خطوات كبيرة إلى الأمامءفنظم المعاير »وطوعه ليخدم أغراض الخليفة في دوام الاتصال 
بعماله وقادة شرطته وجيوشه»ء وليخدم الرعية باستمرار اتصالهم بذويهم في جبهات القتال وتنفيذ 
الأوامر والحدود التي صدرت اليهم من الحكام. وسار الخليفة الرابع علي بن أبي طالب في 
تنظيم أمور الشرطةء وتوظيف الناس للقيام بذلك»و سمى متولي الشرطة ب ' صاحب الليل " أو 
اکت ا 

وكان صاحب الشرطة» الذي ترسله الخلافة يخضع للمعاير؛ ليكون طوعا للخليفة فى 
معرفةالاحكام المتخصصة للاحكام الشرعية فى المجالات المحددة" "فانه حلقة الوصل بين القادة 
والولاة فى تبادل الاتصال ببعضهم البعض”” "اوقد أورد اليعقوبي في تاريخه ما جاء على لسان 
زياد بن أبيه من أن عمل الشرطة لا يتم القيام به إلا بمن كان له باع طويل في تجارب الحياة 


(1) ابن خياط» الطبقات» ج1» ص77. 

(2) الصفدى» الوافى بالوفيات» ج13» ص47.العمرى» عصر الخلافة الراشدة» ج1» ص146. 
(3) القلقشندى» صبح الاعشى» ج10» ص215. 

(4) الشنقثيطى» الخلافات السياسية » ج1» ص103. 

(5) الطبرىء» تاريخ» ج3» ص207. 

(6) الشحود» الخلاصة فى حياة الخلفاء» ج1» ص452. الاصبيعى» الشرطة فى الاسلام» ص.67 
(7) ابن خلدون» المقدمة» ص67. 

(8) الماوردىالاحكام السلطانيةء لصاحب الشرطة نفسه ان يحلف المتهم بالطلاق والصدقة» ص220. 
(9) المحمصانى صبحي» تراث الخلفاء الراشدين» ص256. 

(10) الشحود» الخلاصة فى حياة الصحابة» ج1» ص372. 

(11) قدامة بن جعفر» الداواوين» ص18. 

(12) الشحود» الفتنة فى عهد الصحابة» ج1» ص97. 


(111( 


الفصل الثالث إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


وأن تتوافر فيمن يلي منصب صاحب الشرطة خصلتا الحذر والقسوة ".أما عبيد الله بن زياد 
فقد أمر رئيس شرطته الحصين بن نمير أن يمسك أبواب السكك ثم يفتشها.) ودخل ابن زياد 
البصرة وعقد لعمرو بن حريث' بعد أن جعله على الناس ° حاثا إياه على مراعاة الدقة في 
أحكامه وتحقيقاته »ويفصح عمر بن هبيرة عن رأيه في كيفية اختيار الأعوان ومنهم 
صاحب الشرطة قائلاً لمسلم بن سعيد حين ولاه خراسان ليكن حاجبك من صالح مواليك» فإنه 
ا و ار عو کف ا حب ر ع ع و غ ن ا ا اقل 
العذر؟ قال: مر أهل كل بلد أن يختاروا لأنفسهم فإذا اختاروا رجلا فوله» فإن كان خيراً كان 
لك وان کان :شرا كان لمح دونك ونت مغذرر ا فهر المخول فى مزآفقة الخيفة قي الخرب 


2222 0( 

(2) الحصين بن نمير بن نائل» أبو عبد الرحمن الكندي ثم السكوني: قائدء من القساة الاشداءء المقدمين في 
العصر الاموي من أهل حمص. وهو الذي حاصر عبد الله بن الزبير بمكة ورمى الكعبة بالمنجنيق. وكان 
في آخر أمره على ميمنة عبيد الله ابن زياد في حربه مع إبراهيم بن الاشتر» فقتل مع ابن زياد على مقربة 
من الموصل .انظر: ابن الاثيرء اسد الغابةء ج5 ص185. الزركليء» الاعلام» ج2» ص262. 

() ابن كثير» البداية و النهايةء ج8» ص263. 

(4) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي يكنى أبا سعيدء 
رأى النبي #ٌ وسمع منه» مسح برأسهء ودعا له بالبركة وخط له بالمدينة دارأ بقوس. وقيل: قبض النبي 4 
وهو ابن اثنتي عشرة سنة. نزل الكوفة وابتنى بها دارا وسکنها. وولده بهاء وزعموا أنه أول قرشي اتخذ 
بالكوفة دارأ وكان له فيها قدر وشرف وكان قد ولي إمارة الكوفة. ومات بها سنة خمس وثمانين» وهو 
أخو سعيد بن حريث. ابن عبد البرء الاستيعاب فى حيلة الصحابة» ج1» ص363 

(5) ابن الأثيرء الكامل» ص 3» ص 272 . 

(6 اضر لار ا1 379 

(7) عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري» أبو المثنى: أميرء من الدهاة الشجعان. وشارك في مقتل مطرف 
بن المغيرة» المناوئ للحجاج الثقفي» وأخذ رأسه» فسيره به الحجاج إلى عبد الملك بن مروان»ء فسر به عبد 
الملك ولما صارت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز ولاه الجزيرةء فتوجه إليها. أن كانت خلافة يزيد بن 
عبد الملك» فولاه إمارة العراف وخراسان» فكانت إقامته في الكوفة. ثم عزله هشام بن عبد الملك سنة 105 
ت ورن كاك بن ج ا افر ي فة كاك ف دن اط فف كن افر ي ف خن واف وك 
يطل حبس ابن هبيرة» فان غلمانا له من الأروام حفروا تفقا إلى السجن وأحضروا له خيلاء فهزب ومعه 
ابنه. وهرب إلى الشام. وأجاره مشلمة بن غبد الملك. مات قريباً من ذلك. انظر: الذهبىء» العبر فى خبر 
غ س اوک ا 6 

(8) مسلم بن سعید بن اسلم» ولی خراسان فى عهد يزيد بن عبد الملك» كان من أشراف اهل الكوفةء ابن 
الصابونى» إكمال الكمال» ج6» ص95. 

(6 ری رخ ج 7صن 10 
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إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


والسلم» فقد رافق الحجاج الخليفة عبد الملك بن مروان وكان على شرطته عندما توجه الى 
العراق لقتال مصعب بن الزبير أويذكر أن والي الكوفة في خلافة عبد الله بن الزبير ويدعى 
کد ا بن مط 6 ارك صا شرطكة لن كرون خلوقا سحا فى عا ةم العامة 
ونقيض ذلك مع المجرمين والخارجين على القانون ' .لذلك فإن علي صاحب الشرطة أن 
يكون دائم الحذر واليقظة» ومنها الرواية التي تبيّن مدى يقظة وحذر صاحب الحرس» ما يرويه 
البلاذري حول ما حدث في مجلس زياد بن أبي سفيان» حين أراد أحد الجلساء أن يعرض عليه 
سكيناً أعجب بها . ولكن الجليس قدّمها إلى الوالي بطريقة تبدو كأنه يريد التعرض لحياته» فما 
گان من «ضاحب الحرس: إلا أن طاح برأس الجليس ظتاً مته بان الرجل يريد قئل الواليفكان 
يشترط في من يتولى منصب صاحب الشرطة التحلي بصفات معينة تميّزه عن أقرانه» وتساعده 
على القيام بعمله أهمها: الولاء والثقة وسلامة الحواس رصين العقل. وقد اشترط بعض الولاة 
راوطا خاضة يبعي تو فر ها فين يتخ لمنضج ضاحب الشرظة فة ٠‏ افرط الخجاج بن 
بوست الق ذا "صاب رطف أن بكرن دات الرس طول الج من اة 
أعجف الخيانةء لا يحنف في الحق على حر أو حرة»ء تهون عليه سبال الأشراف في 
الشفاعة"؟.وترد في ثنايا وصية عبد الملك بن مروان لابنه عبد الله عندما ولاه مصر بعض 
الشروط الواجب توافرها في صاحب الشرطة تتضح في قوله: فول شرطتك أوتق قوادك› 
وأظهرهم نصيحةء وأنفذهم بصيرة في طاعتك» وأقواهم شكيمة في أمرك» وأكفأهم أمانه»ء 
E‏ وأرضاهم في العامة ديتاء وأحمدهم عند الكاغة اة وأن يكون لديه رأي 
تجربة وحزم في المكيدة» وصيت في الولايةء معروف البيت»ء وشهور الحسوكان ذلك في 
خلافة هشام بن عبد الملك عام (106 ه/ 724 م). ولذلك حرصت مؤسسة الحكم على اختيار 


(1) ابن العبرى» تاريخ مختصر» ص99. 

(2) عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي هو الذي أمره أهل المدينة حين أخرجوا بني أمية منها. قال 
الواقدي: إنما كان أميراً على قريش دون غيرها. بد الله بن مطيع من جلة قريش شجاعة وجلداء » وقتل مع 
ابن الزبير وكان هرب يوم الحرة ولحق بمكة انظر: ابن عبد البرء الإستيعاب في معرفة الأصحاب» ج1 
ص305. 

(3) البلاذري» فتوح البلدان» ص5. 

(4) البلازرى» انساب الاشراف» ج5» ص186. 

(5) ابن خلدون» تاريخ» ج1» ص193. الصلابى» سيرة أمير المؤمنين » ص451. 

(6) ابن عبد ربه»ء العقد الفريد» ج5» ص 259. 

(7) القلقشندي» صبح الأعشى» ج10» ص 222. 
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الفصل الثالث أ إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


اكاد وان و الوط و افر طت أن كوا من اتات الاين اة 7 وها ل 
على ذلك ما حدث فى احد القصور الأموية: أن أحضر بعض أصحاب الشرطة شخصين 
متهمين بسرقة» 'فأمر أن يؤتى بكوز من ماءء فأخذه بيده ثمٌ ألقاه عمدا فانكسر» فارتاع أحدهماء 
ت او ف ب د ف ي ر ع اه قل لاخر حشر اة فن ل ومن ن 
عرفت ذلك؟ فقال: اللصُ قوي لا ينزعج» والبريء يرى أنه لو تحركت في البيت فأرة 


لأز عجته» ومنعته من الم ة٠‏ 


وعلى هذا يجب ان يكون والى الشرطةءعلى معرفة بالقوانين الشرعية والأنظمة 
والأعراف والتقاليد والسوابق والمخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وحدود .وينبغي 
لصاحب الشرطة أن يكون له من المعرفة بأحكام الله عز وجل في الحدود والديات والجراح 
والجنايات الرقة على المستورين وذوى الهيئات والحرص على سير المسلمين من ٤‏ 
لراک و کر و س اه ن ف ركفن الوه وة عل افلا 
وليكن عالما هواک الجنود» بصيرا بتقدم المنازل» مجرًّباء ذا رأي وتجربة وحزم في المكيدة 
له نباهة في الذكر» وصيت في الولايةء معروف البيت» مشهور الحَسب و ان يقوم بكافة 
الواجبات الشرطية ومناوشة الثائرين في أي معركة قد تطول أو تقصر تبعا لقوة الخارجين على 
سلطان الدول ومن المعايير التى تدخل من مهام صاحب الشرطة حراسة الخليفة أو الوالي 
والمحافظة على حياتهواعطى لصاحب الشرطة الصلاحيات الشرعية التى لم تخرج عن 
نطاق الحدود الشرعية القاضية برجم الزاني المحصن» وقد قضى صاحب الشرطة بذلك ببينة 
الحمل» ولكن ليس معلوما ما اذا كان الرجم قد تم تتفيذه خلال فترة الحمل ام بعد الوضع وذلك 
ان الشركة الاسلامدة تو خت الانتظار. خب 56 الطفل: وضفان ر اعت و عل ذلك 2 الطفل 
لا اثم عليه خارج نطاق العقوبة) 


ويروي الطبري حادثة جرت مع عبد الله بن عمر بن عبد العزيز حين كان واليا على 


(1) الجاحظء الاغانى» ج2» ص146. 

(2) ابن القيم» الطرق الحكمية» ص67. 

(3) القلقشندى» صبح الاعشى»ء ج10» ص202. 

(4) البلازرى» انساب الأشراف ج5» ص185. 

(5) الاصبيعى» الشرطة فى النظم الاسلامية» ص166 
(6) الطبریء» تاريخ» ج6» ص65. 
(7) البيهقى» السنن» ج8» ص299. 
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إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


الحوار بين الطرفين تهديدات متكررة» أدت إلى غضب الوالي» فأمر بإخراجهما من المجلمس. 
وعلى الفور تحرك صاحب الحرس» وظل يدفع بهما حتى أخرجهما من المجلس ‏ ومهما 
يكن الأمرء فإن مجمل ما كانوا يأملونه في صاحب الشرطة أن يكون القوي الأمين بكل ما 
يحمله من معان كثيرة تواجدت فى صاحب الشرطة وان يكون له أجرة من بيت مال المسلمين 
ويكون مأجورا في ذالك(”. 

وفي نهاية استعراض صفات صاحب الشرطة في العصر الأموي» نجد أن هذه الصفات 
قد جاءت وفق أهواء ومصالح الحكام في معظمهاء وقد تكون بعيدة عن الأسس التي أقرها 
الإسلام من عدل ومساواة وتسامح» وتواصل وتراحم بين الحاكم والمحكوم ولكن فقد حرص 
الولاة عند اختيار صاحب الشرطة» ان تتوافر فيه الصفات الحميدة»ء والجمع بين وظيفتين 
وتحديدا القضاء وهذا ما حصل مع والي المدينة مصعب بن عبد الرحمن بن عوف فقد عينه 
مروان بن الحكم في منصبي صاحب الشرطة والقضاء في آن واحد في عهد معاوية() ويروي 
ابن سعد أن مصعباً كان شديداً على المذنبين والخارجين على القانون» كان الخليفة يقلد 
صاحب الشرطة في عاصمة الخلافة ويخلع عليه وربما جعل ذلك لوزيره» وأما في الولايات»› 
فكان الوالي يعتمد على عدد من الموظفين فى تسيير أمور الولاية مثل صاحب شرطته»ء إلا إذا 
كان الخليفة قد انتدب من طرفه صاحبا للشرطةء وفي هذه الحالة لا يمكن للوالي إقالته إلا بإذن 
من الخليفة الذي عينه» اللهم إلا إذا ارتكب هفوات لا يمكن التغاضي عنها وإبقاؤه معها. 


فقد كان تقليد بعض الأمراء لصاحب الشرطةءيخضع لعدة أمور» فقد أورد" المقري في 
كتابه " يبدا الظهير بالمديح والإطراء لصاحب الشرطةء ثم يأخذ بتحديد مهامه» ويوصيه بأن 
يراقب الله تعالى في أوامره ونواهيه» وأن يتقدم إلى عمله بحزم لا يخمد توقده وأن يقدم 
للاحتراس من عرف اجتهاده" ويحثه على العدل والاستقامة وملاحقة أهل البغي» وقطع دابر 


(1) الطبریبتاريخ» ج5» ص234. 

(2) ابن عبدون» ثلاث رسائل » ص18 . 

(3) الشحود» الخلاصة فى حياة الخلفاء» ج1» ص371. 

(4) وكيع» اخبار القضاة» ج1» ص118. 

(5) المصدر نفسه» ج1» ص118. 

(6) الطبري» تاريخ» ج6» ص262. 

(7) العمرىء عصر الخلفاء الراشدينء ج1ء ص146.الرحموني» نظام الشرطة» ص369 
(8) المقري» نفح الطيب» ص32. 
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إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


الشر مراعيا بذلك أوامر الله ونواهيه. وكان تعيين صاحب الشرطة يتم من أهل العصبيةء ثم 
صار فيما بعد يعين ممن يوثق بهم من الموالى المخلصين للحاكم أيام الترك والبربر عندما أبعد 
العرب هذه الخطةء واصبح التعيين عن طريق المال لهذا كانت الشرطة" وظيفة دينيةء كانت 
من الوظائف الشرعية توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلا فيجعل للتهمة في الحكم مجالاء 
وكان عليه النظر في الجرائم وإقامة الحدود» وفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم 
ومباشرة القطع والقصاص حين يتعين» وكان يقيم التعزير والتأديب في حق من يرتكب الجريمة. 
وانقسمت الشرطة قسمين منها وظيفة التهمة على الجرائم وإقامة حدودهاء ومباشرة القطع 
والقصاص ونصب لذلك حاكم يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية ©" 
وامتدت سلطات صاحب الشرطة لتشمل معاقبة كل من يقوم باغواء النساء عن طريق التزين 
وتضفيف الشعر بطريقة معينة لجذب التساء؛ ومن الادلة على ذلك "ان صاحب شرطة العراق 
فيما بين 120 - 126 ه | 743 - 747م قام بحلاقة راس ابن طمحان الاسدي لانه كان 
يصفف شعره بطريقة خاصة لاغواء النساء". كذلك يروى ان والي اليمامة امر بحلق راس 
رجل لانه حاول اغواء امرأة بالاسلوب نفسه( . 

إن المعايير الواجب توافرها في الشرطة المسلم أن يخضع لعدة أمور منها الخوف من 
الله ومراقبته سبحانه فى كل تحركاته» وان لا يخضع لحب الدنيا ولا الأموال .لانها مفسدة الدنيا 
وتفسد الأفراد وأفسدت الجيوش. وإن لا يكون طالبيا فيناز ع الأمر» ولا جنديا فيناز ع الإمارة 
وان يكون ممن يحمل السلاح» فيؤهل لفتح البلاد. وإن كان كاتباً صغيرأء فلا يطغى ويكفر 
بالنعمة فإن راجع سومخ غن الماضي. قأجاب إلى أنه يحمل مالا عينه» وأن الجيش الذي نذه 
امانة بهم فى الحضرةء وتوجيههم إلى الحرب من بها“. ويذكر ابن عبد ربه في كتابه 'العقد 
الفريد' صفات صاحب الشرطة فيقول فيه: بعث عبد الملك بن مروان الحجاج ابن يوسف واليا 
على العراق فلما وصل الكوفة خطب خطيب "قال دلوني على رجل أوليه الشرطة فقيل له» أي 
الرجال تريد؟ قال: أريده دائم العبوس» طويل الجلوس» سمين الأمانةء أعجف الخيانةء لا يخفق 
بالحق على مر» يهون عليه سؤال الأشراف في الشفاعة فقيل له: عليك بعبد الرحمن بن عبد 


1) الشحود» الخلاصة فى حياة الخلفاءء ج1» ص259. الرحموني» نظام الشرطة»ء »> ص370-369. 
2) ابن خلدون» المقدمة» ج2» ص626-625. 
3 المصدر نفسه» ج2» ص228. 
4 يو فام الحماسة ضن٠11:‏ 

5) ابو الفرج» الاغاني» ج 7ء ص 121. 

6 الذهبىء تاريخ الاسلام» ص24 43. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الفصل الثالث إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


التميمي» فأرسل إليه فاستقبله فقال له: لست أقبلها إلا أن تكفيني عمالك وولدك وحاشيتك» فقال: 
يا غلام ناد من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت الذمة منه ‏ ولابد من التشدد المطلوب فى 
اختيار المعايير لتوافرها في صاحب الشرطة إلى» جانب الأخلاقء كقوة الشخصية والكفاءة 
العسكرية والحنكة الإدارية وان كان بعضهم أهلا لتسلم منصب الوالي او القائد العام للجيش 
ومنهم من ظل فى منصبه فى عهود متتالية ‏ وهذه بعض الصفات التى يرى الحاكم فى رجل 
الشرطة: "أن يكون رجلا خيرأ عفيفا غنياً عالما متحنكا في علوم الوثائق ووجوه الخصومات» 
ويکون ورعا لا يرتشي ولا يميل» ويجري في حكمه وأمره إلى الحق والاعتدال» ولا يخاف في 
الله لومة لائم» ويكون أكثر حرية في حكمه إلى الإصلاح بين الناس» ويضرب له في بيت المال 
أجرة تقوم به لاستلزامه ذلك وتركه ما يلزمه من أمر معيشته والنظر في أموره” إن على الوالي 
أن يازم صاحب الشرطة ألا يبحث عن شيء من الحدود كلها أصلا إلا أن يجاهر بها صاحبها أو 
يشتكي إليه بفاعل شيء منها ) ويشير ابن حيان في كتابه المقتبس إلى أن لصاحب الشرطة بعض 
سلطات القاضي» فيقوم أحيانا بتنفيذ بعض الحدود بعد أن يصدر القاضي الحكم» وربما يكون قد 
نظر في الحدود» فكان صاحب الشرطة مسؤولا عن الأمن والضرب على أيدي العابثين منهم (© 
وقد كان كثير من أصحاب الشرطة في نهاية الدولة الاموية يحكمون ربما بالإعدام دون الرجوع 
إلى الحاكم“وكان يدخل في سلطاته أن يتخذ الإجراءات لمجرد الشبهةء وأن يهدد أي إنسان قبل 
أن تثبت الجريمة عليه بالدليل» على أن الناس جميعا لم يكونوا يخضعون لسلطانه» وإنما كان 
يخضع لسلطان صاحب الشرطة وبخاصة جميع المشتبه في أمرهم» وأصحاب السمعة السيئةء 
ولكنهم كانوا يفرقون في التهم» فقد كان لممثل الشرطة أن يتخذ الإجراء ضد كبار عمال الدولة 
إذا اقترفوا إثمأء على حين لم يكن ممل الشرطة يقوم بعمله من امر المظالم الا بتقويض من 
الخليفة أو السلطان ٠‏ 

وقد وضع صاحب الشرطة لمعونة أصحاب المظالم والحكام والتعازير وإقامة الحدود 


الأول: معونة الحكام من أصحاب المظالم وأصحاب الدواوين في حبس من أمروه بحبسه»ء 


0 
(2) ابن خیاط تاریخ» ص415. 

(3) ابن عبدون» ثلاث رسائل» ص11. 
( الاق المت الاد ة2 
(5) ابن حيان» المقتبس» ص44. 

(6) ابن عزاری» البيان» ج3» ص54. 
(7) ابن خلدون» تاریخ» ج 3» ص222. 
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الفصل الثالث إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


وإطلاق من أمروه بإطلاقه» وإحضار من كتب له بإحضاره. الثاني: النظر في الجناييات 
وإقامة الحدود على من وجبت إقامتها عليهم والدفاع عن الخليفة من منع التدافع كما حصل عند 
ابن هاشم ويجب ان يكون بعض أصحاب الشرط من العلماء والفقهاء» مثل القاضى وكيى» 
الذي كان من أهل العلم والفهم والمعرفة واليقظة والذكاءء وحافظأ للقرآن» فأعطى ولاية الشرطة 
وخطة الوثائق» وحدد الأمراء صفات والى الشرطة فقالوا يجب أن يكون» بارعا في الشعر 
وفي السنن والآثار والنسب الشريف» وان يكون عالما متواضعا شريفا بصيرأ بالأقضية وما يدور 
فيها كل هذا الصفات كانت دافعا للاختيار لأحكام الشرطة والرقى بعد ذلك للوزارة .إلا أن هذا 
لا يعني أن جميع من تقلد هذا المنصب تتوافر فيهم جميع هذه الخصال»ء فقد تولى صاحب 
شرطة المختار الثقفى» كان نذير شؤم وشر لا ينزل بقوم الا ولحقهم الضرأوقد كان متأخرا 
في علمه وعقله. فقد تولى خطة الشرطة وكان قليل العلم.وهذا يدل على أن اختيار صاحب 
الشرطة لا يخضع دائما لكفاءة صاحبه وإنما لارتباطات وعلاقات مع أصحاب القرار فقد كان 
صديقا لابن الاشتر. ولم يكن لصاحب الشرطة رأى أو مشورة فكانت الأوامر لهم ملزمةء 
فكان السمع والطاعة الصفة المميزة لهؤلاء فقد كان في سجن الحجاج على يد صاحب شرطته 
فی عهد سلیمان بن عبد الملك في غداة واحدة أحدا وثمانين ألف أسير أطلق سبيلهم من سجن 
الحجاج» وقيل إنه لبث في سجنه تمانون ألفا منهم ثلاثون ألف امرأة وعرضت السجون بعد 
الحجاج فوجدوا فيها ثلاثة وتلاثين ألفاء لم يجب على أحد منهم قطع ولا صلب» وكان فيمن 


حبس» أعرابي وجد يبول في مدينة واسط . 


وكان الخليفة يامر صاحب الشرطة بالقيام بالمهام الموكلة اليه» وكان لصاحب الشرطة 
أعوان يساعدونه في المهمات والواجبات المكلف بهاء وكانوا يخضعون لأوامره» ثم إنهم يعملون 
تحت إشرافهء فقد اتضح أن صاحب الشرطة عندما كان يقوم بتنفيذ مهمة أو يريد القبض ءا 
أحد المطلوبين» فهو يقوم بالسير بين يديه العرفاء والحراس» وعدة من الفرسان والفرانقيين(° 


(1) ابن عساکر» مختصرتاریخ دمشق» ج6» ص231. 
(2) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج4» ص32. 
(3) الزحيلى» تاريخ القضاء فى الاسلام» ص181. 
(4) ابن الفرضى» تاريخ علماء الاندلس» ص207. 
(5) ابی حیان» › كتاب الامتاع» ص53. 
(6) ابن الفرضى» تاريغ علماء» ص207. 

(7) الطبرى» تاريخ» ج3ص440. 

(8) ابن كثير» البداية والنهاية» ج9» ص156. 

(9) القرانقين» جمع القرانق» القائم بامر البريدء ويحمل الاخبار» الطرطوشى» سراج الملوك» ص340. 
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وهم أصحاب الشرطةء فكانوا يقومون بنقل الأخبار بين العاصمة وقادة الجيش في جبهات 
القتال» أو يكلفون بالمساهمة في نقل الأموال إلى تلك الجبهات» وكان عددهم كبيراء ولهم عرفاء 
والشرطةء وقد بلغ عدد موظفي الشرطة في مدينة بغداد وحدها أربعة آلاف وتثلاثمائ ة(' 
رجل وقد أشاع هولاء النظام والأمن فى الكوفة حتى إن أحدا لم يجرؤ على التقاط اى شى 
متروك فى الطريق دون غلق الأبواب فى منازلهم (3 

وكان هناك فئة تساعد صاحب الشرطة في عمله وهم فئة حراس الليلء وهذه الفئة نفسها 
المسماة العسس» أو الطواف في الليلء وغيرهم والذين كانت مهمتهم حراسة المنازل والأسواق 
وأبواب المدينة من اللصوص» من أجل عدم سرقتهاء وتثبيت الأمن والراحة لسكان المدينةء لكل 
مجموعة رئيس نقيب أوعريف يكتب الرقاع المرفوعة إليه» وفى اى شي رفعت» ويرفعها الى 
الخليفة أو کک الحارس الواحد منهم معه سراج وسلاح ليحمي نفسه من هجمات 
لأسو وان لهو لاء الأغدان أجرهم من بيت المالء وكان لهم مواعيد محددة للعمل ومن 
يعمل في غير تلك المواعيد المقررة له أجره الخاص» كذلك كان للأعوان الذين يخرجون إلى 
الباذية أخر أعلى. من الذين تغملون ذاخل المدينة وريخذ الفقهاء ذلك أما عن السمات و الضفات 
لأعوان الشرطة: فيرويها ابن عبدون فيقول" فقد كان صاحب الشرطة لا يستعمل من كان 
ربدا ولا عضويا أو غاتظا ولا مهذارا كثر الكل واللدد ويمنب ذلك مني فان هولاء 
فساق» ولا یکلم امرأة إلا من عرف خيرا عفيفاء ويكون شيخاء حتى لا يكون موضع رشوة 
وظنة وفسق' ‏ أي أن الحاكم يجب أن يختارهم من المشهورين بالعفاف والخير والعلم 
والورع. وعن صفة القضاء»ءيحكى ان رجلا قال لآخر أحسن الله جزاءك أيها الوالى في تقليدك 
فلاناً القضاء ببلدناء فإنه عفيف» فصاح عليهء وقال: اسكت عافاك الله تقول في قاض إنه 
ك قات خاد ار ل ا وا وان ضاخ الترة 
يوز ع أعوانه في أجزاء المدينة والحارات أو الأرياع أو الأسباع وويجعل لكل مجموعة رئيسا 


1) ابن حيان» المقتبس» ط136 

2) المقری» از هار الرياض» ج2» ص272. 

(3) ابن منظور »مختصر تاریخ دمشق›ج6»ص‌326. 

4) الجاحظء البيان والتبيان» ص68. 

) جواد علىءالمفصل»ج9» ص28. 

) حسن» ابر اهيم» تاريخ الاسلام» ص28. 

7]) شريبا هو كل من ينهمك في الشرب المحظور. ابو هلال العسكرىء» الفروق اللغوية» ج1» ص329. 
8 ابن عبدون» ثلاث رسائل» ص2. 

9) ابن الجوزىء» المنتظم» ج4» ص49. 
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الفصل الثالث إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


(نقيبا أو عريفا) يكتب الرقاع المرفوعة إليه» وفي أي شيء رفعت» وأي صاحب مصلحة رفعها 
ويعمل في كل هذه التقارير الواردة إليه تقريرأ واحدا جامعاً يرفعه كل يوم إلى رئيسه» الذي 
يقوم بدوره بدفعه إلى الأمير أو الإمام وذلك لإقامة الحد أو القصاص في ديوان الشرطة الذي 
ينعقد بشكل متداول لاتخاذ القرارات وتنفيذ أوامر الخليفة أو الوالي ‏ ولضمان حسن تنفيذ مهام 
ا ع ا او ف ا وة هار هر حال م وغ 
متحيزين» وكان يحاول اختيارهم أحيانا غرباء عن المدينة أو المنطقة التي كان مسؤولا عنها. 
وذلك حتى يقوموا بتطبيق قراراته» فقد ولى مروان بن الحكم مصعب بن عبد الرحمن على 
شرطته»ء قال مصعب: "إني لا أضبط المدينة كحرس المدينةء فأعني رجالا من غيرهاء فأعانه 
بمائتي رجل فضبطها ضبطا شديدا. وفي كثير من الأحيان كان صاحب الشرطة يقوم ببعض 
المهمات العسكرية والدبلوماسية والإنشائية بالإضافة إلى وظيفته» وهى معرفته بالأعراف 
والتفاليد والسوابق والمخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وحدود فى الدولة © وكان 
صاحب الشرطة هو قائد الجيش في بعض الأحيان حيث يذكر ان بعض القادة جمع بين الجند 
والشرطة مثل ابى الجراح الجرشى فى ولاية المغيرة بن عبيد الله الفزازى على مصر ممن 
قبل مروان بن الحكم سنة 131 ه_(°. 

اع ل و ا ا م و ن 
والعدل» ومع مراحل تتبع الشرطةء فقد ذكر الجاحظ ان صاحب الشرطة فى الكوفة كان أعرج» 


(1) الزحيلى» تاريخ القضاة فى الاسلام» ص166. الرحمونى» الشرطة فى الاسلام» ص71. 

(2) ابن بکار» جمهرة نسب قریش» ج5» ص74 . 

(3) القلقشندى» البرهان» ج10» ص202. 

(4) عبد الرحمن بن سليمانبن احمد الجرشى الدمشقى» احد قادة الجيش فى عهد مروان بن محمد .الكندى» ولاة 
مصر» ج1» ص26. 

(5) المغيرة بن عبد الله بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة 
المغيرة بن عبيد الله الفزاري استخلف على الجيش والشرطة من قبل مروان عليهاء قدم يوم الأربعاء لست 
SSE A SE SS AE E A ES E e‏ 
محبباً إلى الناس. خرج المغيرة إلى الإسكندرية في رمضان»ء واستخلف عليها أبا الجراح الحرشي على 
الجند والشرط. ثم هلك أبو مسعدة فجزع عليه أبوه» ثم توفي بعده ثنتي عشرة ليلةء كانت وفاته يوم السبت 
ثنتي عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلائين ومئة. فكانت ولايته عليها عشرة أشهر 
واستخلف ابنه الوليد بن المغيرة وأجمع الجند على أن يولوا عبد الله بن عبد الرحمن بن حديج الشرطء إلى 
أن يأتي رأي مروان. ثم صرف الوليد في النصف من جمادى الآخرة.الكندى» ولاقمصر» ص28. 

(6) الكندى» الولاة ص93. 
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إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


وكان الامير والكاتب على نفس الشاكلة فرأهم الشاعر الحكم بن عبدل" وكان اعرج اييضا 
فخاطب نفسه قائلا(: 


ألق العصا ودع التخامع والتمس ¥ HERERNE‏ عملا فهذى دولة العرجان. 

لأميرنا وأمير شرطتنا معا ****** يا قومنا لكليهما رجلان .(° 

ويستوحي من هذا الكلام انه لا يراعى سلامة الحواس مع توفر شرط الكفاية فى تولية 
صاحب الشرطة لمهامه فى الدولة حتى لو كان من أصحاب العلات فى الشرطة فقد كان عبد 
الرحمن الملقب بالحر بن بشت محمد بن يوسف صاحب الشرطة فى البصرة احدب ©. 

ولكن تبقى هذه الصفات شاذة فى أصحاب الشرط ولا يمكن أن تكون ملزمة للصفات 
التي ذكرناها فى أصحاب الشرطة من صفات خيرء وما يعبر عن الصفات التي عرف بها 
أصحاب الشرطة فى العهد الاموى» وعن المواصفات والشروط التي ذكرت عن الشرطةء نحدد 
بعض التجاوزات من الشرطة ما رواه الشعبى عن صاحب شرطة الحجاج عبد الرحمن بن 
غ الت © کا و أف او الت تاح رة 4 كان اتن ا۷ ف ین وان ذا ات 


(1) الحكم بن عبدل بن جبلة بن عمرو ابن ثعلبة بن عقال بن بلال بن سعد بن حبال بن نضر بن غاضرة بن 
مالك ابن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة الأسدي ثم الغاضري الكوفي شاعر مشهور القولء 
مجيد» هجاء» ونفاه ابن الزبير من العراق لما نفى عنها عمال بني أميةء وله من عبد الملك موضع» وكان 
يدخل إليه ويسمر عنده فقال له ليلة: من البسيط- يا ليت شعري وليت ربما نفعت ... هل أبصرنَ بني 
العوّام قد شملوا - بالذل والأسر والتشريد إنهم ... على البريّة حتف حيثما نزلوا - بالذل والأسر والتشريد 
إنهم ... على البريّة حتف حيثما نزلوا أم هل أراك بأكناف العراق وقد ... ذلت لعزك أعداءٌ وقد نكلوا إن 
يمكن الله من قيس ومن جرش ... ومن جذام ويقتل صاحب الحرم. نضرب جماجم أقوام على حنق ... 
ضرباً ينكل عنا غاب الأمم ٠‏ ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق» ج2 ص496. 

2) الاصفهانی» الاغانى» ج1» ص237. 

3 المصدر» نفسه» ج1» ص237. 

4) ابن الكلبى» جمهرة الانساب» ص45. 

5 الشعبى هو عامر بن شرحبيل بن عبد ذى كبارء من كبار التابعينء كان مثالا للصبر على طلب العلم والفقه 
والكرم» الذهبى» سير اعلام النبلاء» ج4» ص294. 

(6) عبد الرحمن بن عبيد التميمي صاحب شرطة الحجاج فأرسل إليه يستعمله» فقال له: لست أقبلهم إلا أن 
تكنفيني عيالك وولدك وحاشيتك. قال: يا غلام» ناد في الناس: من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت منه 
الذمة.فقيل عنه ما رأيت صاحب شرطة قط مثله» وإذا أتي برجل يشك فيه وقد قيل إنه لص ولم يكن منه 
شيء ضربه ثلاثمائة سوط. قال: فكان ربما أقام أربعين ليلة لا يؤتى بأحد فضم إليه الحجاج شرطة البصرة 


) 
) 
) 
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إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


بالرجل قد نقب 'علی. قوم وضع منقبته” فی بطنه حتی تخرج من ظهره» ویاتی بالنباش ^ 
حفر له قبر فدفنه فيه» واذا أتى برجل قتل أخر بحديده أو أشهر سلاحه قطع يده» وجاء برجل 
احرق منازل قوم احرقه .. ولذلك حرصت مؤسسة الحكم على اختيار الأذكياء والنابهين 
لولاية الشرطةء ولم تشترط أن يكونوا من أصحاب البأس والقوة فقطء .وعن العناية باختيار 
الشرطة مع كثرة عددهم أن جعل زياد بن أبيه على شرطة البصرة أربعة آلاف منهم 
خمسمائة لا يفارقون المسجد حتى لا تحدث فتنة أو اضطراب وقد سئل عن عدم اهتمامه بأمن 
اللا ر طرق فن ق ب اعات ا سوئ اقفر ك اغف كل المضر و اة 
فان غلبني المصر فغيره اشد غلبة . فلما ضبط المصر تكلف ما سوى ذلك فاحكمه" ومن 
مكانة الشرطي فانه 'ينوب عن الوالى أذا استخلفه في الصلاة أو اشغله أمر ولم يزل الأمر على 
ذالك' © وعن أهمية اختيار الشرطة فى العهد الأموي حتى قيل إن زياد بن أبيه "قال لو ضاع 
حبل بيني وبين خراسان علمت من أخذه" وان دل هذا القول فإنما يدل على الصفات الواجب 
توافرها في رجال الخليفة من الشرطة والمميزات التى اهلتهم لهذا العمل. 


(1) نقب: النقب في الحائط ونحوه يخلص فيه إلى ما وراءه ليسرق منهاء الخليل بن احمدء العين» ج1ء 
ص404 

(2) المتقبة » بفتح الميم: الحديدة التي ينقب بها البيطار.» ابن دريد» جمهرة اللغة ج1 ص176 

(3) نبش : التنش: تبش الأخبَار و القبور؛ وهو اسٍخرَاجه» وفاعلّه: النبّاش. بن عباد» المحيط» ج2» ص172. 

(4) ابن قتيبةء عيون الاخبار» ص7 

( ن ا ري ات هن7 

(6) المصر كل بلد ممصور أي محدود والماصر الحاجز بين الماءين والمصر في عرف الحنفية ما لا يسع 
أكبر مساجده أهله وقال مصر أرض جامعة كليتها وجملة إقليمها نازل منزلة الأرض كلها فلها إحاطة 
بوجه ما فلذلك أعظم شأنها في القرآن وشان العالي فيها من الفراعنة. المناوىء» التعاريف ص 659 

(7) الطبریء تاريخ ج3» ص168 

(8) المقريزىء» المواعظ والاعتبار» ج3» ص19 

( 0 ی ر چ9 16: 
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إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


إن الإعداد والتأهيل لرجال الشرطة أمر ضروري لإيجاد العناصر القادرة على القيام 
بالوظيفة الشرطية على أحسن وجه بالنظر إلى الواجبات الكبرى والجسيمة المسندة للقائمين 
على جهاز الشرطة الذي تناط بهم مهمة القبض على المجرمين وأعوانهم في الماضي 


والحاضر (1), 


وإن استعراض تاريخ الشرطة في التأهيل في فترة الخلافة الأموية تبين لنا أهمية 
التطوير والتأهيل» والتعدد لمهامهم من خلال استخدام السلاح» والمواصلات» والتدريب 
العسكرى المعمول بها في الشرطة وتشمل الشجاعة والفروسيةء والمصارعة والتهيئة للرئاسة 
والقيادة(2)» فصاحب الشرطة يعد الرجل الثاني بعد الوالي إذا تم تأهيله فهو يقوم بالصلاة أذا 
مرض الوالي أو الشجاعة ليست بقوة البدن» فقد يكون الإنسان قوى البدن ضعيف القلب ولكن 
قوة القلب وثباته» هي من أمهات الفضائل الخلقية التي يجب أن تكون من ضمن تأهيل رجل 
ار 

وعن مدى الصفات الواجب توفرهاء الشجاعة فيجب لوالى الشرطة أن يكون شجاعاء 
وذالك لأنها تحتاج شجاعة من القائمين عليها لزجر آهل الشر والعدوان والقبض على المجرمين 
وإقامة الحدود والقصاص وتعقب اللصوص والقتلة .وعن الحاجة للسلاح في الدولة فققد كان 
للرسول سلاحه الخاص» ورمحه والعنزة التي كانت بين يديه أواتخاذ السلاح يعتبر قرأضا من 
الجهاد لقول الله عز وجل (وأعِدّوا َم ما اسْتَطَعتم من فَوٍ4 قال ابن عبًاس:" القوة: السلاح 
والعدة في سبيل الله. واقتناء ذلك للواجد على قذر همته» وعزة نفسه إلى ما فيها من الأجر 
والثواب.". وتشير كتب الحديث والسيرة إلى أهمية السلاح عند الصحابة فقد كان سعد بن 
معاذ هه قائماً على باب العريش الذي فيه النبي ب4 متوشحاً سيفه في نفر من الأنصار رضي الله 


(1) جواد على» المفصل فى تاريخ العرب» ج9» ص317. الأصبيعىالشرطة فى النظم الاسلامية» ص212 . 
(2) ابن عبدون»ءثلاث رسائل »ص71. 

(3) ابن الحكم» فتوح مصر» ص105. 

(4) ابن الازرق» بدائع السلك » ج1» ص428. 

(6 اغى المفضل فى تاريخ ارب خ9 ص317 .الخمداتى» الفرطة فى السا ج1 335 
6 ررر ا ا و2 

(7) الانفالء الاية59. 

(8) ابن هذيل»ء حلية الفرسان »> ص52. 
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الفصل الثالث إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


عنهم» يحرسونه» يخافون عليه كرّة العدو "أوكان لرسول الله # أربعة أرماح: رمح منها يسمى 
المتتي؛ والقة اقاكة ااا من سلاخ بتي قاع ومن هدا المنطلق غلى صناحت الشزطة 
أن تكون له المقدرة على التدرب على الرمي والطعن»" ليكون محاربًا ناجحَاء ذا خبرة في 
القتال» فلا يتمكن منه عدو بسهولة". ومن ضمن وسائل القتال التي يجب على المقاتل أن 
يتدرب عليها: 'الدريئة'٠‏ الى جانب تعلم الطعن والرمي» فقال عمرو بن معد يكرب: ظللت 
كأني للرماح دريئة ... أقاتل عن أبناء جرم وفرت .وان يكون على دراية في استخدام الأتراس 
وهى على هيئة قرص ° وعن مراحل التطور في العهد الأموي» فقد شملت عملية التنظيم» 
رر تطرير ووسال ال ر ااك قبا م فطر راك اضر قف تلخت وح دت التردة 
بالسيوف والرماح والنبال والسياط والعصي وكافة الأسلحة المستخدمة في تلك العصور فكان 
لها زى. لكل وحدة تبعا للعمل المستند إليها والزى الذي ترتديه ”أولأهمية هذا السلاح في 
مصير الحروب ونتائجهاء أعطاه الإسلام أهمية كبيرة. وقد ورد في الحديث: 'وأعدوالهم ما 
استطعتم من قوة» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي" وورد أيضتًا: أن الرسولييٍ كان 
يحث أصحابه على تعلم الرماية وإتقانها. وقد كان في صفوف قريش والوثنيين جماعة من الرماة 
اغود ان و 0 ی ق ا م کا ا 
للتأهيل فى العمل الشرطي والميزات المختلفة في تحديد اختصاصها فقد ذكر أن ملابس الحرس 
كانت تختلف عن العساكر فكانت من القماش الفاخر والمطرزعلى" شكل عمامة وقد تستخدم اذا 
نزعها صاحب القوم ويعقدها لواء " وعن التسليح في كل مكان من أقطار العالم الإسلاميء 


ا و ر چ 265 

A NEO 

6ر 0 

2 ا ا ر اا‎ AS 

6 ر ا افا اف ارت ض6 

6 ومعظم أنواع الأتراس عند الامم السابقة و العرب هي من هذا النوع» وبعضها على هيئة مستطيل أو 
مستطيل ذي رأس مدور أو ثابت أو غير ذلك» وفي ظهر الترس حلقة أو موضع يدخل المحارب يده فيه 
ليمسك به الترس» ويتصل به حبل أو سلسلة ليعلق المحارب به أو بها الترس على جسمه. ويعرف الترس 
بالدرقة وبالمجن كذلك للمزيد: انظر . ابن هذيلء حلية الفرسان و شعار الشجعان» ص 45. 

BOSS O e N O) 

(8) مسلم» صحيح» ص5055.ابن عبد ربه»ء العقد الفريد ج1» ص222. 

(9) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج1» ص222. 

(10) جواد على» المفصل فى تاريخ العرب» ج9» ص51. عبد السلام» الشرطة ومهامهاء» ص36. 
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فقد ذكر انه كانت توضع رموز وإشارات على الأسلحة والإعلام ترمز لصاحب الشرطة وعادة 
ما يكون اسمه أو لقبه الذي اشتهر به»موجود على سلاحه واستخدمهم زياد فاتخذ الحرس خمسة 
مائة لا يفارقونه "ومن التطورات الهامة التي دخلت على الشرطة في العهد الأموي قيامما 
بمهمتين الأولى داخلية تتمثل في حماية الشرطة للأمن الداخلي من الأخطار الداخلية مستخدمة 
أنواعاً من الأسلحة تتلاءم مع طبيعة المهمة الخارجة عن سيطرة البلد . الثانية خارجية حيث 
تشارك الشرطة الجيش في التصدي للأخطار الخارجية مستخدمة كافة أنواع الأسلحة التي 
يستخدمها الجيش.ولقد كان في البصرة بجانب المقاتلة موظفون وشرطة يقومون بمختلف 
الأعمال الحكومية» وهم يخضعون الى قواعد وأنظمة خاصة تختلف عما كان للمقاتلة» وكانوا 
يأخذون على أعمالهم رواتب مقننة تختلف من عطاء المقاتلة).وكانت مهمة لجيش المقاتل» 
دفاعية وهجومية منها على حد سواء في الحالتين وكانت الشرطة تتدرع بالمجففة حين تدخل في 
قتال مع العدو . ومن الملاحظ أن هناك أسلحة تقليدية لا يمكن الاستغناء عنها سواء في السلم 
أو الحرب كالسيف والرمح والخنجر أو في الاحتفالات الرسمية والأعياد والمناسبات التي تهم 
السلطة والمجتمع وهى مهمة لصاحب الشرطقفى قمع الفساد وتقديم المدد ©. وعن الدور الملقى 
على عاتب الشرطة فقد تولى» كعب ابن حامد العنسي الشرطة فى عهد عبد الملك ابن مروان 
فكان قائدا للشرطةء وأقرّه بعده الوليد بن عبد الملكء على البحرء ثم أغزاه على البحر 7 

مبت اخان الخلفة لكت بحام فف اماز تخضال مكل اة ر الحر ا غل أغذق © ومن 
التطورات الهامة التي دخلت على الشرطة اشتراك اعضائها في تطبيق الشريعة وغيرهامن 
العقوبات تبعا لمبداً مصلحة الامة. فمن الجرائم التي عالجها جهاز الشرطة كذلك ووضعوا لها 
عقوبة معينة غير منصوص في الشرع جريمة التخنث» حيث إن نائب صاحب الشرطة كان 
يخص المتخنئين تنفيذا لاوامر سليمان» وكان اشد ما يكون على المغنين» كما حدث ان قاممت 
الشرطة باخصاء احد الشعراء المخنثين في ذلك العهد ومن المهام الامنية التي كانت تقوم بها 


(1) ابو الفداءء تاريخ» ج1» ص287. حمد» نظام الشرطة فى الاسلام» ص61. 
(2) المقريذى» الخططء ج1» ص463. 

(3) ابن الاثير» الكامل» ج8» ص268. 

(4) ابن عساکر» تاریخ دمسق» ج9» ص130 . 

(5) الطبري» تاريخ» ج5» ص434. 

(6) القلقشندى» صبح الاعشى» ج3» ص342. 

(7) ابن كثير؛ البداية والنهاية» ج9» ص206. الزراكلى» الاعلام» ج5» ص226. 
(8) ابن عساکر ءتاریخ دمشق» ج4» ص271. 

(9) أبو الفرج» الاغاني» ج 4» ص273 - 276. 
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الشرطة ايضا حراسة الاموال من خراج وجزية وعشور»ء وغيرها من الموارد المالية التي 
يبعثها الولاة الى الخليفة كل عام» حدث ذلك أثناء خلافة عبد الله بن الزبير حيث "ان خراج 
البصرة كان يبعث في عربة وكان يحرس العربة تلاثون شرطياء وقد حدث ان قام ستون خارجا 
نهاك عت اال ففرا ار ةو ا ع هو و ها ا رة ف س ا 
نقول منها: " أن والي العراق زياد ابن أبيه عيّن شخصين في منصب صاحب الشرطة الأول 
عبدالله بن حصن والثاني جعد بن قيس» ومهمتهم تنفيذ اوامر الخليفة والسير معه. وكان زياد 
يتريض وصاحب الشرطة يسيران بين يديه والرماح في أيديهما". بالإضافة للرمح كان السيف 
من الأسلحة التي لا يمكن الاستغناء عنهاء والتجريد من السيف معناه نهاية مهمة حامله أو نهاية 
حياته كأن" يقوم صاحب الشرطة عند عزله بوضع سيفه" 7 وفق الأوامر الصادرة له من 
السلطات العليا. بالإضافة للسيف والرمح استخدمت الشرطة نوعأً من السلاح يطلق عليه 
(كافركوبات) وهو شبيه بالمقلاع ومن الملاحظ أنه سلاح دفاعي وزيادة في الإييضاح حول 
هذا السلاح نورد النص التالي "فمن الأمور المألوفة في العصر الأموي أن صاحب الشرطة حين 
يكون ممتطيا جواده حاملا بيده الرمح يكون الشرطة محلقين حوله حاملين سلاحاً من نوع خاص 
يطلق عليه ( كافركوبات) وهذا السلاح يستخدم لحماية رئيسهم بالدرجة الأولى وييدو أن هذا 
السلاح يشبه المقلاع . كانت الدولة الأموية مهتمة غاية الاهتمام بأسلحة جيشها وشرطتها كما 
ووا تخل على توو وکر د و ات عن کل خد ا كانت ادرو دة ا قر 
هذا زياد بن أبيه عندما كان واليا على البصرة عام(45 ه /665 م). قد " انتقد نوعية الرماح 
التي كان يحملها الشرطة على أساس أنها تشبه أرجل التيس نظرا لقصرهاء وكان زياد يرى أن 
الرماح القصيرة ليست ذات كفاءة في القتال"° وهناك نوع آخر من الأسلحة استخدمته الشرطة 
لضرب المناوئين الذين يعادون النظام القائم يسمى (العمود)» والنص التالي يبين لنا أن العمود 
من الأسلحة الثقيلة المعتمدة لتحطيم أعداء النظام وكسر شوكتهم " حين أرسل زياد شرطته 
لإحضار حجر بن عدي زعيم الشيعة إلى قصره جابه الشرطة وقاومهم مقاومة عنيفة اضطرت 
الشرطة إزاءها إلى مقاتلة أنصار حجر فكان أن استخدم الشرطة العمود لضربهم وكسر 


1) البلاذري» انساب الاشراف» ج 11» ص 127 . 
2) الطبري» تاريخ» ج 5> ص222. 

3 الأصفهاني» الأغاني» ج5» 75. 

4) ابن منظور لسان العرب» المجلد3» ص1968 . 
5 الذهبي» ميزان الاعتدال» ج1» ص625. 

6 البلاذري» أنساب الاشراف»ء ج4» ص 653 . 
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شوكتهم" وكذلك كان الشرطة يستخدمون السيف لتنفيذ أحكام القتل من السجناء السياسيين داخل 
القصر على غرار ما يفعله رئيسهم صاحب الشرطة (.وهناك أدلة كثيرة على صحة ما نقول 
منها: " أن والي العراق زياد بن أبيه عيّن شخصين في منصب صاحب الشرطة الأول عبدالله 
بن حصن والثاني جعد بن قيس» ومهمتهم تنفيذ اوامر الخليفة والسير معه. وكان زياد يتريض 
وصاحب الشرطة يسيران بين يديه والرماح في أيديهما ' .بالإضافة للرمح كان السيف من 
الأسلحة التي لا يمكن الاستغناء عنهاء والتجريد من السيف معناه نهاية مهمة حامله أو نهايية 
حياته كأن ' يقوم صاحب الشرطة عند عزله بوضع سيفه ' ) وفق الأوامر الصادرة له من 
السلطات العليا ومن المهام الامنية التي كانت تقوم بها الشرطة ايضاً حراسة الأموال من خراج 
وجزية وعشور وغيرها من الموارد المالية التي يبعتها الولاة الى الخليفة كل عام» حدث ذلك 
أثناء خلافة عبد الله بن الزبير حيث "ان خراج البصرة كان يبعث في عربة وكان يحرس العربة 
ثلاثون شرطياأء وقد حدث ان قام ستون خارجاً بمهاجمة بيت المال فقتلوا الشرطة واستولوا على 
الاموال. ومن الأسلحة التي كانت تستخدمها الشرطة ' السوط ‏ كما هو مقرر ضمن أحكام 
ار 0 ا ا برو العاف ن واي 
خراسان في العهد الأموي كان يستخدم العصا عند الضرب» فقال له أحدهم إن العصا تستخدم 
اشر O SOE E A a ag mon‏ 
من ذلك يتبين أن لکل سلاح مجالا خاصا یستخدم فيه وغزض خاص مخصص لأجله ولا يتردد 
البعض في تذكير الوالي بخطئه متى يراه يستخدم السلاح في غير موضعه كما أخبرنا الجاحظ . 
وحين تستخدم الشرطة لمساندة الجيش فإن السلاح المستخدم هو نفسه عند الطرفين ولم يكن 
السلاح يتعدى السيف» والرمح» والقوس» والسهم ( النبل ) ”اوالدروع هي من أسلحة الوقاييةء 


1 الطبري» تاریخ ج5 صض345. 

2)المصدر نفسه »ج5» ص345 . 

3)المصدر نفسه» ج 5> ص222. 

4) الأصفهاني» الأغاني» ج5» 75. 

5 البلاذري» انساب الاشراف» ج 11» ص 127. 

6 ويَكُون الوط الذي يج به مُتوَسّطًا لا جديدا ولا خلّقاء ويكون قذ قطعت تَمرتة وَمَرة الوط عقدَة طرقِه 
لتنفيذ أحكام الجلد بحق الذين يعتدون على حرمات الله ويطلق على السوط الذى يضرب به» والجمع 
راط وسا الحو هري ااا جا هن 20 

(7) الطر ابلسى» معين الحكام » ج2 ص 406. 

(8) الجاحظ, البيان والتبيين» ج3» ص45 . 

(9) القلقشندي» صبح الاعشى» ج 10» ص 228. 
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يتدرع بها المحارب» ليقي بها نفسه من ضربات خصمه»ء وقد تكون للظهر وللصدر» فتحمي 
ظهر المحارب وصدره» وقد تكون للصدر فقط فيقي المحارب بالدرع ضربات المحارب من 
رمح أو سيف. فلا ينال به صدره" وكان لصاحب الشرطة زي خاص يخلع عليه ليعرفه 
الناس» ويرد في المصادر عن تقليد صاحب الشرطة 'وخلع عليه الخليفة" ويبدو أن من بين 
هذه ان المقصود بالخلع أعطاء زى خاص مل السيف والخاتم والملابس كالقباء والمنطقة 
والشاشية ويفهم من ذلك أن زي الشرطة كان ذا طابع عسكري بالاضافة الى سلاحه السيف 
لكر ات و الغفد ارات و افا 

أما أسلحة الشرطة فلا تخرج عن أسلحة الجند في أحوال القتال» أما في الأحوال العادية 
فقد تميز الشرطي بسلاح (الطبرزين) وهو مدية تعلق في الوسط ولعله نوع من الخناجراأما 
أسلحة القتال ذ فهي السيوف والحراب والنشاب والرماح» وذكر ابن الجوزي المطارد والترسة من 
أسلحة القر ةا ا المقرعة والقلوس للتأديب»ور الدرة " لسوط " كسلاح فردي 
استخدمه رجال الشرطة وأعوانهم طيلة العهد الأموى » وكانت هذه السياط موجودة في مجالس 
الشرطة »و كان أفراد الشرطة يضربون بها كل من يخرج على السلطان أو يقوم بعمل مخالف 
الأوامر والنظام داخل الدولة لإقامة الحدود التي فيها جلد" » وكان رجل الشرطة يحمل معه 
الود و الأطفاة لتكيل الجر مين ° 


وعن الحادثة التى وقعت ودور الشرطة فى استخدام الأسلحة والقبض على المجرمين 
متلبسين مع أسلحتهم ماقام به والى الشرطة " قبيصة بن الدمون” انه أتى المغيرة بن شعبة - 


ع رآ ر چ 9 

(2) مؤلف مجهول» العيون والحدائق» ص88. 

(3) الشاشية نو ع من العامامات :السيوطىء» المزهرء» ج1» ص140. 

( ن كاد اة و اة 8 هن154 

(6 اف س ا چ4 د58 

(6) ابن E‏ المنتظم» ج5» ص100 . 

(7 ار کا 10 ن 54: 

(8) العمرى» عصر الخلفاء الراشدين» ج1» ص147. دردادكة»ء الشرطة فى العصر الاموى» ص100 

(9) قبيصة بن الدمون بن عبيد بن مالك بن دهقل بن سني بن النعمان بن ذي ألم بن الصدف الصدفي. بايع 
النبي #٤‏ هو وأخوه هميل بن الدمون وأنزلهما رسول الله 45 الطائف» أتى المغيرة بن شعبة وكان على 
شرطته فقال ان شمر بن جعونة الكلابي جاءني فخبرني أن الخوارج قد اجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان 
السلمى وقد اتعدوا أن يخرجوا اليك في غرة شعبان . انظر: الطبري» تاريخ» ج4» ص138. ابن الاثيرء 
اسد الغابةء ج3» ص 403. 
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وكان على شرطته»ء فقال: إن شمر بن جعونة الكلابي" جاءني فخبرني أن الخوارج قد اجتمعوا 
في منزل حيان بن ظبيان السلمي”ء وقد اتعدوا أن يخرجوا إليك في غرة شعبان» فقال المغيرة 
بن شعبة لقبيصة بن الدمون - وهو حليف لثقيف» سر بالشرطة حتى تحيط بدار حيان بن ظبيان 
فأتني به» وخذ رجالك وسلاحك وسر بهم فى حين غفلةء وهم لا يرون أمير تلك الخوارج. فسار 
قبيصة في الشرطة وفي كثير من الناس» فلم يشعر حيان بن ظبيان إلا والرجال معه في داره 
ونح من عشرين رجلا من اصحابهماء فلما راتهم 
زوجته اَم ولد ه» فأخذت را كانت لهم» فألقتها تحت الفراش»ء وفز ع بعض القوم إلى سيوفهم 
فلم يجدوهاء فاستسلمواء فانطلق بهم إلى المغيرة بن شعبةء فقال لهم المغيرة: ما حملكم على ما 
أردتم من شق عصا المسلمين؟ ففالوا: ما أردنا من ذلك شيئا؛ قال: بلى» قد بلغني ذلك عنكم» تم 
قد صدق ذلك عندي جماعتكم؛ قالوا له: أما اجتماعنا في هذا المنزل فإن حيان بن ظبيان أقرأنا 
القرآن» فنحن نجتمع عنده في مذزله فنقرأً القرآن عليه. فقال: اذهبوا بهم إلى السجن» فلم يزالوا 
a a a O E E E a‏ 
واستخدام السلاح فى القاء القبض على المشبوهين وهم فى حالة تلبس. وعن اهمية السلاح 
والدور المنوط فيه ما قاله الاعرابى عندما سأل اولاده عن أي الرماح حب إليهما؟ فقال 
ااا ا اه ای و وه ف و ا کے کے 


(1) شمر بن الاسود بن عبد شمس بن مالك بن جعونة» كان على شرطة قبيصة بن الدمون وهو على شرطة 
المغيرة فأخبره» بامر الخوارج» فأنهى ذلك إلى المغيرة» فوجه إليهم خيلا وبلغ المستورد فأمر أصحابه 
فتفرقوا وغيبوا ما عندهم من السلاح وتغيب» فلما هجم رسل المغيرة في منزل حيان لم يجدوا هناك شيئا 
من السلاح» . البلاذرى» انساب الاشراف» ج2» ص135. 

(2) حيان بن ظبيان السلمي كانممن ارتث يوم النهرمن الأربع المائة الذين عفا علي عنهم ودفعهم إلى قومهم» 
وكان مجتهداء فمكث في منزله شهراً أو نحوه» ثم خرج إلى الري لقتال الديلم في رجال يرون رأيهء فلما 
بلغه مقتل علي بن أبي طالب عليه السلام دعا أصحابه إلى الرجوع إلى الكوفةء فأجابوه. البلاذرىء انساب 
الاشراف» ج2» ص135 . 

(3) معاذ بن جوين بن حصين الطائي السنبسي. شاعر من الخوارج. هو ممن ارتث يوم النهرء ثم ندم على 
خذلانه لعبد الله بن وهب الراسبي وخاض معركة النخيلة وسلم» وعاش في الكوفة أثناء ولاية المغيرةت 
واتفق على الخروج مع حيان والمستورد وغيرهماء ثم حبس ولما أخرجه المغيرة من الحبس أقنعه حيان 
بن ظبيان بالخروج فخرج في ثلاثمائة ببانقياء وهي في حد الكوفةء فأرسل إليه المغيرة جيشا قتله 
وأصحابه. انظر: ابن الاثير الكامل» ج3»ص 284. 

(4) الطبری» تاريخ» ج4» ص.138» ج3» ص164 . 


)129( 
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يتقصّف» فقال للآخر: فما تقول أنت؟ قال: نعم الرمح وصف! وغيرأه أحبً إل منه. فقال: وما 
هو؟ قال: الذابل الالء المقوم النسال»ء الماضي إذا هززته» النافذ إذا همزته.١)‏ 

وفى وصف السلاح المستخدم قال كان درع الامام صدرا لا ظهر فيه فقيل له في ذلك: 
اذا استمکن عدوی من ظهري فلا یبقی» وقال لست اشترى ادراعا وإنما اشترى أعمارا (. 
ولضمان حسن تنفيذ مهام وظيفة الشرطة كان على صاحب الشرطة أن يجند تحت إمرته رجالا 
مخلصين» وغير متحيزين وكان يحاول اختيارهم أحيانا غرباء عن المدينة أو المنطقة التي كان 
مسولا عنهاء ومهمتهم ضمان عمران البلاد وامن العباد. وذلك حتى يقوموا بتطبيق قراراته» 
فقد ولى مروان بن الحكم مصعب بن عبد الرحمن على شرطتهء قال مصعب: "إني لا أضبط 
المدينة كحرس المدينةء فأعتي رجالا من غيرهاء فأعانه بمائتي رجل من أهل دايلة حتى عزله 
سنة سبع وخمسين في آخر ذي القعدة وولى الوليد بن عتبة ‏ ويتضح ان الجيش الأموي في 
أيام تطوره» كان عدد الشرطة المتصرفين في خدمة الجنود» نحو مئتي فارس . يدل ذالك 
على الرخاء والتوسع فى عدد الشرطة. اما الاسلحة المستخدمة للقتال فهى التى ذكرت فهىء 
السيوف والحراب والنشاب والرماح» والدروع وهي من أسلحة الوقايةء يتدرع بها المحارب» 
ليقي بها نفسه من ضربات خصمه» وقد تكون للظهر وللصدر» فتحمي ظهر المحارب وصدره» 
وقد تكون للصدر فقطء فيقي المحارب بالدرع ضربات المحارب من رمح أو سيف. فلا ينال به 
صدره ويعرف أهل الأخبار الدرع بأنها القميص المتخذ من الزردا“. وذكر ابن الجوزي 
المطارد والترسة من أسلحة الشرطة ومن الأمور المذكورة فى تأهيل الشرطة حول تطبيق 
الشريعة الاسلامية ان 'والي واسط في عهد الحجاج كان يقبض غلى القوادين". اما عبد 
الحميد الكاتب فيذكر في رسالة صدرت من الخليفة مروان بن محمد الى احد الولاة يأمره بمنع 
العامة من لعب الشطرنج» وعلى صاحب الشرطة معاقبة كل من يلعب به »وحبس كل من 
يمارس ذلك جهرأ والشدة في المعاقبةء واسقاط اسمه من ديوان الخليفةء كما لا يحق لصاحب 


1 
2 ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج1 ص48. 


(1) 

(2) 

(3) ابن قتيبةء عيون الاخبار» ج1» ص13. 
(4) ابن خیاط» تاریخ» ج1» ص238. 

(5) ابن الخطيب» أعمال الإعلام > ص99. 
(6) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج1» ص209. ابن منظور» لسان العرب» ج8» ص 81 
(7) ابن الجوزىء» المنتظم» ج5» ص100. 

(8) ابن عبد ربه»ء العقد الفريد» ج 7»> ص177. 
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الشرطة ان يعفو عن هؤلاء الافراد لانها لعبة آثمةء ذلك ان اللعب بالشطرنج يصد عن ذكر الله 
EN E ENN aS A E YEA E E Ê hE‏ 
التي يجب القيام بواجباتها. وعلى ما يظهر ان اللعب بالشطرنج في تلك الفترة لم يكن مقبولا 
اجتماعيا . ومن الأسلحة الجماعية التي كان يستخدمها رجال الشرطة في عملهم المجانيق 
والعرادات والنفاطات «وغالبا هذه الأسلحة كانت تستخدم في القضاء على الفتن الداخلية(* 
ولكون مؤسسة الشرطة جز ء من المؤسسة العسكرية الإسلامية » فالأغلب أن أفراد هذه المؤسسة 
كانوا يخضعون لنفس التدريبات العسكرية التي يمر بها الجنود المحاربون » والتي عادة ما تشمل 
تدريبات اللياقة البدنية والفروسية وكيفية استخدام الأسلحة المتداولة في ذلك الوقت › بالإضافة 
إلى بعض الحيل والخطط الحربية والمهنية التي امتاز بها رجل الشرطة عن غيره من عناصر 
الجيش النظامي في الدولة(* 


وسائل المواصلات عند الشرطة : 

لقد حدد الأمويون مهمتين للشرطة أولاهما مهمة داخلية تتلخص في حماية الأمن 
الوطني الداخلي من الأخطار الداخليةء والثانية خارجيةء أي أن الشرطة مدعوة لمشاركة الجيش 
في الدفاع عن الوطن أمام الأخطار الخارجيةء وفي الحالتين تحتاج الشرطة لوسائل المواصلات 
التي تمكنها من انجاز مهماتها بالسرعة الممكنة أن كان ذلك على مستوى تحقيق الهمدف 
والخروج من المشكلة بأقل الخسائر . 

والوسائل التي كانت تستخدمها الشرطة هي كل المتاح والممكن في مجالي البحر والبر 
من سفن وران ولك ذا كانت الرسيلة ٠‏ تشكل غاا أمام تة المها فالافشل ابيز ”غي 
الأقدام وخصوصاً في المهمات الداخلية وبالذات داخل المدن . وكما قلنا فالوسائل عديدة 
ومتنوعة ويمكن التعرف عليها وتحديد دورها في انجاز المهام المكلفة الشرطة بتنفيذها من خلال 
أحداث نقلها المؤرخون. أثناء ولاية زياد بن أبيه على البصرة ' أمر صاحب شرطته والشرطة 
أن يذهبوا للبحث عن أحد القتلة خار ج المدينة وكان الشرطة ممتطين صهوات جيادهم حين القيام 


(1) محمد كرد علي» رسائل البلغاء» ص 65 . 
(3) المحمود »› إبراهيم مصطفى : الحرب عند العرب »> ص 38 . 
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بعملية البحث...ويختلف الوضع حين يعمل الشرطة في حراسة المجتمع من الداخل إذ لاإبد أن 
یکونوا راجلین '( . 

وفي مظهر آخر من مظاهر استخدام وسائل المواصلات» يُروی أنه حين خرج زيد بن 
علي في الكوفة (122ه/ 739 م ). أمر والي الكوفة صاحب شرطته أن يقضي على 
الثورة» وكان الشرطة ممتطين صهوات جيادهم حين جابهوا التمرد» وحين قام الخوارج بثورتهم 
في العراق في أثناء ولاية خالد القسري» أرسل إليهم الوالي ستمائة نفر من جند الشام وما يقرب 
من المائتين من الشرطة من الكوفة لمواجهة ثورة الخوارج الذين استطاعوا إلحاق الهزيمة بهي 
واستطاع جند الشام الفرار بحياتهم لأنهم يستخدمون الخيل في حين قتل جميع أفراد الشرطة 
لأنهم كانوا راجلين ولم يتمكنوا بالتالي من الهرب ° . 

كما نوهنا سابقاء نجد أن وسائل المواصلات تساعد في سرعة الحسم للمنتصر» والهمرب 
والنجاة بأقل الخسائر في حالة الهزيمة ولقد تجلى لنا ذلك في نجاة جند الشام الخيالة ومقتل جميع 
أفراد الشرطة المشاة. وفيما يتعلق بصاحب الشرطة بحكم المنصب نادرأ ما يكون راجلاء بل 
يستخدم الخيل بشكل دائم وذلك في أثناء مراقبته لأعمال الحراسة داخل المدينة حيث يسير 
صاحب الشرطة مع شرطته في موكب خاص. ويّروى عن صاحب شرطة الحجاج أنه كان 
يسير مع شرطته في موكب خاص كما أنه كان يستخدم بغلة في تنقلاته بدلا من الخيل» ولم 
يعجب ذلك الحجاج إذ كان يود لو أن صاحب شرطته استخدم خيلا بدلا من البغفة . وقد أدى 
ذلك تفاس افر طة ال ترك لكق ن اف من قافرا كما گان تعن اض ات 
الشرطة يستخدمون الجمال كوسيلة مواصلات» وقد كان صاحب شرطة المدينة في عهد معاوية 
بن أبي سفيان يستخدم الجمل ©. إن مجريات الأحداث أثبتت أن الشرطة قد استخدمت معظم 


(1) بن حبیب» دیوان» ص 25. 

(2) زيد بن على بن الحسينى بن على بن أبى طالب» ويقال له زيد الشهيد كانت إقامته بالكوفه وقراً على 
واصل بن عطاء رأس المعتزلة وأنتقل الى الشام فضيق عليه هشام بن عبد الله وحبسه خمسة أشهر وعاد 
الى العراق ثم الى المدينة تم رجع الى الكوفة سنة 120 فبايعه كثير من أهلها على الدعوة الى الكتاب وال 
سنة وجهاد الظالمين قتل بالكوفة وحمل رأسه الى الشام ثم الى المدينة ثم الى مصر. للمزيد: انظر ابن 
الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء» ج1» ص122. موسوعة الاعلام» وزارة الاوقاف المصريةء 
ج1» ص253. 

3 التنووخي" ابن ابى الدنيا". الفرج بعد الشدةء ج2» ص123. 

4) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص40. 

5) الجاحظ, البيان والتبيين» ج1» ص22. 

6 ابن عساکر» تاریخ دمشق» ج6» ص406. 


) 
) 
) 
) 
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إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


وسائل المواصلات المتاحة لتحقيق المآرب المتوخاه» من خيول وجمال وبغال والحمير أيضاً في 
الحرب والسلم كأداة ركوب أو حمل الأثقال من عتاد وميرة وجرحى ومستشفيات نقالة . 
كيف يتم تعيين صاحب الشرطة: 

مع وصول الأمويين إلى السلطة استعر الخلاف واحتدم الصراع بين القبائشل العربية 
متنافسة على بلوغ المراتب» وكان الوضع مساعدا على ذلك أمام ضعف الوازع الديني لصالح 
الطموحات الدنيوية . استغل خلفاء بني أمية هذا التنافس البغيض لتثبيت دعائم الحكم والسلطان 
باستثناء فترة حكم الخليفة عمر بن عبد العزيز خلافاً لهذه القاعدة . ولقد اتبع الخلفاء الأمويون 
سياسة التوازن القبلي في تعيين صاحب الشرطةء حيث إن معاوية قام بتعيين صاحب شرطته 
من القبائل اليمنية وهو قيس بن حمزة الهمذاني» وبعد عزل قيس تم تعيين رجل آخر أيضامن 
القبائل اليمنية وهو زميل بن عمرو السكسكي» ثم عزل معاوية زميلاً وعين بدلا منه قيسا 
الفهري وهو من مضرا. وظل هذا الأخير في المنصب حتى وفاة معاوية . مع نهاية العهد 
السفياني وبداية العهد المرواني شهدت خلافة مروان بن الحكم احتكار مؤيديه للمناصب الرسمية 
في الدولةء وهم أفراد القبائل اليمنية القاطنة في الشام» وفيما يتصل بمنصب صاحب الشرطة فقد 
کان يحتله يحيى بن قيس بن حارث الغساني ونرى أيضا الخليفة عبد الملك بن مروان يختار 
صاحب شرطته من بين القبائل اليمنيةء فقام بتعيين يزيد بن كبشة السكسكي ثم عزله وعين أبا 
نال الخساني ثم عزلة وعين بدلا منه عبد الله بن يزيد الخكمي وجميع هولاء الأشخاص من 
القبائل اليمنية. وعندما فقد عبد الملك تأييد القبائل اليمنية فيما بعد تحول عنها إلى القبائل 
المضرية وخاصة قيس» وانعكس الوضع الجديد على سياسة تعيين الشرطة»ء فعين كعب بن حميد 
العبسي من مضر من بني عبس وهي القبيلة نفسها التي تزوج منها عبد الملك زوجته وام 
ولده» وظل في منصبه حتى وفاة عبد الملك 86ه/ 705 م. وحول مكانة الشرطة في عهمد 
الخليفة عبد الملك يقول ابن خياط: كان على شرطته يزيد بن أبي كبشه السكسكي ثم عزله وولى 
أبا ناتل رياح بن عبده الغساني ثم عزله وولى كعب بن حامد العبسي حتى مات عبد 
الملك.بوصول الوليد بن عبد الملك إلى الخلافة (96-86 ه/ 714-705 م ) حدث تغير في 
هذه السياسةء حيث كان الوليد مضري الهوى لماله من صلة نسب من جهة الام التي ينتمي إليها 


(1) الطبرىء» تاريخ» ج3» ص260. الصلابى»ء خلافة امير المؤمنين » ج1» ص57. 
(2) ابن خیاط تاریخ» ج1» ص395. 

(3) ابن خیاطتاریخ» ج1» ص395. 

(4) المصدر نفسه» ج1» ص395. 

(5) المصدر نفسه» ج1» ص395. 
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مضر وبالتحديد قبيلة بني عبس ء وهذا يساعد على تفسير ماقام به الوليد حين وزع 
المناصب على أفراد القبيلة المضرية ومن بين هؤلاء برز الحجاج بن يوسف الثقفي الذي 
كانت له المرتبة الأولى عند الوليدء أما صاحب الشرطة فكان كعب بن حامد العبسي الذي كان 
أيضا صاحب الشرطة في خلافة عبد الملكء وكعب هذا هو خال الخليفة الوليد ‏ . ومن الخلفاء 
الذين كان هواهم مع بني مضر الخليفة يزيد بن عبد الملك ( 105-101 ه | 720-724 م) . 
وليس هناك شك من تأثير زوجه عليه حيث إنها تنتمي إلى بني تقيف وهي من القبائل المضرية 
وخلال مدة خلافته كان صاحب الشرطة كعب بن حامد العبسي الذي ظل في منصبه هذا بعد 
وفاة يزيد وذلك في ظل خلافتي أخويه الوليد وسليمان توفي يزيد عام 105 ه/| 724 م . 
وخلفه أخوه هشام وهو مضري الهوى فبغض القبائل اليمنية» وهذا يفسر استبقاءه لكعسب 
العبسي في منصب صاحب الشرطة الذي أصبح فيما بعد واليا على أرمينياء وحل محله في 
منصب صاحب الشرطة أحد أفراد قبيلة بني كعب يزيد ابن يعلى بن ذخام العبسي وظلت 
سياسة التفاضل بين القبائل وفق هوى الخليفة يزيد بن الوليد الذي وصل إلى الخلافة عام 
(126 ه / 744ء) حيث قام بتعيين بكير بن شماخ اللخمي كصاحب شرطة وذلك لأن القبائل 
اليمنية ساندت يزيد في صراعه على السلطة ضد الوليد بن يزيد وفي عهد الخليفة الوليد 
الثاني» كانت الغلبة والحظوة للقبائل اليمنية حيث إن صاحب شرطته كان يدعى عبد الرحمن بن 
حميد من قبيلة كلب اليمنية كما يذكر اليعقوبي ‏ أما خليفة ابن خياط فيذكر: أن الخليفة الوليد 
الثاني عين أول الأمر أحد أفراد القبائل اليمنية ثم قام بعزله وتعيين شخص آخر أيضاً من القبائل 
اليمنية نفسها وأسمه عبدالله بن عامر الكلاعي أو القلاعي” . 

مناخ ما ی وا ا م سا ارط كان دا ورات حرا ي 
العرب إذ لم يحدث أن تسلم المنصب غير عربي خلال الدولة الأمويةء ذلك لأن الاعتبارات 
القبلية وجدت لها مرتعا في ظل الدولة الأموية قد حالت دون وصول إي من الموالي إلى منصب 


(1) البلاذرى» أنساب الاشراف» ج 5> ص 311. الطبري» تاريخ»ج 6> ص 419. 
(2) ابن خیاط تاریخ» ج1» ص417 

(3) الطبري» تاريخ» ج 6> ص 548. 
(4) اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص 227. 
(5) الدينوري» الاخبار الطوال» ص 342. 
(6) ابن خیاط» تاریخ» ج 2» ص379. 
(7) اليعقوبي» تاريخ» ج 3»> ص 77. 

(6 انر شه عى هن17 

(9) ابن خیاطء تاریخ» ج1» ص315. 
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صاحب الشرطة بل لأي منصب مهم من مناصب الدولة . ولعل الاستتناء الوحيد هو ما قام به 
والي مصر عام 101 ه / 719 م. حسب رواية الكندي بتعيين شعيب بن حميد البلوي وهو 
من الموالي كصاحب شرطةء ولكن هذا الوضع لم يدم سوى أيام قلائل عزل بعدها هذا المولى 
عن المنصب وبالرغم من السمعة الدينية الطيبة التي يتمتع بها  '‏ . فعين أخاه بشر بن حنظلة 
بن صفوان على شرطتهوالحقيقة أن ظاهرة التلاعب بعواطف القبائل العربية كانت قيسية أو 
يمنية لم تخف حدتها إلا في عهد الخليفة الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز 99 ه/ 717 
م . الذي اعتمد الدين والأخلاق والأمانة شهادات تقدير لأصحاب مناصب الدولة بشكل عام . 


ويذكر اليعقوبي أن صاحب شرطة عمر يدعى روح بن يزيد السكسكي) وهو أحد 
موالي الخليفة نفسه ولاشك أن التعيين قد تم لاعتبارات دينية على غرار ما حدث بالنسبة لمن تم 
اختيارهم للمناصب الرسمية الأخرى ‏ . واستعمل سرجون بن منصور الرومي © كاتب 
کا و ر ن ا وع ا ن روان رة آي لحن ار في هة کاب 
أمراء دمشق وذكر أنه كان نصرانيا فأسلم» وهو الذي ينسب إليه جبر بن سرجون عند باب 
كيسان ويقال له سرحة وله عقب وكان يقال إنه كاتبا لمعاوية بن أبي سفيان ثم أسلم على يديه ( 
وعن تولى بعض الموالى فى المناصب الهامة فى الدولة كسرجون الرومي» فنجد ان معاوية 
كان" يجتمع مع وزرائه. وقادة جيشه لکى يتشاوروا فى شؤون الدولة تم يعود فيجتمع بهم بعد 


(1) شعيب بن حميد البلوى بن ابى الربزاء البلوى» وأبو الربداء البلوى صحابي» أبو الرمداء ومن ولده شعيب 
بن حميد بن أبي الربداء» كان على شرطة مصر وعاش بعد المائةء وكان عبدا لامرأة من بلى اسمها 
E E a A‏ ا ا 
ف 0 

(2)الكندي» ولاة مصرء ج1» ص20. 

(3) وكيع ءالولاة والقضاة»ص91. 

(4) روح بن يزيد بن بشر السكسكي وكان على شرطة محمد بن عبد العزيزكان»ء مولى وتوفي لست بقين من 
رجب سنة مائة وواحد» وهو ابن تسع وثلاثين سنةء وكان أسمر» رقيق الوجه» حسن اللحيةء غائر العينين› 
بجبهته أثر» وعهد إلى يزيد بن عبد الملك» وقيل إن سليمان كان جعل له العهد من بعده» وإن عمر قال عند 
وفاته: لو كان الأمر إلي لوليت ميمون بن مهران» والقاسم بن محمد» وصلى عليه مسلمة بن عبد الملك» 
ودفن بدير سمعان» وقيل: إن أهل بيته سموه خوفا من أن يخرج الأمر منهم..ابن عساكر» تاريخ دمشق . 
05 ا 

IS TENS 

(6) سرجون بن منصور الرومي» وهو أوّل من ترجم ديوان السام بالعربيّة» وهو أوّل مسلم ولي الدواوين كلها 
محرا بالغ رة ركان يكت له على وان الخر اج :لطر السفدى الراقى تارات 152 ص239 

( ن اکر کار شی 202 سن 161 
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الفصل الثالث إدارة جهاز الشرطة في العهد الأموي 


صلاة الظهر فيوّمروه فيما احتاجوا إليه من بقية يومهم»› ويجتمع بهم بعد صلاة العشاء فيما 
أرادوا صدرا من ليلتهم" ‏ ويورد ابن عبد الحكم ان الخلفاء كانوا يتخذون رجاء ابن حيوة 
وزيرا ومستشارا على أولادهم 7 كانت مهمته تعلم أبناهم الأمور الدينية»والعسكرية والجندية 


وتطبيقها فى الميدان. 


)1( المسعودى» مروج الذهب»› ج3 ص694. 
)2( ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز› ص188. 
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الفصل الرابح 
مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


0 © ® © 


)137( 


مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


القضاء 


القضاء: لغة 


هو الحكم» واصله القطع والفصل» يقال قضى yy‏ إذا حكم 
وفصل. والقاضي في اللغة معناه: القاطع للأمور المحكم لها لهابافظ القضاء لغةٌ لقاع الشى 
وتمامه. يقال ( قضى الحاكم) اى فصل في الحكم (وقضى دينه)اى قطعا لغريمه قبله 
داو قشت الف اخكمت اة ومنه قوله تعالی:(إذا قضی امرا)) اى احكمه وأنفذه (°. 
وقضى» أي حَكم» ومنه قوله تعالى: اوقضى ربك ألا تعبُّدوا إلا إياه ' 0.القضاء في اللغة 
الالتزام والإجبار. وفي ا فصل الخصومات وقطع المنازعات بالأحكام الشرعية 
المتلقاة من الكتاب والسنة» وهو من الوظائف التابعة للخلافة › وبذا يكون القضاء فرضامن 
فر قطن اة رنه الفا والكز: وقل امخض فا أي قاطي »وفك الاير 
قاضيياء كما تقول: أمَر أميرأ. والقضنًاءٌ من الدروع: المحكمةء ويقال الصلبة() 


ووظيفة القضاء من أسمى الوظائف الدينية وأرفعها ؛ لأنه يحاط بالهيية ويكرم بالإجلال 
(7.فمرتبته شريفة ومنزلته رفيعة فلا فوقها مرتبة » ولا توجد أوفى منها › وإذا ما استجمعت 
شرائطها فمتوليها هو القائم على تقرير أحكام الله على خلقه كما ان الأحاديث الدالة على مكانة 
القاضي كثيرة ونذكر منها هذا الحديث الذي ذكره الرسول ب4 حيث قال" لا حسد إلا في اثنتين: 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحقء ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها 
ويعلمها.ويقول ابن خلدون : ' فاعلم أن الخطط الشرعية من الصلاة والفتياء والجهاد والحسبة 
كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرىء» أما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه 


منصب الفصل بين الناس في الخصومات' إن القضاء عنصر مهم في كيان الدولة الإسلامية 
ابن منطرز لفان الربه 15# ص186 افيررز اندي القامر سن انحط ج4 ص281 
2) سورة مريم» الاية» 35. 

3 المالقى» تاريخ القضاة» ج1» ص20. 
4 الإسراء الآيةء 23. 

5 ابن تيمية ٬السياسة‏ الشرعية»ص11. 
6 الجوهرئ» لصحا فى ال 2ن3 
7 ابن تيميةءالسياسة الشرعية »ص10 . 

8 لمر نة سنا 

9) البخاريء صحيح» ج1ء» ص165 

0 ابن خلدون» المقدمةص220. 


) 
) 
) 
) 
) 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


باعتباره ركن اساسى في مرحلة بناء الدولة والتنظيم . فقد تولى الرسول القضاء بين الناس فلم 
يكن للمسلمين قاض سواه» وحين تزايدت الخصومات وتعددت و توسعت الدولة احتاج الرسول 
ی ا ی ا ا ا و و 
فبعث عليا إلى اليمن للقضاء بين الناس وولى عتاب بن أسيد أمر مكة وقضائها منذ فتحها 
”القاضي. وهو عبارة عمن يتولى فصل الأمور بين المتداعيين في الأحكام الشرعية» وهي 
وظيفة قديمة كانت في زمن النبي ب » فقد ذكر أنهي ولى القضاء باليمن علي بن أبي طالب 
ومعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم ؛ وأن أبا بكر#ولى القضاء عمر بن 
الخطاب4.©. إن للقضاء مقاماً عظيماً وميراثا يعادل مكان النبرة ( فبالقضاء تعصم الدماء 
وتسفح» والابضاع تحرم وتتكح» والأموال يثبت ملكيتها وتسلب» والمعاملات تعلم ما يجوز 
منها ويحرم او يكره ويندب .وفى القضاء أمر بالمعروف وإظهار للحق ونصرة للمظلوم (©. 
إن خطة القضاء" أعظم الخطط قدراء واليه المرجع فى الجليل والحقير بلا تحديد وَإِنٌ 
القاضيي بِبَاشرٌ كل الأمُور المتعلقة بمشاكل الدولة وله النظَرَ في كثير من السَياسات الشرأعيًة" (© 
مارس الخلفاء الراشدون»ء وبعض ولاة الأمصار» النظر في المناز عات وتولى القضاء بجانب 
الولايةء كما أولوا الاهتمام الكامل لتولى قضاء المظالم وقضاء الحسبة كان القضاة في العهمد 
الراشدى مجتهدين» فينظرون في نصوص القرآن والسنة مباشرة» ويعملون فيها بما يؤدى إليه 
اجتهادهم» فإن لم يجدوا فيها حكم الواقعة اجتهدوا رأيهم بعد الاستثناس بما قضى به أسلافهم» 
واستشارة العلماء المعاصرين لهم» تم أصدروا الحكم الذي وصل إليه اجتهادهم..لم يكن 
منصب القاضي متميزاً في خلافة أبي بكر بل كان يقوم به فقهاء الصحابةء وكان الخليفة يقضى 


(1) عتاب بن اسيد بن ابى العياص بن اميه» من الصحابة كان شجاعا عاقلاء استعمله النبى على حنين واقره 
ابوبكر ارسله عليا الى اليمن الى جانب امر مكة .الذهبى» تاريخ الاسلام» ج1» ص380. الزراكلى 
الاعلام» ج4» ص200. 

(2) اين خياط تاريخ» ج1» ص97 . الاصبيعى» الشرطة فى الدولة الاسلامية» ص353. 

(3) ابن الازرق» بدائع السلك في طبائع الملك» ص 47. 

(4) الابضاع: الفروج :انظر لسان العرب» ج1» ص231. 

(5) ابن فرحون» تبصرة الحكام» ج1» ص41. 

(6) البيهقى» آداب القاضي»ء ج10» ص89. 

(7) الطر ابلسى» معين الحكام» ج1» ص23. 

(8) ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج32» ص313. الصلابى» سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ج1ء 
ص374. 

(9) السيوطىء» تاريخ الخلفاءء ج1» ص123. 
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بنفسه بين الناس في المدينةء وأحيانا كان يقوم بذلك عمر بن الخطاب ده بأمر الخليفةء ابى بكرء 
وكان الولاة هم المسئولين عن القضاء في الأمصار .كان على قضاء معاوية أبو الدرداء( 
بولاية عمر بن الخطاب فلما حضره الموت أشار على معاوية بتولية فضالة بن عبيد ثم مات 
فضالة فولى أبا إدريس الخولانى ). وعن أهمية القضاء في العهد الراشدي واهتمام الخلفاء فيه 
وابتعاد البعض عن تولى مهامه ما حدث مع الخليفة عثمان فى رفضه الحكم فى" قضية عبيد الله 
بن عمر» وذلك أنه غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلهاء وضرب رجلا نصرانيا يقال له 
جفينة بالسيف فقتله» وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله» وكان قد قيل إنهما مالا أبا 
لؤلؤة على قتل عمر فالله أعلم. وكان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده» فلما ولي 
عثمان وجلس للناس كان أول ما تحوكم إليه في شأن عبيد اللهء فقال علي: ما من العدل تركهء 
وأمر بقتله. وقال بعض المهاجرين: أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن الععاص: 
يا أمير المؤمنين» قد برأك الله من ذلك» قضية لم تكن في أيامك فدعها عنك» فودى (°© 
عتمان خ4 أولئك القتلى من ماله؛ لأن أمرهم إليه؛ إذ لا وارث لهم إلا بيت المالء والإمام يرى 
الأصلح في ذلك وخلى سبيل عبيد الله" .يظهر أن عليا بن أبي طالب كان ينوى إإخال 
بعض التعديلات في أسلوب القضاء وأصول المحاكمات بما يتناسب مع التطورات الجديدة التي 
طرأت على المجتمع» إلا أنه أرجأ ذلك إلى أن تستقر الأمورء فقد أثر عنه أنه قال: اقضوا كما 
تقضون حتى تكونوا جماعة»ء فإني أخشى الاختلاف .فقد أعتمد القضاة على الممصادر نفسها 
التي جرى عليها القضاة في العهد الراشدي»ء وذلك بالالتزام بالكتاب والسنةء والإجماعء 
والسوابق القضائية والاجتهاد مع الاستشارةء وكان الالتزام بالقرآن والسنة هو الأساس» نظرا 


(1) وكيع» اخبار القضاة» ج3» ص221. 

(2) ابو الدرداء:هو عويمر بن عامر بن قيس بن زيد بن ثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس بن أمية بن مالك بن 
عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج أبو الدرداء الأنصاري هو مشهور بكنيته. وقد 
قيل في نسبه عويمر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج 
بن الحارث بن الخزرج.انظر: ابن عبد البرء» الإستيعاب » ج1» ص380 . 

(3) فضالة بن عبيد بن ناقد ابن قيس اول مشاهد احد» شهد بيع الشجرة شهد فتح مكة وولى القضاة بدمشق 
لمعاوية وغزا البحر.ابن الاثير» اسد الغابة» ج4» ص385. 

(4) أبا إدريس الخولاني قاضي دمشق وعالمها ت80 ه . الذهبي» سير» ص145 . 

(5) ابن كثير» البداية والنهاية» ج7» ص167. 

(6) ودى» وقع دية القتل» اى ولى القتيل اخذ الديةء أساس البلاغةء الزمخشرى» ج1» ص670. 

(7) ابن كثير» البداية والنهاية» ج7» ص167. 

(8) الشحود» الخلاصة فى حياة الخلفاءء ج1» ص278. الصليبى» سيرة » ص377. 
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لاختلاف الأعراف والعادات في أصقاع الخلافة الأموية المترامية الأطراف» فكان القضاة 
ينظرون في الأقوال والدعاوى والأيمان والتهم بحسب الأعراق التي تظلهم وتحدد المراد من 
الألفاظ والمصطلحات'ءوكان القضاة يعينون من الخلفاء والولاةء وتطلق يد القضاة فى اى حكم 
ولا يتقيدون برأي معين من أحكامهم» إلا ما ورد في النصوص والإجماع» و ما إلى السوابق 
القضائية وقول الصحابةء ولم تكن المذاهب الفقهية قد ظهرت» ولم تدون الأحكام» فكان الأمر 
راجعا إلى القضاة أنفسهم» ؤيما يضلون إليه مع استشارة الفقهاء والعلماء والفجتهئين في كل 


مصر غل حد(. 


ان العلاقة بين القضاء والشرطة علاقة تكاملية يكمل كل منها الأخر ولكن المتتبع 
لتاريخ القضاء في الإسلام يلاحظ الاختصاص الثابت للقضاء عن الشرطة في قضية الفصل في 
الخصومات» والحكم فى الحدود الإسلامية والتعزيز. فكانت الشرطة في عهد الخلفاء 
الراشدين وخلفاء بني أمية" تعد ديوانا من الولايات الدينية المعقودة لأرباب السيوف» في الدولة 
وكانت مهمتها تنحصر في تنفيذ الأحكام الشرعية التي ينطق فيها القاضي» وتحقيق أقوال 
المتخاصمين واستجلاء إفادات المجرمين قبل إحالتهم إلى القضاء وتتولى الشرطة إنفاذ الخصوم 
عند الاقتضاء بالقوة والمحافظة على النظام وقت جلوس القاضي للفصل بين الناس” .و التحري 
الدقيق لكل قضية ويتولى صاحبها إقامة الحدود والنظر في الجرائم لمن يقيم أحكام الجرائم وكان 
الخلفاء الأولون يباشرون بأنفسهم ‏ وهذا القضاء يعرف في عصرنا بقاضي الاستئناف 
أو التمييز» وذلك للنظر في القضايا التي يعجز القاضي العادي النظر في إزالة أسبابهاا“ كان 
من مهام القضاء النظر في الخصومات والمنازعات التي تحصل بين الناس فيتولى الفصل بينها 
بموجب الكتاب والسنة وإجماع الأمةء ولكن مع تزايد مشاغل الخلفاء بدأت واجبات القاضي في 
تز ايد وأصبحت مهماته كثيرة وقد وضعها ابن خلدون فقال أن من اختصاصات القاضي الفصل 
فى المنازعات وقطع التشاجر» واستيفاء الحدود ممن مطل بها اوأيصالها إلى مستحقيها بعد 


(1) ابن القيم» أعلام الموقعين» ج1» ص63. 

(2) الزحيلى» تاريخ القضاء فى الاسلام» ص190. 

(3) اين خلدون» المقدمةء» ص221. 

(4) البصرىء» اخبار المدينةء ج1» ص408. 

(5) ابن خلدون» المقدمة» ص168- 169. ابن العربي يورد أن هذا النوع من القضاء ظهر متأخراً في عهد 
بني أميةء وأشار إلى أن أول من جلس إلى هذا النوع عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز . ابن 
العربي» أحكام القرآن» ج4» ص1643. 

(6) ابو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية» ص59. 
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ثبوت استحقاقها ".ومن الشروط المتوفرة فى تولي هذا المنصب فأهمها أن يكون عا لما بما 
مضت عليه السنةء حليماء ذا أاه» عفيفاء لايرتشى» فاذا جمعت فى القاضي تلك الصفات كان 
قاضيا وإذا نقص منهن كان وصما فيه يحتل القاضي في الإسلام مكانة رفيعة وسامية تصل 
مرتبة الإمامة ورفعها آخرين وقال أن منزلة القاضي تأتى بعد منزلة النبوة والقضاء هو مبداأً 
الفصل بين الناس فى الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعية المستفاه من 
الكتات و الففة .فشر المضادن ,القار نة الان أرل ضاخ فرطة مارفنالفضاء كان 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان أثناء ولاية مروان 
بن الحكم على المدينة وأن أول من تولى منصب الشرطة والقضاء كان عابس بن سعيد المزدي 
أوذلك عام( 60 ه/ 679 م). وولي عابس بن ربيعة المرادي الشرطةء ثم جمع له القضاء 
مع الشرطة (. 


OTE‏ أول قاض سجل الأحكام في العصر الأموي قاضي مصر سليم بن 
عتر التجيبي وكان القضاء في خلافة بنى أمية من الأمور الخاصة بالخليفة مباشرة» وعندما 
أصبح معاوية خليفة للمسلمين فقد قضى بنفسه بين الناس» ولم يتدخل في تعيين القضاة على 
الأمضار مع ترم الذولة خرصا م عل ااشتقاال متضك القاط رق نكر و كيمع ن 
معاوية بن أبي سفيان عزل سعيد بن العاص عن المدينة سنة ثلاث وخمسين ويقال سنة أربع 


(1) ابو يعلى الفراءء الأحكام السلطانيةء ص.157. 

(2) الماوردي» الأحكام» ص67 » 68.وقد وضع فروقاً بين نظر المظالم ونظر القاضي في عشرة 
أوجه ص75-74. 

(3) ابن عبدون» نظام الحكم» ج2» ص 59. 

(4) ابن خلدون» المقدمة» ص174 

(5) ابن عبد الحكم» فتو ح مصر»ء ص259. الذهبي» سير» ج4» ص 131.ابن خياط تاريخ» ص309:» ابن 
كثير» البداية» ج9» ص 138. 

(6 ر د حن 9ن 0ر 

(7) عابس بن سعید تولى شرطة مصر فى عهد عبد الملك بن مروان . ابن تغرى بردىء» النجوم الزاهرة» ج1ء 
6. 

(8)الطبري» تاريخ »> ج5» ص350. السيوطى »حسن المحاضرة» ج2» ص137 . 

(9) سليم بن عتر التجيبي» ولي القضاء سنة40 ه660 م في عهد الخليفة معاوية وكان قبل ذلك قاصاً 
فجمع له» وبقى قاضيا37 عاماء ت75ه694 م للمزيد انظر :ابن عبد الحكم» فتو ح مصر» ص259 › 
الذهبي» سير» ج4» ص 131.ابن كثير» البداية» ج9» ص138ابن حجر» رفع الإصر»ء ج1» ص254. 

(10) ابن خیاطء تاریخ» ص309. 
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وخمسين» وقد عزل مروان أبا سلمه واستقضى أخاه مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وضح 
ال ر اتا ا الان 6د من خت دة الط م افر ط و لق ها ا ضا 
عبد الرحمن بن معاوية صاحب شرطة والي مصر عبد العزيز بن مروان وذلك سنة (86 ه/ 
5 م.) وعين عبد الله بن عبد الملك أمير مصر صاحب شرطته في منصب القضاء / وفي 
العراق أسند واليها خالد القسري (105 - 120 ه/ 723 - 737 م.) منصب القضاء إلى 
صاحب شرطته ° وتبين الوقائع "ان القاضي كان يحتاج عند النظر في القضايا الى شخصين 
يحمل کل منهما سوطاً کي يدافع عن القاضي فیما لو تعرض له الناس بالاذی» ويطلق ابن وکيع 
عليهما القاضي". ومن الصفات التي تتطلب في القاضي في خلافة بني أميةء العلم, الدين 
والمعرفة بالأحوال المالية والاقتصادية والعادات والتقاليد السائدة في الأقاليم ° ويورد 
الكبغ رفي .في الت ل اة ك ك فا عة بن عة اناري قافا © وان 
أميرأ للجيش» وكان الولاة يتقيدون بأوامره 7. وعن مكانة القضاء يذكر أن القاضي وكيع ' 
كان يستخدم الجلاوزة لصد أذى الناس عنه» ولتنفيذ العقوبة التي ينطق بها ضد من تدينهم 
التهمة". وحث الناس على الطاعة والانصياع للحق والعدل والإنصاف» مما يعني في النهاية 
وغد اة بين ا 
الحكم عن رأيه في عزل مصعب بن عبد الرحمن صاحب شرطته وعزز مكانته»وضم إليه 
القضاء بعد أن عزل القاضي "ومن ضمن مهام الشرطة والعلاقة مع القضاء ' ان اياس بن 
معاوية قاضي البصرة في عهد عمر بن عبد العزيز ما كان يغادر قصر الخلافة الى المسجد الا 
بمرافقة افراد الشرطة". ويورد المبرد على لسان الفقيه" الحسن البصري 'حول العلاقة بين 


ضمان استقرار الأمن ودوامه 


) وكيم أخبار القشا6 ج 1ص 118: 

) ابن عساکر» تاریخ دمشق»› ج29» ص347. 

) بن خیاط» تاریخ» ج 2» ص 366. 

LS ET 

) الماوردي» الأحكام» ص66. 

) قضاعة صاحبى من أصحاب رسول الله وولي الغزو فى عهدمعاوية بن ابى سفيان.انظر: الذهبي» سير› 
ج3» ص113 . 

) المسغردف القبك ضن 252 

) وكيع» اخبار القضاة» ج1» ص 283. 

) وكيع» الولاةء ص119. 

ابن سعد» الطبقات» ج5» ص 158. 

وكااخل اة 318297 
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القاضي وصاحب الشرطة - حيث يقول: لم يحتج هؤلاء الولاة للشرطةء ولكن حين اصبح 
قاضياً وشهد ازدحام الناس عليه طلبا للفصل في خصوماتهم عرف حاجة الولاة للشرطةء فقال 
ما معناه: إن السلطة بحاجة الى شي من القوة والهيبة والسيطرة على العامة(. 

والدليل على اهمية تولى القضاء ما قاله عمر بن عبد. العزيز جعل القضاء أحد الأركان 
الرئيسة للسلطان» "إن للسلطان أركاناً لا يثبت إلا بها؛ فا لوالي ركن» والقاضي ركن» وصاحب 
بيت المال ركن» والركن الرابع أنا 7 . وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في 
المظالم» وهي وظيفة ممتزجة» من سطوة السلطنة ونصفة القضاء. وتحتاج إلى علو يد وعظيم 
رهبة تقمع الظالم من الخصمين» وتزجر المعتدي وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن 
إمضائه. ويكون نظره في البينات والتقرير واعتماد الأمارات والقرائن» وتأخير الحكم إلى 
استجلاء الحق» وحمل الخصمين على الصلح» واستحلاف الشهود وذلك أوسع من نظر 
القاضي وكان القاضي في أول أمره يفصل بين الناس في الخصومات وهو مايسمى ' 
قضاء المظالم"» ثم تطور ليشمل جميع نواحي الحياة مثل :الزواج» والمواريث والمعاملات 
في الأسواق» وكان عمر بن عبد العزيز يختار القاضي المتميز بالإيمان العميق» والجرأة في 
الحق» فولى قضاء الكوفة عامرا الشعبي» وقضاء البصرة الحسن البصري» وكان عمر يسل 
عن القضاة وعن أخبار قضاته» واتخذ عبد الله ابن سعد الأبلى قاضيا أوكان الاعتبار الأساسي 
في التنظيم القضائي في نظر عمر هو مراجعة الحق» فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطل كما اهتم عمر بتنظيم أمور القضاء باعتباره السبيل الرئيسي للفصل بين الناس في 
مناز عتهم وحماية حقوقهم» فكان لكل مصر أو ولاية قاضي يقضي بما في الكتاب والسنة وكان 
قضاته في كل مصر أجل وأفقه وأصلح علماء ذلك العصر 7ء كعامر بن شرحبيل الشعبي(° 


(1)الكامل» ص 1» ص 270. 

(2) الطبري» تاريخ» ج5» ص350. 

(3) ابن خلدون» المقدمة» ص116 

(4) الطبري» تاريخ» ج6» ص554. 

(5) المسعودي» التنبيه» ص292. 

(6) ابن شبةء اخبار المدينةء ج1» ص144. الصلابى» عمر بن عبد العزيز معالم التجديد» ص320 

(7) الشحود» عصر الخلافة الر اشدة ج1» ص158. الصلابى» عمر بن عبد العزيز معالم التجديد» ص320 

(8) عامر بن شرحبيل الشعبی بن عبد الله الحميری» ابو عمرؤ الكوفى من شعب همدان» كان كثير العلم» عظيم 
الحلم ولد بالكوفة وكان يكره الرأى سمع عليه أبو حنيفة الحديث ولى قضاء الكوفة» ومات سنة 109ه 
انظر: .ابن عساکر» تاریخ دمشق» ج9» ص 167. 
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بالكوفة والحارث بن يمجد الأشعري بحمص» وعمر بن سليمان بن خبيب المحاربي بدمشق(* 


وغيرهم» كما كان عمر يمارس القضاء بنفسه ' وعندما أشتكى أهل سمرقند من قتيية بن 
مسلم» عين لهم قاضيأً ليحكم في هذه القضية/)ء وفي هذه الحادثة أدرك عمر بن عبد العزيز 
مبدأً الفصل بين السلطات على أتم وجه ذلك بأنه حينما عرف مظلمة أهل سمرقند لم يث هو 
بهاء مع أنه كان يسعه ذلك» وهو خليفة المسلمين ولم يعهد بذلك إلى عامله على سمرقند سليمان 
بن أبي السرى» مخافة أن يجمع به الهوى» أو أن تأخذه العزة بالإثم» ولأنه عامل بإسم الخليفة 
الذي أبى هو نفسه أن يبث بالخلاف» ولم يفوض ذلك إلى القائد العسكري» بل أمر بأن يجلمس 
لهم القاضي لأن القاضي لا يتأثر بالإعتبارات العكسرية أو السياسيةء ولا يأبه إلا لحكم ا 
يطبق أوامر الشريعة كما وردت» وهكذا تحقق ظن عمر بن عبد العزيز» وحكم القاضي بأن 
ڪھ عرب سمرقند إلى معسكرهم» أي أنه أمرهم بالجلاءء لأن الاحتلال وقع بصورة غير 


وعة" (© 


تزويج الايامى بالاكفاء اذا عد من الأولياء ودعين الى النكاح» أقامة الحدود على مستحقيها اذا 
انتهك حق من حقوق الله. التسوية في الحكم بين القوى والضعيف والعدل فى القضاء بين 
المشروف والشريف ولا يتبع هواه في تقصير المحق أو مما يله مبطل .وهذا النوع من 
القضاء له اختصاصات.: 


- الفصل في المنازعات بما تحكم به الشريعة وفض الخصومات( 
- استيفاء الحقوق ممن مطل بهاء وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها(° 
- تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدمن الأولياء ودعين إلى النكاح(١‏ 


(1) الحارث بن يمجد الاشعرىء» ثقةكان قاضى حمص» من أهل الشامله صحبة. انظر: ابن الأثيرء أسد الغابةء 
ج6» ص152 . 

(2) ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج6٠‏ ص65.الصلابی» عمر بن عبد العزيز »> ص320 
(3)الصلابى» عمر بن عبد العزيز »> ص320. 
(4) ابن الاثير» الكامل» ج4» ص327. 

(5) ابن عساکر» تاریخ دمشق» ج1» ص221. 
(6) الماوردى» الأحكام السلطانيةء ص70. 
(7) المصدر نفسه» ص70. 
(8) المصدر نفسه» ص70. 
(9) المصدر نفسه» ص70. 
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- الحكم بالحدود الشرعية على مستحقيها والإشراف على تنفيذها في كثير ممن الاحيان () 


- كما كان للقضاء النظر في كثير من الأمور مثل الإشراف على المباني والطرقات(* 


- والإشراف على أحوال اليتامى والمحجور عليهم كما كان يشرف على الحبوس 
والمساجین(۴ 


- مراعاة الشعائر والعبادات متل الحج والأعياد والحج والجهاد وكان من مهام القاضي 
متابعة ولاة او المسلمين 4^ 


- تأخير البت بالقضية عند اشتباهها إمعاناً في الكشف عن أسبابها (5 
' وعن تبعية نظام الشرطة وخضوعه بالكامل للقضاء ' 


كانت الشرطة فى العهد الراشدي والأموى تعد ديوان من دواوين الدولةء فققد ذكر 
الماوردى ان هناك عدة أمور يتميز ولاة الشرطة عن القضاء والحكام: عند النظر فى احوال 
المتهمين من اجل كشف حالهم: 

يجوز لصاحب الشرطة ان يسمع قذف المتهم من أعوانه من غير تحقيق الدعوى ويأخذ بها 
والنظر في التحقيق وعدم التعجيل باطلا قهء وان برأوه خفف عليه» وعجل بإطلاق سراحه(° 
لصاحب الشرطة ان يراعى الشهود وأوصاف المتهم في قوة التهمة او ضعفهاء ومن كان معه حين 
اخذ اخذ منقب متلا قويت التهمة والا فلا تهمة 7ء تعجيل حبس المتهم للاستبراء والكشف (. 


يجوز لصاحب الشرطة ضرب المتهم مع قوة التهمة ونوعها ن مع اختلاف البعض بعدم 
جواز التعذيب: أمتال ابن حزم .ورائيه فى التعذيب فقال 'يجوز لصاحب الشرطة إحلاف 


(1)الماوردي » الأحكام السلطانيةء ص 71 ؛ ابن تيمية › الحسبة > ص 13 . 

(2)ابن خلدون » تاریخ» ج 1 »> ص 392. 

(3) المصدر نفسه» ص70. 

(4) المصدر نفسه» ص70. 

(5) الماوردي» الأحكام السلطانيةء ص74. 

(6) ابن فرحون» تبصرة الحكام» ج2» ص149 . 

(7) المصدر نفسه» » ج2» ص150 

(8) ابو يعلى» الاحكام السلطانية» ص258. 

(9) ابن حزم: هوعلى بن احمد الظاهرى: احد ائمة الاسلام اشهر كتبه المحلى»ء والفصل فى الملل والاهواء . 
انظر: بن خلكان» وفيات الاعيانء 3> ص325.الزر اكلى .الإعلام» ج4» ص254. 
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المتهم واستبراء لحاله وتغليظا عليه فى الكشف عن امره» فى التهمة وليس للقضاء أحلاف أحد 
ويجوز له ان يسمع شهادات اهل الملل وليس ذلك للقضاء"'. . 


وكان من واجبات القاضي أن ينظر في مدة الحكم بالسجن للمساجين فقد يكون من 
في السجن مظلوما » خاصة وأن الكثير من المساجين يعجزون عن عرض قضاياهم على 
القاضي ؛ ولذا وجب على القاضي أن يعلن في منطقة عمله :أن القاضي بدأ ينظر في أمور 
المساجين فمن كان له سجين في حق فليحضر ( . 
A E E a a AS ag ES‏ 
وكان ذلك في عهد معاوية ) وعن رواتب القضاة فى الدولة الاموية فقد تفاضي القضاة أجرا 
على أعمالهم فهذا عمر بن عبد العزيز يفرض لقاضيه راتبا 5ء وكذلك عندما عين قاضى فى 
المدينة يقضى بين الناس فحدد أجره في الشهر دينارين ° وعن تولى الولاة القضاء فى خلافة 
بني آميةء فقد فتح مجال القضاء أمام الموالي فهذا شريح الكندي الفقيه ‏ قاضياء وهو من أو لاد 
الفرس الذين كانوا باليمن © ولي قضاء الكوفة في عهد عمر بن الخطاب» وأقام قاضيا سنتين 
وضمت له قطناء' البصرة فكان يقال له شريح القاضى ولما ولي القضاء سنة القتين و غنشرين 
فكان أعلم الخلق بالقضاءء وقال له يا شريح» أنت أقضى العرب» وسموه قاضى المصرين. 
ولما ولي زياد الكوفة أخذ شريحاً معه إلى البصرة» فقضى بها سنةء وقضى معه القاضى 
مسروق بن الأجدع بالكوفةء وكان له مقام بالبصرة. " وولي سعيد بن جبير القضاء زمن 
الحجاج بن يوسف الثقفي» وجعله على عطاء الجند بالكوفة " وولي وهب بن منبه قضاء 


(1) الماوردى» الاحكام» ص70. 

(2) الماوردى»أدب القضاء» ص222. 

(3) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج5» ص259. 

(4) ابن سعد» الطبقات» ج5» ص158. 

(5) ابن سعد» الطبقات» ج6 »> ص95. 

(6) وكيع» أخبار القضاء» ج 1ء ص134. 

(7) شريح بن الحارث بن قيس الكندى من أشهر القضاة الفقهاء اصلا من اليمن ولى قضاء الكوفة فى زمن عمر 
وعثمان وعلى ومعاوية»ء أستعفى زمن الحجاج توفى بالكوفة. الخرسانى» موسوعة الاعلام» ج1» ص 310 

(8) البغدادي» تاريخ بغدادء ج5» ص 216.ابن كثير» البداية» ج9» ص25. 

(9) ابن قتيبةء المعارف» ص246.الذهبي» سير» ج4» ص101. 

10( 

(11) ابن قتيبةء المعارف» ص 253.ابن كثير» البداية» ج9» ص22. 


( ابن الاثيرء اسد الغابةء ج2 ص4. 
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صنعاء في اليمن» وولى ميمون بن مهران قضاء الجزيرة لعمر بن عبد العزيزء وبلال بن أبي 

ة قضاء البصرة 7 وعن المكانة بين الشرطة والقضاء فقد تولى عدد من القضاء مهام 
الشرطة او رئاسة الشرطة الى جانب أعمالهم القضائيةء فجمعوا بين ولاية القضاء وولايية 
الشرطة وذلك في عدة مدن إسلامية » فقد روى أن القاضي وكيع إذا تقدم إليه خصمان 
يسألهما أيكما المدعى فليتكلم ‏ وكان القاضى اياس بن معاوية بعد ان صلى ركعتين يجلس 
ويقول للحرس :قدم» فما قام حتى قضى بسبعين قضية ءوعن الترابط بين ولاية القضاء 
والشرط ان عبد الرحمن بن عتبة بن جَحدم الفهري عندما عين أميرا على مصر أقر عابساً 
على الشرط والقضاء © تولى عبد الله ابن الحارث ‏ بن نوقل وكان أول قاض في المدينة 
لمروان بن الحكم يقضي باليمين مع الشاهدء وقيل انه أول من استقضى بالمدينة عبد الله ابن 
الحارث بن نوفل؛ استقضاه مروان بن الحكم؛ وأهله ينكرون ذلك.وعزل وان سب العزل 
اد رر ن کان رل ما یی کا غل آل و 5 د روا را ف 
أبو هريرة: هذا أول قاض رأيته. وكان مرضيا صحيحا في الحكم» ورضيه أهل المدينة حتى 
عزل عنهم أ .وعن وجود رجال الشرطة فى اروقة المحاكم» ومجالس القضاة الهدف منها حفظ 
النظام» واظهار هيبة المحكمة . 


(1) الذهبي» سير» ج5» ص73. 

(2) ابن الأثيرء الكاملء» ج4 »> ص205. 

(3) ابن سعد» الطبقات» ج5» ص 158. 

(4) وكيع» اخبار القضاة» ج1» ص188. 

(5) المصدرنفسه» ج1» ص188. 

(6) ابن الاثيرء اسد الغابة» ج2» ص383. 

(7) عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمى»ء ولد فى عهد رسول الله #تولى القضاة البصرة فى عهد معاوية 
اجمع عليه اهل البصرة عند موت يزيد ولما خلع الحجاج هرب الى عمان فمات فيها .ابن الاثيرء اسد 
الغابة» ج 3»> ص209. 

(8) الزحيلى» تاريخ القضاء فى الاسلام» ص201. 
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الفصل الرابع | 
نظام ١‏ لحسبة في الإسلام 
أولا: التعريف بالحسبة: 
الحسبة لغة: بكسر الحاء يكون اسما من الاحتساب بمعنى " ادخار الأجر " ويكون 
بمعنى 'الاعتداد بالشى" ويكون من الاحتساب بمعنى التدبير والنظر فيه . ومن ذلك قولهم فلان 
حسن التدبير والنظر.الحسبة من قواعد الأمور الدينيةء وتعني: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه 
ونهي عن المنكر إذا ظهر فعلهء وإصلاح بين الناس(* 
ا Mr‏ مسر ه ره ره N‏ 4 ےر 7 of‏ ۾ ر o‏ 
وقال الله تعالى: (وَلتَكنْ مِنْكمْ أمَة يعون إلى ا لخر وَيأمُرُونَ بالمعرُوف وَيَنهونَ عَنْ 
ہے ۴ 4 ۰ ا 
المنكر). وفى هذا القول ذكر أين منظور في لسان العرب: " أن المقصود بالمعروف في 
ندب إليه الشرع» والمنكر ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر ' () 
الح ا من ا اا ا وی ك کله کال و 
وَالقمَرٌ ببّان)ء والحسب هو تعديد الآباء افتخارا بهم» ومنه احتساب الأجر الذي هو انتظاره 
٤‏ صر ° 2 0 
وطلبه کقوله سبحانه: ‏ وَيررَقه مِنْ حَيْث لا ڪَسبٌ) من حيث لم يعد ويضغه في حسابه 
ومن المعاني أيضاً الكفاية ومن ذلك (حسبي الل)ء وفي الحسبة كفاية وص للشر وحفظ 
المجتمعات» وتأتى بمعنى الإنكار: تقول احتسب فلان على فلان: أنكر عليه قبيح عمله( 
والحسبة شرعا: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله» وقال 
آخرون بأن المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى 
الناس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات(° 


(1) ابن الاخوة» معالم القربة > ص23. 

(2) الماوردى» الاحكام» ج1» ص486.ابن الاخوة »معالم القربة»ص7. 
(8) آل عمران» الايةء 104. 

ن مر ان اتر ج ط314 

(5) الرحمنء الأيةء 5. 

(6) الطلاق» الايةء 3. 

0 مور فان ا د 317 

(8) ابن الاثيرء النهاية فى غريب الحديث» ج3» ص216. 
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الحسبة" وفيها عدة مسائل: المسألة الأولى: قال ابن خلدون: وهي وظيفة دينية في باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين» يعين لذلك من 
يراه أهلاً له فيتعين فرضه عليه» ويتخذ الأعوان على ذلك» ويبحث عن المنكرات» ويعزر 
ویؤدب على قدرها" . 
وظهر نظام الحسبة في بداية الدعوة الإسلامية على يد الرسول :4# › وخلفائه وهو أول 
من باشر بعمل المحتسب بنفسه»و استعمل الصحابة على مراقبة الأسواق ومنهم سعيد بن سعيد() 
ورو ى عن الصحابي أبى هريرة 4 حديث» أن رسول الله # مر على صبرة طعام قمح 
فأدخل يده فيها فنالت بللا فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام ؟ء فقال: أصابته السماء يا رسول 
الله» قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منى. 
وعن أهمية الحسبة أن عمر بن الخطاب4 كان يطوف في الأسواق فإذا رأى تجمع التجار 
على الطعام ضربهم بالدرة حتى يدخلوا السكك» ويقول " لا تقطعوا علينا سابلتنا "() 
وقد روى أن الخليفة عثمان بن عفان قال على المنبر في حثه على نظام الحسبةء: يا 
أيها الناس إياكم والميسر»ء فإنها قد ذكرت لي أنها في بيوت ناس منكم» فمن كان في بيته 
فليحرقها أو يكسرها . وقد حرص الخلفاء الراشدون ونوابهم وكثير من أبناء المجتمع المسلم 
على علاج المخالفات ومقاومة الانحرافات التي بدت في مجتمعهم»إذ إن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من أهم خصائص هذه الأمة..واعتمد العلاج والمقاومة على سياسات واضحةء 
أهماة نة و الت ره اقامة الخدوه: 0 


ويروى عن ابن عمر هه أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله فبعث 
E 1 . . (8 ۴ ٤‏ 
إليهم من يمنعهم أن يبيعوه حتى يؤدوه الى رحالهم ‏ وفى ذلك احتساب من الرسول ك فى 


E RT 

(2) سعيد بن سعيد: بن العاص بن أمية. واستعمله النبي # على سوق مكة. انظر: ابن حجر»ء الإصابة في 
O E‏ 

(3) الصبرة: بضم الصاد وسكون الباءء ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض» ابن منظور»› 
لسان العرب» ج4» ص 441. 

ا 2 109 

OE N SE A 5) 

(6) البيهقىء الستن» ج10» ص215. 

(7) الشحودء الخلاصة في حياة الخلفاء الراشدين» ص 406 

0 ا 0 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


مراقبة الأسواق» وما يقع من غش وانتهاز وجب التغير والتنبيه عليه." ولقد أسهبت المصادر 
الموثقة عن عصر النبوة في أخبار تنفيذ الصحابة لأوامره عليه الصلاة والسلام بخصوص إزالة 
المنكرات» وهى أعمال تدخل من مهام الحسبة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما أوردته 
من حديث عبد الله بن عمر عن مصاحبته للرسول :# لعدد كبير من الصحابةء وقيامه باتلاف 
أزقة الخمر جلبت من الشام ثم تكليفه لمن رافقه من الصحابة بأن يأتوا أسواق المدينة كلها 
ويتولوا إتلاف أزقة الخمر وإراقة ما فيها وتنفيذهم ذلك0. وما أوردته كتب التاريخ والسيرة من 
أخبار تنفيذ عملية حرق وهدم مسجد الضرار بعد رجوع الجيش الإسلامي من غزوة تبوك. 
ومن ذلك أيضا ما أورده البخاري من حديث جرير بن عبد الله عن أمر رسول الله # لعدد كبير 
من الصحابة بهدم أحد بيوت عبادة الأصنام في الجاهلية يقال له ذو الخلصةء وانطلاقهم إلى 
موضعه وقيامهم بتكسير الصنم وبقتل من كان عنده من المشركينء وذلك صريح بقيامهم بتنفيذ 
أمر النبي # وبإزالة المنكرات. 

راو اة ر ال د ا ا کل ون خاو ا الك 
فوجد رجلا من بني ليث يقصً أجنحة الحمام حين شاع وانتشر في خلافته اللعب بالحمام 
وتطییره» وما ترتب عليه من انشغال عن أداء الواجبات»وضياع الوقت في غير فائدة»و الاطلاع 
على عورات الناس بارتقاء الأسطح لتطيير الحماء.(° 


شروط والي الحسبة: 


أما بالفنة للشروط فيمن ولي أمر الخسية فهى كاتالي: لخ صا لما شرطراقي 
متقلدها. من شروطه: العدالة والنزاهةء ومعرفة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ومعرفة طرف من الحساب» لاختبار قيم المبيعات ونسب الأسعار» ونحو ذلك» والتيقظ لإقاممة 
الموازين بالقسط والشعور بغش المنتحلين» والصرامة في الحكم» وعد الالتفات إلى الشفاعات» 
لأن نظره منوط بحقوق عامة المسلمين»ء وإسقاط حق جماعة لإرضاء واحد ليس بصواب(“. 


1) المصدر نفسه» ص103 . 

2) بن حنبل» المسند» ج 9> ص 23. 

3 ابن هشام» السيرة النبويةء ج 4»> ص 185 ابن كثيرء تفسير القرآن الكريم» ج2» ص 289. 
4 اټخاري» الصخيح» ج 8ء .70 

5) الشحود» الخلاصة في حياة الخلفاء الراشدين» ص 406. 

6 ابن الازرق» بدائع السلك» ص51. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


أما ابن الأزرق فقال عنها في كتابه 'بدائع السلك "لا حكم لصاحب هذه الخطة في 
الدعاوي مطلقاء بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرهاء وفي المكاييل والموازين»› 
وشبه ذلك. ولا يتوقف حكمه على نازع أو استعدادء بل ما وصل إليه من ذلك بنظر فيه" (' 


شترط فيه أن يكون خبيرا عدلاء ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين» وعلم بالمنكرات 
الظاهر ك Ta‏ عالما من أهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد فى رأيه»ء عارفا 
بالمنكرات المتفق عليهاء وهى واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم» فأما ما بينها وبين 
القضاءء فهي موافقة لأحكام القضاء من وجهين» ومقصرة عنه من وجهين وزائدة عليه من 
وجهين. فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء فأحدهما: جواز الاستعداء على المستعدى عليه 
في حقوق الآدميينوالراى الاخر للمحتسب المتولي من السلطان أن يتخذ أعواناً له لإنكار 
المنكر › كما له أن يعزر في المنكرات الظاهرة التي لا يتجاوز بها الحدود. 

ومن ضمن الشرأط الواجب توافرها فيمن يتولى الحسبة أو" المُحتيب" أن يكون مُسلمًا 
حرا بَالغا عاقلا عدا قادرا ولا يکون SY CSN SES AE‏ 
يستتذعي صفة العقل < حتى أن الصَبي المُرَاهق للبو غ المُمَيّرَء لا تصح الشرط في توليته وإ لم 
ا فهي أذا إنكار لمنكر لرهبة الخارجيين على النظام العام ويال 
المنكر .ومن ضمن صلاحيات والى الحسبة "أن يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في 
مكان مخصص للدفن اومباح الدفن فيه» إلا من أرض مغصوبة» فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه 
فيها بنقله منهاء أو يكون أرضا لحقها سيل أو ندى فيجوز '.(© 
مجالات عمل والى الحسبة:_ 

إن مجال ولاية الحسبة يشمل كل أمر ظهر خلافا لما يأمر به الشرع مالم يدخل تحت ولاية 
القضاءء أو ولاية المظالم ومن هذا الإطلاق نستطيع أن نتبين مجالات الحسبة وأنها تتعلق بالنهي: 
عن بخس الناس أشياءهم» وعن التطفيف بالكيل والميزان» وعن الغبن أو التدليس أو الغش أو الغرر 
أو النجش أو عن مطل الغني» وماشابه ذلك من الأمور التي يستطيع المحتسب مباشرتها بنفسه دون 


(1) ص51. 

(2) ابن تيميةء الحسبة فى الاسلام» ج1» ص1. 

(3) لأبي يعلى الفراءء الأحكام السلطانيةء ص 285. 
(4)ابن الاخوة» معالم القربة »> ص 10. 

(5) المصدر نفسه» ص 11. 

(6) لابى يعلى الفراء» الأحكام السلطانية» ج1» ص307. 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


حاجة إلى استشهاد أو مجلس قضاء؛ لانها لها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مماليس من 
خصائص الو لاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم» وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة 


الاو :7 


وكذلك في مجالات العبادةء فله حق أن يأمر الناس بحضور صلاة الجماعة في مواقيتهاء 
وبتعاهد الأئمة والمؤذنين بأن لا يجري منهم أي تفريط أو تأخير لما هم مؤتمنون عليه - وأن 
يأمرهم بالجمعة والعيدين. ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس . وله الحق فى الزجر 
والرهبة وأن يستمع إلى الوعَاظ وإلى ما يقولونه» وهل هم أهل لذلك وأن ينهي الناس عن مواطن 
الشبهات أو الإشراف على منازل الآخرين أو التعرّض للنساء في الطرقات والأسواق.لأنهما 
منصوبتان لاستعداءومحاربة البدع والمواقف المريية. المشاركة في تنظيم الاجتماعات 
N E ASR e A NES‏ ا عا 
وبصدق الحديث وأداء الأمانات. والعمل على محاسبة من يسئ في تربية الأولاد وتعقب المخالفين 


حتى يسود الخير وتعم الفضيلة(“. 


وك 8 2 مهام 1 بة الى الرجالء فقد مارست امرأة مهنة المحتقسب»› وهی 
الشفاء" رضي الله عنهاء كانت في زمن عمر تتولى الإشراف على السوق» أي تؤدي وظيفة 


) ابن تيمية» الحسبقفى الاسلام» ج1» ص15. 

) المصدر نفسه» ج1» ص15. 

) الماوردى» الأحكام السلطانية» ص302. 

) ابن الاخوة» معالم القربة» ج1» ص35. 

5) الاستعداء:طلب النصرة وةالتقويةء المناوى» التوقيف على مهمات التعاريف» ج1» ص59. 

) القلقشندى» صبح الاعشى» ج4» ص307. 

) الماوردى» الاحكام» ص300 . 

) ابن تيمية» الحسبة» ج1» ص18. 

) بن وهب» البرهان فى وجوه البيان» ص393 . 

0) الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة. وكانت من المهاجرات الأول خت عبد الرحمن بن 
عوف الأعلام» من فضليات النساء. كانت تكتب في الجاهلية» وأسلمت قبل الهجرة» فعلمت حفصة أم 
المؤمنين الكتابة. وكان النبي 4 يزورهاء ويقيل عندها. وأقطعها دارا بالمدينة. وكان عمر يقدمها في الرأي 
ويرعاها ويفضلها. وربما ولاها شيئا من أمر السوق. انظر: ابن عبد البر» الإستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ج1» ص255. 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


المحتسب» وأما المحتسب" فله الأمر بالمعروف والنهي عن لمنکر ا ن ف کا ا 
والقضاة وأهل الديوان ونحوهم» وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور» غيره 
ويتعهد الأئمة والمؤذنين» فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع 
ألزمه بذلك» واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم» وكل مطاع يعين على ذلك' 7.وكذلك 
المحتسب» إلا أن المحتسب يتردد في الأسواق إذا طال أمر النفير وتأخر خبره» ويبعث على اللحوق 
بمن سار مع الأمير وبمن توجه إلى النفير فلا يزال الأمر على هذا حتى يعود السلطان إلى دار 
الإمارة ويخرج إلى النفير قواد الرجالة معروفون متى عقد السلطان لقائد من الفرسان فبعثه للقاء من 
ورد عليه من ذلك الوجه أضاف إليه قائدا من قواد الرجالةء واتبعه من أجلاد الرجالة أهل القوة'(© 
فبعض اختصاصات إدارات الشرطة في عصرنا الحاضرء وبالذات ما يسمى بإدارة 
الحقوق المدنية هي من ضمن ما يدخل في ولاية الحسبة ؛ لأن الأصل في وظيفة الإدارة المدنية 
هو الحقوق الثابتة لا الحقوق المتخاصم عليهاء وهو عمل ديني احتسابي يقوم به المحتسب وفق 
النظم والضوابط الشرعية الفقهيةء وتحت ولاية الإفتاء وما يفتي به العلماء.(“ 
تقديم الأهم على المهم. وهذا يعنى أن المحتسب عليه أن يدرك الأمور التي يريد 
الاحتساب فيها ثم يرتبها بحسب أهميتها فيبداً بأولاها بالاهتمام ثم الذي يليهء لذا لما بعث رسول 
الله # إلى اليمن قال له: ‏ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله فإن هم أطاعوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد غل 
فقرائهم» فإن هم أطاعوا فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
حجاب )° اتباع الوسائل المشروعة لمعرفة المنكر المرتكب أو المعروف المتروك. فالمحتسب 
ملزم بقواعد الشرع في ذلك» فلا يجوز له أن يتجسس بحجة الوصول إلى المنكر» كما لا يجوز 
ا و وإنما واجبه وعمله متعلق بالمنكرات الظاهرة فقط دون 


المستورة قال الله تعالی: أا ألَذِينَ منوا اجنوا ثرا ء E‏ ۶ نض الطإنم را 
مسوا ولا غب بَعْضکم بَعضا أَمحِبٌ حب أَحَذكهْ ن اكل خم خو ميا گر واا 


1) الخزاعى» الدلاات السمعيةء» ج1» ص6. 
2 ابن تيمية»› الحسية» ج1 ص15. 


4) البيتى» اهمية الحسبة فى النظام الاسلامىص14. 


)1( 
)2( 
)3( احسان عباس» شذرات من کتب مفقودة في التاريخ»› ج۰2 ص453. 
)4( 

6 ا 1313 س 0 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


ِن أله تَوَابٌ رَحِيمٌُ  )‏ وقال # [ إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم ) 
فصرم عه الجن رتكا من المحقت هن انتهاك المخر مات و اركاب المحطرر ات 

رغم قوة العلاقة وشدة الشبه بين ولاية الشرطة وولاية الحسبة وبعد التامل فى مصادر 
الحسبة وطبيعة الشرطة» نلاحظ أن هناك أوجه للافتراق» بين الولايتين ولاية 
الشرطة والحسبة. ويمكن الوقوف على مهمات أخرى للشرطة من خلال متابعة مجريات 
أحداث أخرى منها أن أحد الخلفاء كان قد غین شخضا لول الشرطة والحسبة وأوصاه أن: 
أوعز إلى رجالك بإطلاعك على الخفايا وإبانة كل مستور من القضاياء وأن يتيقظوا لسكنات 
الليل وغفلات النهارءلأنها من أعظم الخطط لعموم مصلحتها وعظيم منفعتها. وامتدت سلطات 
صناحب الشرطة الى جانب صاحب الحسبة لتشمل معاقبة كل من يقوم بإغواء النساء عن طريق 
التزين وتصفيف الشعر بطريقة معينة لجذب النساءء ومن الأدلة على ذلك "أن صاحب شرطة 
العراق فيما بين 120 - 126 ه / 743 - 747م قام بحلاقة رأس ابن طمحان الاسدي لانه 
كان يصفف شعره بطريقة خاصة لإغواء النساء". كذلك يروى ان والي اليمامة أُمر بحلق 
و ا ا 

إن وظيفة الحسبة وظيفة جليلة أكثر تعظيما من وظيفة الشرطي» لقيامه النبي #4 
وأصحابه بهذه الوظيفة بأنفسهم» فقد تحدث ابن الإخوة في كتابه" معالم القرية في أحكام الحسبة"' 
وة ال و الفا اکل ا ا ا ومن کمن لمات الت دة اوا 
الحسبة انه يقوم بإنكار على الولاة والقضاة وغيرهم من أصحاب المناصب العليا في الدول ة(° 
فإنها تمدد هذه الولاية من أوامر الشرع الحنيف ونواهيه القاطعة دون اجتهادء أما ولاية الحسبة 
فأنها ابتدأت كوظيفة دينية . ومن مبد الاختصاص فان والى الحسبة يقوم بالبحث عن النكرات 
الظاهرة»ء أما صاحب الشرطة فان عمله أوسع وأدق من اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث 


(1) سورة الحجرات» الاية 12. 
(2) ابو داود»السنن» ج13 »ص4888 
(3) الماوردىء» الاحكام السلطانية» ص240. 
(4) الكتانى» التراتيب الاداريةج1» ص286. 
(5) ابو تمام» الحماسة» ص 11 . 
(6) ابو الفرج» الاغاني» ج 7»> ص121. 
(7) ج1» ص45. 

(8) الماوردىء» الاحكام اسلطانيةء ص320. 
(9) ابن خلدون» المقدمة» ص225. 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


الجرائم قبل وقوعها ‏ ان صاحب الشرطة اقدم ظهورا من لقب المحتسب وان ولاية الشرطة 
تتطور مع الأيام وتتوسع أكثر من ولاية الحسبة التي انكمشت في اغلب الدولة الإسلامية (*. 
يتسع مفهوم الحسبةء ليشمل المحتسب المتطوع المستمد ولايته من الشرع والتى جاءت عن 
طريق ولى الامر أو المتطوع بالحسبة مع العلم لايوجد هذا المفهوم في الشرطةءو لأصحاب 
الشرطة زى خاص يختلف عن رجل الحسبة حيث أصبح لباسه ومظهره أمرا ضروريا لممارسة 
وظيفته» وكان ينصب الأعلام على مجالسهءوالإخبار التي تفيد إشراك الشرطة في القتال كثير 
دون إشراك متولي الحسبة في ذالك(. 

وتختلف الشرطة في عملها عن عمل متولي الحسبة في قضية الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر فنجد أن صاحب الشرطة يقوم عمله على البطش والقوة وتعذيب المتهمين ° وحتى القتل 
أحيانا وتنفيذ بعض الحدود كالحبس والقطع 7 وهذا العمل ليس من عمل المحتسب وان طبيعة 
عمل الحسبة "هي حفظ الأموالء وحملة الأثقالء والنقلة الإثات» والسفرة الثققات» وأعلام 
الإنصاف والانتصاف» والشهود المقانع في الاختلاف» ومنهم المستوفي الذي هو يد السلطان» 
وقطب الديوان» وقسطاس الأعمال» والمهيمن على العمال» وإليه المآل في السلم والهرج» وعليه 
المدار في الدخل والخرج» وبه مناط الضر والنفع" وكان متولي الحسبة يشارك في الاحتفالات 
باقمة المآدب وفى بعض الأحيان يتولى بعض مهمات صاحب الشرطة في المساجد وإقامة 
الاحتفالات وتحديدا الاحتفالات الدينية . وقد أضيفت في بعض البلدان ولاية الحسبة إلى عمل 
الشرطة كما حصل في مدينة القاهرة في مصر إضافة الحسبة إلى صاحبي الشرطة أحيان ا.(". 
فان الحديث عن أهمية الحسبة كبير جدا ولكن وجدنا التعريف الامتل لتلك الوظيفة فيما ذكره 
القلقشندى في كتابه " صبح الأعشى " فقال أن الحسبة:" هي وظيفة جليلة رفيعة الشأنء 
ن خرن فار فو 22 اتواه ارف اد 22 
2( المقريز ى»› امتاع الاسماع» ج9 ص393 . 
3 الماوردى» الاحكام اسلطانيةء ص299.البيتى» اضاءات على طريق المحتسبين» ج1» ص11. 
) البطليمويسى» الاقتضاب فى شرح الكتاب» ص159. 
6 اا 5 4 
6 ابن الاثير» الكامل» ج3» ص414. 
7 للمزيد انظر: صفحة 13من الرسالة. 
اقفوو س الع ا ن20 

( 


9 المقريز ى»› الخطط» ج1 ص‌436. 
10( القلقشندى»› صبح الاعشى»› ج2 ص/7 . 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


وموضوعها التحدث عن الأمر والنهي» والتحدث على المعايش والصنائع» والأخذ على يد 
الخارج عن طريق الصلاح من معيشته وصناعته. وبالحضرة السلطانية محتسبان: أحدهما بالقاهرة» 
وهو أعظمهما قدرة وأرفعها شأناً؛ وله التصرف بالحكم والتولية بالوجه البحري بكماله خلا 
الإسكندريةء فإن لها محتسباً يخصهاء والثاني بالفسطاط ومرتبته منحطة عن الأول؛ وله التحدث 
والتولية بالوجه القبلي بكمالهء والذي يجلس منهما بدار العدل في أيام المواكب محتسب القاهرة فقط 
دون محتسب مصر؛ ومحل جلوسه دون وکیل بیت المال» وربما جلس أعلى منه إذا كان أرفع منه 
بعلم أو نحوه".أما الحسبة فهي' وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو 
فرض على القائم بأمور المسلمين» يعين لذلك من يراه أهلاً لهء فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان 
على ذلك» ويبحث عن المنكرات» ويعزز ويؤدب على قدرهاء ويحمل الناس على المصالح العامة 
". وأشار ابن عبدون إلى بعض التنظيمات المتعلقة بصاحب الشرطة ومنها اتخاذه للأعوان كي 
يساعدوه في تأدية وظيفته. كذلك خصص للأسواق رجال من الشرطة لحمايتها من اللصوص 
والمتسللين(والحسبة في الإسلام وظيفة دينية تجمع بين نظر الشرع والدين وزجر السياسة 
والسلطان ٠‏ وفيها صالح الفرد والجماعة بما يقوي بنيانها ويحافظ على كيانها » وذلك بمنع كل 
إضرار بالمجتمع سواء كان هذا الإضرار في صورة انتهاك لحرمة الدين أو الأخلاق الإسلامية أو 
في صورة استغلال أو غش أو تدليس وخداع للناس في الموازين والمكاييل والمقاييس أو البيوع 
لكر و الاعات ال ة: 


وخلاصة القول أن من مهام متولي السوق في العصر الأموي تتمثل في النظر في أحوال 
التجار ومراقبتهم لمنع حالات الغش والاحتيال في البيع والشراء» كما كان لمتولي السوق كامل 
فة اقام الکن لی گل من وزی مه فك و کان الت كفا كان الضاخب :الشرظة اعرا 
وغلمانا ليكون ذلك أرعب لقلوب العامة وأشد خوفا » ويلازم الأسواق والدروب في أوقات الغفلة 
ويتخذ عيونا يوصلون إليه الأخبار و أحوال السوقوكان للمحتسب كما كان لصاحب الشرطة من 


(1) ج2» ص41. 
(2) ابن خلدون» تاریخ» ج1» ص225. 
(3)نلاث رسائل »> ص 17. 

(4)ابن الجوزي » المنتظم » ج 6 > ص 240. 
(5)ابو يعلى الفراءءالاحكام السلطانية»ص248. 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


خو الزن و فام الكدر د فف تخد المخشف الطرطرر كا شين والقتذب للمدنفن 0 وها 
ما تنزه عنه القاضي في كتير من الأمور. 

والحسبة نظام اسلامى شانه الاشراف على المرافق العامة»وتنظيم عقاب المذنبين وهو 
اليوم من اختصاصات النيابة العامة والشرطة (4) 


(1)الطرطور » غطاء للرأس » وهو طويل دقيق من أعلى وكان يصنع من اللبد » وينقش بالخرق الملونة ويكلل 
بالخرز والودع والأجراس وأذناب الثعالب والسنانير ويضعه المحتسب على رأس المذنب لتشهيره 
وتجريسه.انظر :الر از ى»مختار الصحاح»ج1»ص403. 

(2)ابن الاخوةء نهاية الرتبة»ص158. 

ن ھ2 س10 

(4) القرشى»ءمعالم القربة »ص23. 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


ولاية المظالم : 


ر اله ن و ار وف ر فا وا اا اله ا هنان اموا 
U Ug ENES E O Se o am‏ 
الولاية بعدة معان . 


القرابة ويقال: القوم عليهم ولاية: اى يد واحدة يجتمعون في الخير والشر ‏ الولاية 
بالكسر تعنى الخطة والإمارة . الخلافة والأمارة والسلطان والعرافة وقيل: الولاية البلاد التي 
يتسلط عليها السلطان () 
المظالم فى اللغة: 

الظْلّم: وضع الشيء في غير موضعه ‏ ظلمه يظلمه لما والظلم الاسم. مظالم القوم - 
O Sa EA E‏ 
المظالم هى سياسة عادِلَةٌ تخرج الحق وتذقع كثيرا من المَظًالم وترادغ أهل الفساد» ويتوصئل بها 
إلى المقاصيد الشرٴعيَة للْباد .(0 

عرف الماوردى: وتظرُ المَظًالم: هو قوذ المتَظَالميْن إلى التتاصُف بالرَهَة ورجر' 
المتتازعَيْن عن التجَاحد بالْهيَةاوعرفها ابن خلدون: "هي وظيفة ممتزجةء من سطوة السلطنة 
ونصفة القضاء وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين» وتزجر المعتدي 
وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. ويكون نظره في البينات والتقرير واعتماد 
الأمارات والقرائنء وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق»ء وحمل الخصمين على الصلح» واستحلاف 
الشهود وذلك أوسع من نظر القاضي".(“. 


( الخو هرف السا ا ن 22 

(0 المضبا م المفرة الفري 22 صن 672: 
ا و 07 
(4 التخصتص :ابن سيده ج ص220 
[6 حوفي السات جف ر077 
(6) ابن ية امخض چ3 صن 53: 
(7) الطرابلسى» معين الحكام »> ج2» ص333. 
(6 ارده لكام اة :ج1 هن133 
)9( 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


أما التعريف الذى ذكره القلقشندى فهو قريب من قول الماوردى 'قال أنها ولايةدائرة بين 
سلطة الولاية وتثبيت القضاة »وهى فى معنى حكم نائب بين الخصوم فى أحكام السياة") 

تعتبر ولاية المظالم إحدى الولايات فهى تجتمع مع ولاية القضاء وولاية الحرب وولاية 
الحسبةء لتولى ولى الأمر جزءأ منهاء وله نائبا عنه تكون صفة الكفاية والهمة موجودة في 
أدائهاء ويسمى القائم بو لاية المظالم الناظرء ولا يعتبر قاضيا ولكنه قريب من مكانة السلطان 
وفى كثير من الأحيان يمتثل بعض إجراءات القضاء ولكن ليس قاضيا ويعالج الأمور الواضحة 
وعمل الصلح والعمل الخيرى وفى التعريف العام فى تداخل صلاحيات المظالم مع غيرهاء ما 
قاله الماوردى فى المقدمة الأولى باعتبار صاحب المظالم وصاحب الجرائم» هي أحكام 
سلطانية» من غير تنزل لتلك الخطط لذهاب رسمهاء إلا ما كان من خطة الشرطةء» حسبما 
تقدم. المقدمة الثانية: انهما خصا ذلك بالسلطان دون القاضي» كأنهما يقصران النظر السياسيء 
وإن شهد لهم الشرعء» بالاعتبار على السلطان فقطء وإن القاضي بمعزل عن المشاركة في ذلك. 
وابن فرحون» قد نبه في كثير منهاء على أن القاضي له مشاركة في ذلك» لايخرج بهماعن 
موضوع خطته» حسبما يذكر عنه إن شاء الله. الطرف الأول في ما يسوغ السلطان في هذا 
المقام وفيه مسألتان.( 


(1) ماثر الاناقة ءج1»ص78. 
(6 افر فمن تفا ال وا 142 
(6 آللاررديء :اكا اشلطادة جل 133 
(4) ابن الازرق» بدائع السلك » ص183 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


المسألة الأولى ما جلبه الماوردي في ذلك» وتبعه القرافي مخصوصا بصاحب المظالم. وهو 
أمور: أحدهما: أن له من القوة والهيبة ما ليس للقضاة. قلت: لا سيما عند مصير الخروج 
عن العصبة الدولةء والبعد عن ولايتها بالنصرة والحماية إلى الضعف الذي تقدمت الإشارة 
إليه عن ابن خلدون» انها ولاية خططها سلطانيةء فهى أقوى من القضاة وأهيب» كما 
فرضت. ومع ذلك لا يدفع القاضي في جملة من تلك الخصوصية. فقد قال ينبغي على 
القاضي أن يشتد حتى يستنطق الحق» ولا يدع من حق الله شيأًء ولا يلين في غير ضعف» 
وفي استعمال القوة والهيبة. 
بدأ النظر في المظالم منذ بداية عهد الإسلام المبكرء فكان الرسولءٍ#ٍ يجلس للمظالم» 
ويقضي فيما يعرض عليه من ظلامات كما يجلس للقضاء » وعين الرسول # راشد بن 
عبد ربه السلمي أميرا على المظالم ومن ذلك تحمل النبي مسؤولية إرجاع المظالم الى اهلهاء 
فكان يكلف الصحابة في محاسبة المجرمين ومطاردتهم وإلقاء القبض عليهم وإيقاع العقوبات 
المقتضية فيهم» وإرجاع الحقوق ويدخل ذالك من صميم العمل الشرطى قبل ظهور ديوان 
المظالم وتنظيمها في العصر الراشدى» وقد أورد جملة مرويات بشأن تكليف النبي ب لعدد من 
أصحابه في مناسبات شتى القيام بذلك. وقال النبي ي4 في إحدى خطبه: "إني قد دنا مني حقوق 
من بين أظهركم» فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فلیستقد ‏ منه» ومن كنت شتمت له 
عرضا فهذا عرضي فليستقد منه» ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليستقد منه»ء ولايقولن 
رجل: إني أخشى الشحناء من قبل رسول اللهء ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولامن 
شأني» ‏ وفى تعريف لابن العربي في كتابه' احكام القران' قال هذه 'ولاية غريبة أحدثها من 
تأخر من الولاة لفساد الولاية وفساد الناس وهى عبارة عن كل حكم يعجز عنه القاضى فينظضر 
فيه من هو اقوی يدا منه يداء وإذا كان التنازع بين ضعيفين قوی احدهما وإذا كان بين قوى 
وضعيف أو قويين والقوة في احدهما بالو لاية كظلم الأمراء للعمال فلهذا نصب الخلفاء أنفسي ° 


(1) الماوردىء» الاحكام» ج1» ص133. 

(2) ابن خلدون» المقدمة» ص116 . ابن الازرق» بدائع السلك »> ص183. 

(3) الموصلى»ء حسن السلوك » ج1ء ص187. شلبي» أحمد: تاريخ التشريع الإسلامي» ص239 » 238. 
(4) ابن عبد ربه»ء العقد الفريد» ج5» ص125 . 

(5) مسلم» صحیح» ج 11» ص 157. 

(6) القود: القصاص» ويستقد: يقتص» ابن منظور : لسان العرب» ج3» ص237. 

(7) الهیثمى» مجمع الزوائدء ج8» ص315. 

(8) ج4» ص61. 
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يعتبر النظر في ولاية المظالم أحد الوظائف الدينية التي يمارسها الخلفاءء أو يعهدون بها إلى 
e‏ التشسلطان TT‏ 
E‏ ا ay‏ ويعزز 
ويؤدب من قدرها وبالنسبة للشبه والعلاقة بين النظامين الحسبة والمظالم» أما الشبه فيها بين 
ضمنين ووجهين: أن احدهما مستقر على الرهبة بقوة السلطةء وقوة الصرامة . والثاني: جواز 
E 2‏ المصالح» والتطلع إلى إنكار العدوان ھ وما قاض فا تك إلا 

فيمَا رقع إلْه» ووضع ا از هة ومو القضَاءٍ النصقة 4 وقید النظر في المظالم مع 
ف 
أّما بالنسبة لعناصر ولاية المظالم : 


ان ولاية المظالم حين تطورت وتكامل تنظيمها تكونت من عناصر متعددة لا ينعقد إلا 
باجتماعها ° وهى على النحو التالي : 
1- الحماة الشرطة لحماية الضعيف وتقديم الجري . 
2 -القضاء والحكام لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق ومعرفة ما يجرى في مجالسهم بين 
الخصوم . 
3 الفقهاء ليرجع إليهم فيما وقع الخطاً ويسألهم عما اشتبه فيه . 
4- الكتاب ليثبتوا ما جرى بين الخصوم وما توجه لهم أو عليهم من الحقوق . 
5- الشهود: ليشهدوا على ما أوجبه من حق وإمضاء من حكم . 


يقوم ديوان المظالم بالنظر في القضايا التي يعجز القضاء العادي عن النظر أو الحكم 
فيهاء بسبب قوة أحد الخصمين وسطوته»ء وتكون هذه الخصومات غالبا بين رجال الدولة وأفراد 
الرعيةء فتكون الدولة ببعض الاعتبارات» طرفا في الخصومة 7 


(1) ابو البقاء» أرشاد الساري» ص3. 

(2) الملاح» الحسبة فى الاسلام» ص78. 

(3) الفرشى؛ مغلم لفرت ج 1س 6: 

(4) الطرايلسى» معين ألحكام »> ج1» ص26 

(5) المقريرنيء اتعاظ الخلقاء؛ جا صن 121: 

(6) الماوردىء» الاحكام السلطانيةء» ص79. 

(7)الشيبانى» محمد عبد اللهء نظام الحكم والإدارة في الإسلام» ص559 . 
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يقول ابن خلدون ": هي وظيفة ممتزجة بين سطوة السلطنةء ونصفة القضاءء وتحتاج إلى 
علو يد» وعظيم رهبة» تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي» ويكون نظره في البينات 
والتقارير» واعتماد الإمارات والقرائن» وتأخير الحكم لحين استجلاء الحق» وحمل الخصمين على 
الصلح» واستحلاف الشهودء وذلك أوسع من نظر القاضي " . 

ولم ينتدب للمظالم من الخلفاء الأربعة أحد منهم»ءفإذا حدثت منازعة بين الناس فصلها 
حكم القضاءء فإن تجاوز أحد وظلم ثناه الوعظءوإن أبى واستمر في ظلمه زجره العنف» لذلك 
اقتصروا على حكم القضاءءلالتزام الناس بأحكامه» وانقيادهم له» ولما أخذ الناس يجاهرون 
بالظلم» دون أن يردعهم رادعءأو يكفهم زواجر المواعظء لذلك لزم أن ينظ ر في المظ الم 
لإنصاف المظلومين وردع الظالمين .لم يكن هناك أي تطور في قضاء المظالم في عهد أبي بكر 
الصديق لانشغاله في حروب الردةء وانشغال المسلمين بالجهاد(. 

أما الخليفة عمر بن الخطاب فقد عبن محمد ين مضلمة قاضيا بينه وبين غماله إذا 
أخذهم بأمر» وقاضيا بين الولاة والرعية إذا شكوا منه شيئاء ولم يكن ابن مسلمة يحقق تحقيقا 
سرياء وإنما يسأل من يريد علناء فكان يحق لكل إنسان أن يرفع شكواه مباشرة(°. 


فكانت مهمة ديوان المظالم: النظر فى القضايا التى يعجز القضاء العادى النظر او الحكم 
فيهاء وان السبب الرئيسي لظهور ديوان المظالم بعد العصر الراشدي هو اتساع الدولة الإسلامية 
وضعف الواز ع الديني» اما فى عصر الخلفاء الراشدين كان العصر الأول يقودهم التناصف الى 
الحق ويوضحها القضاء ويلتزم الجميع لانها نابع من كتاب الله وسنة رسوله فى رد المظالء(°. 


وقد استمرت الأمور على هذه الصورة في عهد عثمان بن عفانءثم جاء الخليفة الراإبع 
علي فاشتهر بالنظر في المظالم»وهى القضايا التي لا يتبين فيها وجه الحق بيسر »ولا يريد أحد 
الطرفين أن يعطي الحق من نفسه»وكذلك القضايا التي يكون الولاة والمسئولون طرفا فيهاءوقد 
سبق عمر إلى النظر في هذا النوع من القضايا. وبلغ إنصاف القضاء وعدله في أيام أمير 


(1) المقدمة» ص222. 

(2) النويرى» نهاية الارب» ج6» ص226. 

(3) القاسمي: نظام الحكم » ج 2»> ص64. 

(4) محمد بن مسلمة بن خالد الاوسى» شهد بدر استخلفه النبي على المدينة احد فقهاء المدينةكان ممن اعتزل 
الفتنةء كان قاضيا وثقة .انظر: ابن الاثيرء اسد الغابةء ج5» ص116. 

(5) الخضري» محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميةء ج1» ص12. 

(6) السيوطىء» تاريخ الخلفاءء ج1» ص201. الاصبيعى» الشرطة فى النظم الاسلامية» ص352 . 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


المؤمنين علي أن حكم القاضي على الخليفة نفسه لصالح خصم له من أهل الكتاب حين لم يأت 
الخليفة - وهو صاحب الحق - ببينة على دعواء() 

"وقد احتاج علي4ء حين تأخرت إمامتهء واختلط الناس فيهاء ومالوا إلى الظلم» إلى فصل 
وصرامة في السياسةء وزيادة في اليقظةء للتوصل إلى غوامض الأحكام»إلا أنه لم يخرج لنظشر 
المظالم المحض لاستغنائه عنه ' . 


وقد باشر خلفاء بني أمية النظر في المظالم» واقتدى بهم في ذلك ولاتهم على المناطق 
المفتوحة» فكان كل وال ينظر في مظالم ولايته» فإن عجز عن شيء منهاء رفعت المظلمة إلى 
الخليفةء . وقد E E AC EE EOI‏ 
على قدميه» وأصبح له جهاز كامل مستقل. ومن ذلك نرى أن القضاء في العهد الأموي كان 
E E EE N E E a e‏ 
القاضي أو عزله» دون ان eT‏ واجتهاده وحكمه» وما على 
الخلفاء والولاة إلا تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاةأوتشير معظم المصادر التاريخية إلى أن 
معاوية أول من ابتدع الحرس لحمايته الشخصية . ذلك أن الحرس كانوا يقفون أيضاً إلى جاب 
معاوية عند جلوسه في المسجد للنظر في المظالم فكان يجلس للنظر في المظالم بنفسه فقد كان 
SS N O DES‏ 
فضلا عن قضاته في الأمصار( f‏ .وعلى درب معاوية سار الخليفة عبد الملك بن مروان في 
جلوسه للمظالم» فكان أول من سلك الديوان في المظالم ولم يخرج فيها إلى المفهوم العام لولاية 
المظالم لاستغنائه عنها ولكنه حدد يوم لنظر المظالم ويتعرض لاى مسالة ويفصل فيهمافي 
E‏ 

وتتطور هذا النظام حتى أصبح الملك والخليفة يجلس بنفسه للمظالم حتى اجتهد عبد 
الملك وجلس يقضى بالحق بين الخصمين . وهذا يعني أن جلوس الخليفة عبد الملك للمظالم 


(1) الشحود» الخلاصة في حياة الخلفاء الراشدين» ص 373. 
(2) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص64. 
(3) الطرطوسى» تحفة الترك » ج1» ص17. 
(4) الدينورى» الامامة والسياسة» ج2» ص282. 
(5) المسعودي» تجارب» ج 3> ص39. 
(6) ابن سعد» الطبقات» ج6» ص86. 

(7) المقريذى» الخططء ج3» ص37. 

(8) ابن كثير» البداية والنهايةء ج12» ص385. 
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كان جلوساً منظماً ومتكاملاء ولا بد أن جلسات الخليفة هذه كان يحضرها كتاب يدونون هذه 
الجلسات وأحكامهاء كما أن تحديد الخليفة عبد الملك يوماً معينا من كل أسبوع للنظر في المظالمء 
وتعيين قاض لذلك وتعيين من يقوم على رأسه بالسيوف وهم من الحماة والأعوان» وارتداء 
الخليفة ملابس معينةء وانعقاد هذه الجلسات في مكان محدد» كل هذا يعني وجود الأسس لديوان 
مستقل» لكل ذلك يمكننا أن نقول بأن الخليفة عبد الملك ربما كان أول من أسس ديوان النظر في 
المظالم في الدولة. مما مهد لاستقلال ولاية المظالم. 

وتميز العهد الأموي في إنصاف المظالم فكان خلفاء بني أمية على ميزة عبد الملك لانه 
أول من أفراد يوماً للنظر في المظالم» حيث حدد يوم يتصفح فيه قصص المتظلمين من غير 
مباشرة للنظر فيهاء فكان إذا وقف منها على مشكل» أو احتاج فيها إلى حكم منفذ رده إلى 
قاضيه أبي إدريس الخولاني(فنفذ فيه أحكامهء وقد قام للجلوس بنفسه حتى يرتدع الناس» 
فكان أبو إدريس هو المباشر وعبد الملك الآمر“ء وكان عبد الملك حين يجلس للمظالم يستعد 
لهاء فكان يلبس جبة ورداءء كما ويقام على رأسه بالسيوفءو إن البواعث لإنشاء المظالم 
وجدت في عصر قوة الدولة الأمويةء فقد توفي كثير من الصحابة» ومات آخرهم قبل انقراض 
الدولة الأموية وسقوطها(7)ءوهؤلاء الصحابة كان لهم دور بارز وتأثير في المجتمع الإسلامي 
وتوجيهه»ء كما أن إقبال المسلمين على تملك الأراضي بالشراءء أو الإقطاع» أو الهبةء 
صاحبه بعض التعديات التي ساعدت على ظهور المظالم(8)ءإلا أن أبرز العوامل المساعدة على 
ظهور المظالم مداهنة بعض أمراء بني أمية للخليفة كي يحتفظوا بمناصبهم لفترة أطول» ولو 
على حساب الرعية وظلم العامة بوسائل ليست سليمة.فقد غضب على الحجاج بن يوسف 
لمحاولته التعدي على أنس بن مالك» ورميه بالنفاق» فقد ذكرأن أنسا بعث إلى عبد الملك يشكو إليه 


(1) لابى يعلى الفراءء الأحكام السلطانية» ج1» ص75. الصلابى»ء عوامل الزدهار» ج3» ص95. 

(2) الكتانى» التراتيب »> ص151. 

(3) ابو ادريس الخولانى صحابي» من الامراء. حج مع النبي #5 حجة الوداع» وشهد فتح مصرء وغزا إفريقية 
سنة 60 ه عين أميرا لعبد العزيز بن مروان» ثم دخلها سنة 78 ه وتوفي فيها. انظر: ابن الاثيرء اسد 
الغابةء ج3» ص146. للزر كلي» الأعلام» ج3» ص105. 

(4) النويرىء» نهاية الارب» ج6» ص269. 

(5) الكتانى» التراتيب» ص152. 

(6) لابى يعلى الفراءء الأحكام السلطانية» ج1ءص134. 

(7) الصلابى» الدولة الامويةءج3»ص188. 

(8) الذهبىءتاريخ الاسلام »ج7»ص169. 

(9) الدينورىء» الامامقوالسياسة» ج2» ص282. 
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الحجاج» ويقول: "والله لو أن اليهود والنصارى رأوا من خدم نبيهم لأكرموه وأنا قد 
خدمت رسول الي عشر سنين» فكتب عبد الملك إلى الحجاج كتابا فيه كلام جدء وفيه: إذا 
جاعك كتابي هذاء فقم إلى أبي حمزة فترضاه»ء وقبل يده ورجله» وإلا حل بك مني ما 
شحف ا ركان غ الملك ديد البفظة كقر. الد رهه وف يله أن آحة خطاله قل 
هدية» فأمر بإحضاره» فلما دخل قال له: "أقبلت هدية منذ وليتك؟ قال يا أمير المؤمنين: بلادك 
عامرة» وخراجك موفور ورعيتك على أفضل حال» قال: أجب فيما سألتك عنه أقبلت هدية منذ 
وليتك؟ قال: نعم» قال: لئن كنت قبلت ولم تعوض إنك للئيم»ولئن أنلت مهديك لا من مالك أو 
استكفيته ما لم يُستكفه» إنك لجائر خائن» ولئن كان مذهبك أن تعوض المُهدي إليك من مالك› 
وقبلت ما اتهمك به عند من استكفاك» وبسط لسان عائبك» وأطمع أهل عملك»إنك لجاهلءو أما 
من أتى أمرا لم يخل فيه من دناءةء أو خيانةء أو جهل مصطنع» نحيناه عن عمله وكان يرد مظالم 
بنى امية على اهلها "”. أما عمر بن عبد العزيزء فقد جاء ليجدد عهد الخلفاء الراشدين» ويحيي 
سيرتهم» فكان أول من يجلس لمباشرة المظالم بنفسه بعد أن زاد الجور والظلم من الولاة 
والنواب. وأراد أن يجعل الخلافة كما كانت فى سابقها من العهد النبوي» فكتب إلى الآفاق 
ليأتيه فقهاؤهم فيشاوروه» وجعل يرد المظالم وينصف الناس من بني أمية» حتى أسرع فى 
ذلك وقام برد المظالم» وإرجاع الأموال إلى بيوت الأموال فرد ما كان في بيت المال وأمر 
أن يزكي لما غاب عن أهله من السنين» ثم كتب بكتاب آخر: إني نظرت فإذا هو ضمارا° لا 
يزكى إلا لسنة واحدة ©» وحدثت حادثة ان أخذ احد الولاة في زمن عبد الملك مال رجل من 
أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفا فأدخلت في بيت المالء فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليهء فكتب إلي ميمون: أدفعوا إليهم أموالهم» وخذوا زكاة عامه هذاء 
ولا أن كان مالا شمارا أخذا مه كاه ما مخ :وا جنوال جماعة هن :بني اة فردها 
إلى بيت المال وسماها" أموال المظالم". اما بالنسبة لمكان تواجد الخليفة او المختص لولاية 


(1) ابن كثير» البداية والنهاية» ج9» ىص91. 

(2) الشيرزى» المنهج المسلوك » ج1» ص564.صفوت» أحمد زكي: جمهرة خطب العرب» ج2» ص235. 

() الشيرزي» المنهج المسلوك › ج1» ص564. 

(4) السيوطىء» تاريخ الخلفاء» ج1» ص 301. 

(5) المال الضمار: أي الذي لا يرجى رجوعه»ء ولايرجى الانتفاع به كالمغصوب والمال المجحود. انظر: 
الجرجانى» التعريفات» ج1» ص181. 

(6) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج2» ص 342. 

(7) الزمخشرى» الفائق فى غريب الحديث» ج1» ص21. 

(8) ابن كثير» البداية والنهايةء ج9» ص225. 
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المظالم» كان جلوسه في دار الخلافةء أو مكان الوالي» أو في المسجدء وعندما أفردت المظالم 
بديوان خاص مستقل عن القضاء العادي» خصص للمظالم دار معينة يقصدها المتظلمونء 

وتعقد فيها جلسات النظر في المظالم» ويجتمع فيها أصحاب العلاقة في الأمر' يُعين يوما للنظر 

في المظالم» ويُعلم الناس بذلك اليوم؛أي في يوم جلوسه للمظالم»وإن كان متفرغا لها على وجه 

الخصوص دون أن يناط به عمل آخرء أو يلحق له قضاء المظالم بعمله الأصليءففي هذه الحالة 
يستطيع أن يياشر النظر في المظالم في جميع الأيام» ويجب أن يكون سهل الحجاب أي 

يسهل الوصول إليه. وكان بعض الخلفاء يجلسون للنظر في المظالم في جميع الأوقات» فمتى 
حضرت مظلمة جلس للنظر فيهاء» فقد كان يجلس في كل وقت لرد المظالم. ومازال الخليفة 
عمر بن عبد العزيز يرد المظالم منذ يوم استخلف إلى يوم مات. 


(1) المصدر نفسه » ج11» ص12. 
(2) الماوردىء» الاحكام اسلطانيةء ص66. 

(3) ابن طبطاباء الفخري في الآداب السلطانية» ج1» ص66. 
(4) ابن سعد الطبقات» ج5» ص341. 
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لغة: اسم فاعل من حجب أي ستر والحجابأ ما احختجب به حُجْ.() 
واصطلاحا:اسم يقال للذي يحفظ باب الملك أو نحوه» لكي يمنع الدخول عليه إلا بإذن (. 


وهو الذي يقدم الخصوم إلى القاضي ليقضي في خصومتهم بحسب أسبقيتهم في 
الحضور أو على حسب ترتيب رؤية دعاواهم وقد ذكر علماء اللغة أنه لما كان الملك محجوبًا 
عن الناس» فلا يصلون إليه إلا بإذن من الحاجب» لذلك حصر أي» حبس عن رعيته» فقيل له 
الحصير وتحدث ابن خلدون عنها فقال "جعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش منضمة له 
وينفذون أمر السلطان هناك كل فيما جعل له. وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منهم» ارتفع 
عنهم بمباشرة السلطان في كل وقت» فارتفع مجلسه عن مجالسهم وخصوه باسم الحاجب °١‏ 
وعرفت الدولة الإسلامية نوعا آخر من الحجابة وهو في أبسط صوره لا يتعدى حفظ باب 
السلطان والاستئذان عليه » وعبر عنه القلقشندي ب :' هو في أصل الوضع عمن يبلغ 
الأخبار من الرعية إلى الإمام ويأخذ الأذن منه°. 

وقيل إن هذا اللقب كان مخصوصا في الدولة الأموية والعباسية بمن يحجب السلطان عن 
العامة ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره في مواقيته» وكانت هذه منزلة يوما عن الخطط 
مرؤوسة لها إذ الوزير متصرف فيها بما يراه وهكذا كانت سائر أيام بني العباس وإلى هذا العهد 
فهي بمصر مرؤوسة لصاحب الخطة العليا المسمى بالنائبأوجدت الحجابة في أيام الخلافة 
الدينيةء لما في الشريعة من منع مدافعة ذوي الحاجات عن باب الخليفة. وعند انقلاب الخلافة 
ملکا کان ارال شی دن به شان البابه وشدة عن الجخون» لما بشي من فال كتا فل 
الخوار ج ولقد صح عن النبي #5 أنه اتخذ الحاجب» ومما لاشك فيه أن ذلك هو صنف من 
أصناف الحراسة والتنظيم حينما يكون النبي عليه السلام في شغل مع أهلهء أو أنه راغب في 


(1) الفيروزابادى» القاموس المحيط» ج1» ص 46. 
(0 اوري ات المحة جا هن36 
(3) القاسمى» ضافر» نظام الحكم فى الشريعة» ص21. 
(4) الزبيدىء» تاج العروس» ج1» ص 303. 
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(6) القلقشندى» صبح الأعشى»ج5»ص449. 

(7) المضدر نفسه 238: 
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8 ابن خلدون»› تاریخ»› ج1 ص240. 
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الانفراد بنفسه» أو بعدد من الأفراد لأمر من الأمورء وبخلاف ذلك فقد كان 4 يرفع الحجابة بينه 
وبين الناس فيظهر لطلاب الحاجات من الناس(ء 


وذكر المؤرخون أن الحجابة كانت موجودة في عهد رسول الله ب4 والخلفاء 
الراشدين من بعده» فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال جاء أبو بكر يستأذن على 
رسول الله 4 فوجد الناس جلسوا ببابه ولم يؤذن لهم فقال : فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمرء 
فاستأذن فأذن له ومن خلال النصوص المشار إلى مصادرها يمكن الجزم بعدم وجود حاجب 
دائم للنبي ب وهكذا فإذا استدعت المصلحة ومقتضيات الأمن اتخاذ الحاجب كان ذلك مطلوبا 
ويجري استخدامه»ء وإذا كانت الأوضاع آمنة ولم تدع المصلحة إلى الحجابة جرى الاستغناء عن 
استخدام الحاجب» واتخذوا من يقوم بذلك» وسموه الحاجب وكان للخلفاء الراشدين حجاب 
يستأذن عند الدخول إليهمفقد تواصلت أعمال الحجابة فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب خب 
حيث كان له حاجب يعرف باسم يرف (..فقد وضع أمير المؤمنين عمر هه غلاما ببابه»اسمه لا 
ليفع مهمته معرفة الحاجات وإعطاء الإذن لما هو مأذون فيه» ومعرفة صحة القصد ™وكان 
يقف على باب القاضي» ليحجب عنه الناس أثناء النظر في الدعاوى» ويرتب دخول المتداعين 
عليه فكان حاجب عمر رضي الله عنه" يأذن لناس من أصحاب النبي فيسألهم عمر خله عن 
حالهم فرآهم فتى شاب فظن أنهم يصيبون شيئًا فلم يزل بالحاجب حتى أذن له فلما دخل أقبل 
عمر د يسأل كل واحد منهم عن حال نفسه حتى انتهى إلى الفتى فقال ما رأيت مني قال رأيتك 
ألقيت إزارك وفيه ملبس". 


(1) البخاري» الصحيح» ج7» ص 53. 

(2)المسعودي» المروج» ج1» ص 333 ابن. الأثير» أسد الغابةء ج1» ص66.ابن العديم» بغية الطلب» ج2ء 
ص‌296. 

(3) النووي» صحيح مسلم» ج2»ص111. 

(4) الكتانى» التراتيب الإدارية» ج1» ص22. 

(5) ابن الازرق» بدائع السلك في طبائع الملك» ص 53. 

(6) ابن خیاط» تاریخ» ص156. 

(7) الحاجب يرفا ادرك الجاهلية وحج مع عمر فى خلافة ابو بكر» تولى الحجابة فى عهد عمر وكان مولاه»: 
انظر العینی» مغانى الاخيار» ج كص262. 

(8) ابن عساکر» تاریخ دمشق» ج60» ص18. 

(9) البصرىء» اخبار المدينةء ج1» ص413. 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


وعن الحجابة فى العهد الراشدي فقد ذكر خليفة بن خياط أن عثمان 4 جعل حمران بن 
أبان / حارسا وحاجباً له »وهو من الموالي لعثمان رضي الله تعالى عنه وحجبه أيضا نائل 
مولاه.» ومن أهمية الحجابة ما حدث مع ابن حاتم الطائي قيل " إن عدي بن حاتم ب قدم على 
عثمان 44 في خلافته» فحجبه نائل مولی عتمان» فلما خر ج عتمان عرض له عدي» فرحب به 
عثمان» فشكا نائلاء غلام عثمان فقال لغلامه: لا تحجبه فإنا نعرف له فضله»ء ورأي الخليفتين فيه 
وفي قومه. ) وعن العلاقة بين الحجابة والشرطة فى عهد الخليفة عثمان بن عفان فيعتبر أول 
خليفة يقوم بتعيين صاحب شرطة» فقد أصدر أمرا بتعيين الصحابي الجليل المهاجر بن عبدالله 
بن قنفذ التيمي القرشي( على شرطة المدينةء كما عيّن عمران بن أبان حاجبا له" وإن دل 
ذلك فانما يدل على تداخل المهام بين صاحب والحجابة والشرطةء .وخلال فترته بدا نظام 
الشرطة فى التواسع حى شمل جم الأمضار الإكمة تفر © 
وعن حاجب الخليفة علي :كان اسمه قنبر مولاه» ' وقيل كان قبله بشر مولاه وقد 
تقر فت؛ التصاتر الى كان الكاحة نة والغاد الخفاء للات ها کان من :اعمان 
الشرطةء والغرض منها هو 'حفظ باب الخليفة والاستئذان للداخلين عليه" "ء ونقل الكتاني في 
تراتيبه أن الخلفاء ما زالت تتخذ الحجاب من لدن الصديق فمن بعده"". لم يكن الخلفاء 


الراشدون يدفعون ذوي الحاجات من الناس عن مزاحمة أبوابهم» وذلك لأنهم يعتبرون ذا اك " 


(1) حمران بن ابان الفارسيي الفقيه مولى امير المؤمنين عثمان. كان من سبي عيْن الت ابتاعة عثمان من 
المُسَيّبِ بن نَجبَة. كان حمرانيصلى خلف عثمان» فإذا أخطأًء فتح علَيْهٍ. كان يأذن على عثمان وقيل: كان 
كاتب عثمان .وحارسه» الذهبىء سير أعلام النبلاءء ج4» ص183. 


(2) تاریخ» ج1» ص175. 

(3) الخزاعلى» تخريج الدلاات السمعية» ص67. 

(4) المصدر نفسه» ص67. 

(5) عبد الله بن قنفذ من بنی تيم قريش» عينه عثمان على شرطتهوهو اول من اتخذ صاحب الشرطة»ء انظر: 


خليفةء تاريخ» ج1» ص179 . 
6 ابن حجرء الإصابة» ج 4ص466.الكندي» الو لاة في القضاة» ص 33. 
) بن خياط تاريخ» ج1» ص175. العمرى» عصر الخلافة» ص153. 
) الطبري» تاريخ» ج4» ص323 . ابن الاثيرء الكامل في التاريخ. ج 3> ص108. 
9) الحجابأ» اسم : ما حَجَْت به شيئًاً عن شيء» ويجمع علىحُجُب» انظر: الفراهيدى» العين» ج1» ص184. 
الكتاني» التراتيب الإدارية» ج 1اص2. 


ا ش9 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


محظورا بالشريعة"" » لكن هذا الأمر تكرّس بصورة جذرية بعد أن انتقضى زمن الخلفاء 
الراشدين» فكان " أول شيء بُدئ به في الدولة شأن الباب وسده" » وأول من اتخذ الحجاب هو 
معاوية بن أبي سفيانء وتبعه حكام المسلمين من بعده» حيث عمد هولاء إلى انتقاء شخص يقوم 
الهت ردلف "خرف عل اشم من شن اتان واا لاز دخامهة على اراو قا 
عن النظر في مهام الدولة"“ » ومخافة أن يتكرر معهم ما حدث مع عمر وعلي ومعاويةوبناء 
بالمقصورات وحرس الليلء وقيام الشرطة على رأسه إذا سجداء وكانت الحاجة فى 2 
الحجابة لها ما يبررها خلال الحقبة التاريخيةء بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال ا 
وأطلقوا عليه اسم "الحاجب")ءلأن وظيفته الرئيسة تتمثل في "القيام على الباب "° فقد ذكر ابن 
خياط أسماء الذين قاموا على هذه الوظيفةء حيث أفاد بأنه في عهد معاوية بن أبي سفيان كان ابو 
أيوب مو لاه حاجبه »اما مروان بن الحكم فقد اتخذ حاجبه ابا سهيل مولاه وقيل او المنهال 
مولاهء وفي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان كان حاجبا له هو أبو يوسف مولاه”"اوذكر 
المسعودي» فى كتابه التنبيه "ان حاجب الخليفة يكنى ابو الزعزيزعة أما في عهد الوليد بن 
عبد الملك فقد کان حاجبه هو سعيد مو لاه وقيل :محمد بن أبي سهيل"ء وفي عهد سليمان بن 
عبد الملك كان أبو عبيد مولاه حاجبه وقيل حوي وقيل مسلم بن عبيد '» وکان في عهد عمر بن 
عبد العزيز الحاجب حبيش مولى عمر'ء وفي عهد يزيد بن عبد الملك كان خالد مولاه حاجبا 


(1) ابن خلدون» المقدمة» ص296. 
(2) المصدر نفسه» ص296 

(3) المسعودى» مروج الزهب» ج3» ص40. 
(4) حسن» تاریخ» ج1» ص360 . 

(5) ابن خلدون» المقدمة» ص296. 
(6) الطبری» تاريخ» ج6» ص65. 
(7) ابن خلدون» تاريخ» ج1ء» ص238. الصالح» النظم» ص306. 
(8) ابن خلدون» تاریخ» ج1» ص238. 

(9) بر ابن خلدون» المقدمة» ص297. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


له أما هشام بن عبد الملك فقد اتخذ غالب بن مسعود مولاه حاجباً له#ء أما الخليفة الوليد بن 
يزيد فقد كان عيسى بن مقسم حاجبهء ولم ينوه خليفة إلى أي معلومة فى ما يتعلق بحاجب 
الخليفة يزيد بن الوليدء والخليفة إيراهيم بن الوليدء أما مروان بن محمد فكان حاجبه سقلاب» 
وقيل: مقلاص» وكان مولى لهويدل هذا القول ان الموالى تولوا وظائف رفيعةء وكانت الكفاءة 
هی الان لن 00 


ومن اختصاص الحاجب احترام من تواجد بالباب واحترامه» و أن يصون السمع عن 
سماع القبيح ويصون اللسان عن النطقءفقد كان حاجب ابن الزبير 4ء عبد الله بن سعد ففد 
وتواجدت الصفات المراد تواجدها فى الحاجب» وكان مولى عند حاطب بن أبي بلتعة(. 


لهذه المرتبة في الدول مكانة كبيرة فى التفاوت وكثير في العناية بهاء ففي دولة بني أمية 
وبني العباس بالمشرق اقتصر عملها على من يحجب السلطان عن العامةء ويغلق بابه دونهم» أو 
يفتحه لهم على قدره» حیٿث یروی ان زياد بن ابیه قد کتب على بساطه ان "لا حاجب عن 
صاحب الثغر» ولا طارق ليل ' ^ فهي إذا حجب عن الخاصة والعامةء وتكون واسطة بين 
الحاكم والوزراءء وأرفع المراتب» وأبعدها غايةء وعند الاستبداد فى الدولةء أختص المستبد 
بالحجابة. وعن اهمية الحجابة ماقال زياد لحاجبه: ايا عجلان إني وليتك حجابتي وعزلتك 
عن أربع: هذا المنادى إلى الله في الصلاة والفلاح لا تحجبه عني» فلا سلطان لك عليه؛ وطارق 
الليل لا تحجبه» فشر ما جاء به» ولو كان في تلك الساعة؛ ورسول التغرء فإنه إن أبطأ ساعة 


(1)ابن خیاطء تاریخ » ص335. 

(2) الصفدى» الوافى بالوفيات» ج27» ص207. 

(3) عيس بن موسى بن محمد بن على بن العباس بن عبد المطلب» نشا بالحميمية من ارض البلقاء من كور 
دمشق وانتقل فى خلافة السفاح الى المنصور وكان جليلا فى اهل بيته . انظر: ابن عساكر» تاريخ دمشق 
ج48» ص6. 

(4) ابن عساکر» تاریخ دمشق» ج48» ص6. 

(5) الیعقوبی» تاريخ» ج2» ص347. 

(6) وللمزيد عن دور الموالى فى تولى المناصب العلية فى الدولة الاموية انظر: احمد امين»ء فجر الاسلامء 
ص152 . 

(7) حاطب بن ابى بلتعة اسمه ابى بلتعة عمرو بن عمير من بنى خالفة من اهل اليمن شهد بدر والحديبة.للمزيد 
انظر :ابن عبد البر» الاستيعاب فى معرفة الصحابة» ج1» ص92. 

(8) الماوردى» نصيحة» ص216. 

(9) ابن خلدون» المقدمة» ص127. 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


أفسد عمل سنةء فأدخله علي وإن كنت في لحافي؛ وصاحب الطعام» فإن الطعام إذا أعيد تسخينه 


ف 
فقد اشترط فيمن تولى أمارة الحجابة أن تتوافر فيه عدة شروط: 
E E E E N a‏ 
أنبساطه و تجمع الناس منه» وان يكون وجهه عنوانا » ولا يغضب بغخضب من غضب 
ولابرضی من رضی. 
2- صحة الرأي ليضع الأمور مواضيعهاء ويعتذر إلى من منعه بما يقتضيه» ولا ينقص من 
جانب محجوبه. 
3 الرأفةء لحجزه عن ابتذال الأحرار وامتهانهم بطول انتظار الإذن. 
4- النزاهة»ء لتمنعه من فساد ترتيب القاصدين» وتقديم أدانيهم» لما يتعجله منهم. 
5- حسن الإبانة عن توصيل ما يلقى إليهء وتبليغ التوقيع عليه. 
6- بسط الوجه مه هيبة الجانب ليؤمن به محذور النفار والإدلال. 
7- سلامة الجوارح» من الآفات القادحة في اختياره لتلك المنزلة. 
8- الصدق فيما ينقل للسلطان» أو يبلغ عنه.( 
rS DREGE VT E OS ECELE‏ 
تزفعن ذا ضعة بسهوله» وضع الرجال مو اطع أخطارهم» فمن كان كما تة شرا من 
أزعجه ولم يهدمه من بعد بنائه فقدمه على شرفه الأول وحسن رأيه الآخر» ومن كان له شرف 
مقدم فلم يصن ذلك ايلاغاً به ولم يزدرعه تثمیرا له فألحق بآبائه مهلة سبقهم في خواصهم» 
وألحق به في خاصته ما ألحق بنفسه. لا تأذن له إلا دبرا ولا تأذن له إلا سرارا. وإذا ورد عليك 
كتاب عامل من عمَّالي فلا تحبسه عني طرفة عين إلا أن أكون على حال لا تستطيع الوصول 
إل فيهم» وإن أتاك مدع لنصيحة فاستكتبهم سرا ثم أدخله بعد أن تستأذن له. حتى إذا كان مني 
بحيث أراه فادفع إل كتابهء فإن أحمدت قبلت وإن كرهت رفضت» ولا ترفعن إليٌّ طلبة طالب 


ن منعته بخلني ون أعطيته آزدرانيء إلا بمؤامرة مني من غير أن تعلمه أنك قد أعلمتني وإن 
أتاك عالأيستأذن علي لعلم يزعم أنه عنده فاسأله: ما علمه ذلك؟ ثم أستأذن له فإن العلم كاسمهء 


)1( ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج1 ص20. 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


الفصل الرابع | 
و تجن اة و 6 و تاكن كا اها و ت 0 
أحد خلفاء بني أمية عامله على خراسان " أوصيك بحاجبك فانه وجهك الذي تلقي به الناس» إن 
أحسن فأنت المحسن وإن أساء فأنت المسيء . 


قال رجل لحاجبه: إنك عين أنظر بهم وجنة أستنيم إليهم» وقد وليتكن بابي» فما تراك 
صانعا برعيتي؟ قال: أنظر إليهم بعينك وأحملهم على قدر منازلهم عندك وأضعهم في إيطائهم 
عن زیارتکن ولزومهم خدمتکن مواضع استحقاقهم وأرتبهم حيث وضعهم ترتيبك وأحسن إبلاغك 
عنهم وإيلاغهم عنك. قال: قد وفيت ما لك وما عليك إن صدقته بفعل. وكان يقال: حاجب الرجل 
حارس عرضه. وكان خالد القسري يقول لحاجبه " :إذا أخذ ت مجلسي فلا تحجبن عنى أحداء 
فان الوالي لا يحتجب إلا لثلاث»ء عيب يكره أن يطلع عليه أحد» أو ريبة يخاف منها أن تظهر›ء 
أو بخل يكره معه ان يسأل شيئاً .وأوصى خليفة احد جلسائه فقال له اهتم بالقضايا والأسباب» 
ومن جملة ما قال له: يا بني» استعقل الحاجب» واستظرف الكاتب» فإن حاجب الرجل وجهه 
وكاتبه لسانهوينبغي للحاجب أن يكون عاقلا فطنا قد خدم الملوك قبل أن يتولى حجابة 
غيرهم لما فيها من منفعة من زيادة فى اتساع الخبرات .فقد اوصى الخليفة عبد الملك بن 
مروان أخا عبدالعزيز عندما وجهه إلى مصر " وانظر في حاجبك فليكن من خير أهلك 7 
فإنه وجهل ولسانك ولا يقفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تأذن له أو تردد(° 
وعندما دخل شريك الحارثي على معاوية قال له: من أنت؟ فقال: يا أمير المؤمنين مارأيت لك 
هفوة قبل هذه مثلك ينكر مثلي من رعيته» فقال له معاوية: إن معرفتك متفرقة أعرف وجهك إذا 
حضرت الوجوه» وأعرف إسمك في الأسماء إذا ذكرت» ولا أعلم أن ذلك الاسم هو هذا الوجه 
ما ذكر لي اسمك تجتمع معرفتك ^ وعن آداب الدخول إلى الخليفة والاستئذان من الحاجب ما 
حصل فى مجلس معاوية بن ابى سفيان» 'استأذن رجلان على معاوية فأذن لأحدهما وكان 
أشرف منزلة من الآخرء ثم أذن للآخر فدخل عليه فجلس فوق صاحبه. فقال معاوية: إن الله قد 


(1) ابن قتيبة» عيون الاخبار» ج1» ص35. 
(2) ابن عبد ربه»ء العقد الفريد» ج1» ص13. 
( ان ف ا 

(4 اا ر 

(5) الذبيدى» تاج العروس» ج2» ص239. 
)6 95 
(7) ابن خلدون» المقدمة» ص291. 

(8 ن للف افر ي في ان126 
(9) ابن عبد ربه» عيون الأخبار» ج1» ص37. 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


ألزمنا تأديبكم كما ألزمنا رعايتكم» وإنا لم نأذن له قبلك ونحن نريد أن يكون مجلسه دونك. فقم 
لا أقام الله لك وزناً.". فالحاجب يخبر الخليفة والخليفة هو الذي يأذن أو لا يأذن. وذات يوم 
وقف الأحنف بن قيس» ومحمد بن الأشعث بباب معاوية الأول» فأذن للأحنف» تم إذن لابين 
الأشعث» فأسرع في مشيته حتى تقدم الأحنف ودخل قبلهء فلما رآه معاوية غمه ذلك» وأحنقه 
فالتفت إليه فقال: والله إني ما أذنت له قبلك وأنا أريد أن تدخل قبلهء وإنا كما نلي أموركم كذلك 
نلي آدابكم ولا يزيد متزيد في خطوة إلا لنقص يجده في نفسه . وعن الحجابة عند بنى أمية 
فقد ذكر ابن خلدون" أن بني أمية كانوا يعيشون في الشام قرييا من أعدائهم الموتورين من 
الروم» فضلا عن أعدائهم الموتورين من الشيعة والخوارج المتفرقين في البلادء وكانوا يرون 
لابد لهم لاستقرار الدولة الإسلامية التي قتل ثلاثة من خلفائها من اتخاذ نمط من أنماط الحراسة 
والاحترازءوكان يشترط في الحاجب أن يعرف منازل الناس وأنسابهم وطبقاتهم» لكي يتمكن 
أن يعرف من يأذن لهم» ومن لا يأذن لهم» إلى أن يفتح الباب ويتفرغوا لمهام الدولة “أوفي عهد 

معاوية بن أبي سفيان كان الحاجب'مهمته القيام على الباب" لمنع التزاحم والتأكد من حالة من 
يستقبلهم الخليفة» ومعرفة الغرض الذي جاؤوا من اجلهء والتخفيف عن الخلفاء من ازدحام 
الناسء وقد يكون الحاجب هو المنادي الذي يقف على رأس القاضي» ويقوم بالعملين معاء وقد 
يكون هو نفسه الجلواز الذى يقف بين يدي الخليفة عند تنفيذ أحكام الموت على رأس القضاة 
وبأيديهم السياطء وأخذوا أسمهم من جلز وهو العقب المشدود بطرف السياط ”(وهم تابعين 
للشرطةء أو أحد الشرطة القضائية)ء وقد يكلفه القاضي القيام ببعض الأعمال في المحكمة» أو 
أداء بعض المهمات الخارجية» ويذكران وكيع ذكر فى كتابه" الولاة والقضاة:" أن إيراهيم 
النخعي کان جلواذاً للقاضي شریح» وکان على راس شریح شرطي بيده سوط "وان دل ذلك 
فإنما يدل على أهمية الحاجب عند الخليفة او الوالي أو القاضي .بيد أن الحاجب إذاما بالغ في 


1)ابن عبد ربه» عيون الأخبار» ج1» ص37. 
2) المصدر نفسه» ج1» ص68. 
3 ابن خلدون» المقدمةء ص150. 
4 خن فا 1ء فن 360 الطنادي ال رة الامر نة جل هن451 
5) ابن خلدون» المقدمة» ص296. 

6 النجارء تاريخ» ص227. 

7) خريسات» تاريخ الحضارة الإسلامية» ص: 134-133. 

8 الذهبى» تاريخ الاسلام» ج3» ص27. 

9) ص80. 

0) وكيع» الولاةء ص234. ابن خلكان» وفيات الاعيان» ج5» ص355. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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مهام أخرى مرتبطة بجهاز الشرطة 


منع الناس من اللقاء بالسلطان»› فان ذلك يع فا لذوي الفضائل الجليلة»› والهمم البعيدة 
E E E‏ اا هو رطف رة ین 
التشريفات أو المراسيم ومهمتهء إدخال الناس على الخليفةء مراعيا أهميتهم ومقامه. . 


)1( الماوردى»› النصيحة»› ص‌216. 
(2) الخربوطلى» الاسلام» ص131. 
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خلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج» التي كان من أهمها: 
- أن ولاية الشرطة ليست وليدة العصر الحديث بل وجدت قبل الاسلام و يجب التعامل 
معھا لانها موجود فى كل مكان وزمان وهى ضرورة من ضروريات المجتمع البشرى. 


کا ا ن 2 
ان نظا القر طن نظام انى جد وهازال ربا فى مفو ةو مكو ا الف: 


العهد الاسلامى (عهد الرسول #) ولقد مارس الرسول العمل الشرطى ولكن لم يكن 
شرطیا . 


- اتبع الصحابة النظام الشرطى ومارسوها منهجا وتطبيقا. 

- كان الخليفة الثالث عمر بن الخطاب ي رجل شرطى بمعنى التطبيق وممارسة العمل 
لو2 

- تعتبر الدولة الاموية المؤسس الحقيقى لنظام الشرطة على يد الخليفة معاوية بن ابى 
سفيان ,لقد ساهم نظام الشرطة فى القضاء على حركات المعارضة التي قامت في وجه 
الحكومة المركزية في بلاد الشام» قد اتخذت مبداً االقسوة شعارأ لهاء حتى أن عدداً من 
هذه الحركات أظهر للعيان أن الخلافة الأموية يمكن أن يصار أمرها إلى الزوال لولا قوة 
اشر ظة: 

- لقد ساهم قادة الشرطة امثال الحجاج و المختار الثقفي فى القضاء على خصوم آل البيت› 
والقضاء على الكثير من الأعداء والخصوم من اصحاب الخطر الشيعى ولهم دورا 


كبيرا فى القضاء على ثورة عبد الرحمن بن الأشعث التى كادت تقضى على الدولة 


ا 
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- يجب على رجال الشرطة ان يعلموا ان افضل طريقة فى القضاء على الجريمة هو اقامة 
شرع الدين والعمل على هيمنته على شتى نواحى الحياة ولذا عليهم ان يعملوا ويعينوا 
العاملين فى هذا المجال. 

- اهتمام الخلفاء الاموين بأمور الحسبةوالقضاء والحجابة وغيرها لعلاقتها وتداخلها مع 
اعمال الشرطة. وعلى اصحاب الشرطة الا ينخدعوا من بريق العمل الشرطى واستخدام 
السلطة والنفوذ وظلم الناس لان هذا العمل سيجلب عليهم غضب الناس وغضب رب 
العالمين» ومن وقع فى شيى فليبادر الى توبة صادقة . 

- من التمار الظاهرة لهذا البحث بيان سمو الشريعة وكمالهاوسعتها حيث تتجلى 
قدرتهاعلى استيعاب جميع المتغيرات والمستجدات فى عالم الشرطة. ووضع الضوابط 
نة وتو ها با تق مضلكة الامة على إأكفل وه 
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قانمة المصادر والمحراجح 
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قائمة المصادر و المر اجع 


أولا: قائمة المصادر: 

1- القرآن الكريم. 

2- الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمدء (ت750ه) "المستطرف في كل فن 
مستظرف"» تحقيق مصطفى محمد الذهبي» دار الحديث» القاهرة» 1421 ه/ 
0 م. 

3- ابن إسحاقءالسيرة النبوية (ءمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ) المحقق: أحمد 
فريد المزيدي الناشر: دار الكتب العلمية سنة النشر: 1424 - 2004 عدد 
المجلدات: 2 رقم الطبعة1 

4- ابن أعثم» أبو محمد أحمد الكوفي» (ت314ه) الفقوح"» دار الكتب العلميةء ط1 
6 ھ/1986 م. 


5- === "الكامل في التاريخ 1 - دار الفكر - بیروت - 1978 م 
6- ااا "غریب الحديث والاثر'. تحفقيیق طاهر اک الزاوي. ومحمود 


الطناحي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية (1963م). 98 ه 
7 ی ا کک رات ار ی 
بیروت؛1370 هھ /1937 م. 


8- الأصبهانى» ابو نعيم بن عبد الله بن احمد (430ه). 'معرفة الصحابة'» تحقيق 
عادل بن يوسف العزازىءدار الوطن للنشر 1419م1998. الطبعة الاولى. 


9- الأصفهانى» أبو الفرج علي بن الحسين القرشى(ت 430ه)." محاضرة 
الادباء"» دار الكتب العلمية ودار الفكرء بيروت 


10- ---------" - مقاتل الطالبيين"» تحقيق السيد أحمد صقر» دار المعرفة 
بیروت. 
11- ---------"الأغاني"» القاهرة» ط ١ء‏ المكتبة المصرية1404 ه/ 1982 م. 


2- ابن الأخوة محمد بن محمد بن أحمد القرشي(ت) 'معالم القربة في معالم الحسبة"' 
تحقيق إبراهيم شمس الدينءخز انة الكتب والأبحاث٬2008م.‏ 
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3- ابن الأزرق» ابو عبد الله محمد بن على الأزرق الاندالسى»(896ه) 'بدائع 
السلك فى طبائع الملك" الهيئة المصرية العامة للكتاب» الناشر» على سامى. 

4- الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد اللهء (ت244ه )"أخبار مكة وما جاء فيهامن 
الآثار"» تحقیق رشید الصالح ملحس» دار الثقافةء مكةء ط 14146ھ-1994م. 

5- الأزدى» على بن الحسن الهنائى الازدى (ت309ه). 'المنجد فى اللغة" تحقييق 
أحمد مختار عمر»› ضاتحی عبد البافىء دار الكتقب القاهرة الطبعة 
الثانية»1988م. 

6- الأزهرى» ابومنصور بن احمد الازهرى الهروى(ت370ه). 'تهذيب اللغة' 
تحقيق عبد السلام هارون وآخرون»› دار النشر» مصر الجديدة 1384هے› 
194م. 

17- البخارى» أبي عبد الله محمد بن محمد بن إسماعيل بن إيراهيم أبي المغيرة. ( 
ت256 ھه). صحیح البخاري»› الصحيح مع فتح الباري. كتاب التمني. القاهرة: 
دار الكتاب الحديث. (1425 ه - 2004ءم). 

8- البراهانغوى» علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي. (المتوفى: 975ه) كنز 
الأعمال فى سنن الأفعال المحقق: بكري حياني - صفوة السقا الناشر: مؤسسة 
الرسالة 

19- البصري»أبو زيد عمر بن شبة النميرى(ت262ه). تاريخ المدينة المنورة" 
تحقيق على محمد دندل وياسين سعد الدين بيان» دار الكتب العلمية بيروت 
7هھ.1996م. 

20- البطلیموسی» لابى محمد عبد الله بن محمد البطليموسیى( ت 521ه) الاقتقضاب 
فى شرح اداب الكتاب. تحقيق مصطفى السقاءحامد عبد المجيدءدار الكتب 
المصرية القاهرة» 1996. 

ت البغوى» ابو القاسم عبد الله ينل محملدل عبد العزيز.(217ه) امعجم 
الصحابة"ءتحقيق محمد الامين بن محمد الجكنى» مكتبة دار البيان الكويت 
1ه /2000ءم.الاجزاء 5. 

2- البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر»(ت 279 ه)." نساب الأشراف"» تحقيق 
سهیل زکار وریاض زرکلي» دار الفکر» ط 7 › 1414ه »1996م. بیروت. 
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ور البيهقي بو بکر أحمد ین الحسين ین علي(458ه). السنن الكجری وفي ذيله 
الجوهر النقي ج10. 

4- ابن بكار بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن تابت بن عبد الله بن الزبير بن 
العوام (ت 6ه ) جمهرة نسب قريش وأخبارها" - تحقيق محمود محمد 
شاكر - الجزء الأول - دار العروبة للتوزيع - القاهرة - 1381 ه_" 

25 بو البقاءِء حسين ين محمد(ت 130 ھ). إرشاد الساري".بدون د طبعة بيروت : 
لبنان» دار الكتاب العربيءبدون سنة نشر. 

6- الترمذي» أبي عيسى بن سوزة ( ت 279ه). ' الجامع الصحيح." تحقيق أحمد 
محمد شاکر› ومحمد فو اد عبد الباقي» وكمال يوسف الحوت. بيروت. لبنان. 
(1997م). 

7- ابن تيميةء"السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية 'تحقيق أحمدبن عبد 
الحليم ين تيمية الحرانى »دار المعرفةءبيروت 99 م. 

8- ابن ثغري بردى ( ت - 874 ه): جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن ثغري 
بردى الأتابكي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - الجزء الأول - 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر - القاهرة- 
3م - 1383 هھ . 

29 ابن الجزرى» شمس الدين ابو الخير محمد بن يو سف(823ه). "غايية النهايية 
فى طبقات القراء" تحقيق 

0- ابن الجوزى»هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بان محمد 
البكري»(ت567ه). 

1- ابن أبي الحديد عبد الحميد بن هبة الله (ت 656ه). ' شرح نهج البلاغة." 
تحقيق محمد أبو الفضل إيبراهيم. القاهرة: دار إحياء الكتاب العربية. ط2. 
(1967ء). 

2- ابن حبيب: أبي جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي( ت 
- 245 ه) - المجر - دار الأفق الجديدة - بيروت - 1975 م . 


2 ------ " المحبر." بيروت. لبنان: دار الافق الجديدة. (1975م). 
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4- ----- 'ديوان الفرزدق".باريس( 1870م). 

5- ابن حجر ابي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. (ت 825ه). "فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري". القاهرة: دار ابي حيان. ط1. (1996م). 

36- ----- "قريب التهذيب " تحقيق محمد عوامة»ء دار الرشيد» حلب» ط2- 
68 هھ/19868 م . 


37 س تبصیر المنتبه بتحرير ۱ ن لمشتبه" المكتبة العلمية»› دار الفكر› بيروت» 
ط.2 /1408 ه. 

8 - ---- '"' تهذیب التهذيب" ٤‏ دار الفكر› بیروت»› ط الاوای1404. 4 .م. 

9- ---- " صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب التمني. القاهرة دار الكتاب 


الحديث. (1425 ه - 2004ءم). 

40- ----- " الإصابة في تميز الصحابة."' القاهرة: مطبعة السعادة. (1328ه). 

1-> ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندالسي ( 6ه( " 
فور اقعات الربا ةه تخي عدف اساد هرون خان الغرت» الطعة الذرلي: 

2- ابن حنبل احمد٬ابو‏ عبد الله بن محمد بن حنبل(ت241ه)» 'مسند الإمام احمد' 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 2001م. 

3- ابن حيان» أبو مروان حيان بن خلف (ت 469ه). المقتقبس من أنباء أهل 
اا تف مقو کک کے ا ا و رمي 
0 - 1971). 


44- ا "اقات" تحةب ق ۱ لسيد شرف الدين أحمد» دار الفكر› دار الفكر› 
5ه 1975ء. 


45- ------" الامتاع والمؤانسة" تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل» دار اللنشر 
الكتب العلمية بيروت لبنان» 1424ه-2003م. 


6- الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255 ه). الحيوان. تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. القاهرة: مكتبة مصطفى البابي. (1395 ه). 


47- ين ا جر ادت كمال الدين عمر بن احمد(ت315ه). 'بغية الطلب فی تاريخ 
حاب" د تحقیق سهیل ذکار»› دار الفكر. 
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8- الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر ( ت 255ه). " البيان والتبيين". تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. القاهرة: مكتبة مصطفى البابي. (1357ه). 

9- الجرجاني»علي بن محمد (ت 816 ه )"التعريفات' تحقيق :إيراهيم الأبياري» ط 
41 بیروت: 

0- الجوزي جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 597ه) 
"الموضو عات" تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» مكتبة الرشد - شركة الرياض 
سنة النشر: 1419 - 1998 
شيحا: دار المعرفة للطباعة والنشر. ط1. (2005ء). 

52- الجويني» إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اللهء(478ه) " غياث الأمم والتياث 
الظلد" تحقیق د. فؤ اد عبد المنعم» 3 مصطفی حلمي الناشر دار الدعوة سنة 
النشر 1979 مكان النشر الاسكندرية عدد الأجزاء 1 

3- الجيلاني» الفتح الربانى والفيض الرحمانى» الشيخ عبد القادر تحقيق:أنس مهرة 
عدد الاجزاء: 1 سنة النشر: 1998 الطبعة رقم: 1 الناشر: دار الكتب العلمية 
صفحة: 336 

4- الحموي» ياقوت بن عبد الله (ت626ه) " معجم البلدان" › دار صادر» بيروت» 
( بدون تاریخ ). 
لبنان دار الفكر دمشق 1420- 1999م. 

6- الحنفي» ابومحمود بن احمد مرسى الغيتابى 'معاني الأخيار فى شرح اسامى 
رجال معاني الآثار"٠‏ (855ه) القاهرة. 

7- الخزاعي: أبو الهمام" تخريج الدلالات السمعية له # من الحرف والصنائع 
والعمالات"1985 الناشر: دار الغرب الإسلامي عنوان الناشر: بيروت - لبنان 
عدد الأجزاء 1 
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9- ابن الخطيبءلسان الدين محمد بن الخطيب(776ه). "أعمال الإعمال فيمن بويع 
قبل الاحتلام من ملوك الإسلام'تحقيق احمد مختار العيادىءدارا لكتاب الدار 
البيضاء المغرب 1964م. 

0- ابن الخياط: خليفة بن الخياط العصفري البصري(ت447ه) - تاريخ خليفة بن 
الخياط - تحقيق أكرم ضياء العمري - مطبعة الأدات - 1967 م / 1386ه . 

1- ابن خلدون. 'العبر في خبر من غبر' 4 أجزاء» تحقيق :محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» بیروت» دار 1405هہ 1985 م.» الكتب العلميةء ط1 

62- --------". مقدمة ابن خلدون" - دار الجيل - الجزء الأول - بيروت . 

3- ابن خلکان» أحمد بن محمد بن ا بكر »( ت 681ه) وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان"٠‏ تحقیق إحسان عباس»› دار صادر› بیروت. 

4- ابن خياطء خليفة بن الخياط الععصفري البصري (ت 240 ه). ." الطبقات'. 
تحقيق أكرم ضياء العمري. الرياض: (1402ه - 1982ءم). 

5- أبى الدنياء ابى بكر عبد الله بم محمد بن عبيد(281ه). 'الفرج بعد الشدة 
موقع جامع الحديث. 

6- الدينوري» أبو حنيفة أحمد بن داوود (ت 282 ه). ' الأخبار الطوال'. تحقيق 
عبد المنعم عامر. بيروت. لنان: دار المسيرة. (1965م). 

7- الذهبي. " تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام' تحقيق عمر عبد السلام 
تدمری» بیروت لبنان:1407ه/1987م. 


68- ------ " سير أعلام النبلاء." تحقيق شعيب الارنؤوط وحسين الأسد. بيروت. 
9- ---- " ميزان الاعتدال في نقد الرجال "» تحقيق علي محمد البجاوي - الجزء 


الأول - دار الفكر للطباعة والنشر . 

0- الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر»ء (ت 311 ه) '"مختار الصحاح 
'تحقيق: محمود خاطر عدد الأجزاء 1مكتبة لبنان ناشرون - بيروت الطبعة 
طبعة جديدة» 1415 - 1995: 


1- الرازي» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس» (ت327هالجرح 
والتعديل" دار الكتب العلمية بيروت» ط 1373ه /1953م. 
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القاموس". تحقيق عبد الستار» أحمد فراج. الكويت: وزارة الاعلام. (1989م). 

3- الزبير بنت بكار» بن عبد الله القرشي الأسدي المكي»(ت256ه) '" الأخبار 
الموفقيات 'تحقيق الدكتور سامي مكي الهاني - ط 2 - عالم الكتب للطباعة 
والنشر - بيروت -لبنان - 1996 م - 1416 ه . 

74- الزبيري» مصعب بن عبد اللہء (ت236ھه)." نسب قريش"» نثشر وتعليق› 1 
بروفنسال› دار المعارف»› القاهرة ۲۳ ھ_/1۹۲ م. 

5- الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر (ت 538 ه). ' أساس البلاغة." 
القاهرة. (1922م). : 

6- الزرقانی»ابو عبد الله محمد بن عبد الباقى(ت1122ه|) شرح العلامة الزرقانى 
على المواهب اللندنية بالمنح المحمدية'دار الكتب العلمية1417ه-1979م. 

7- السخاوی» الامام شمس الدينء(ت902م) التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة 
الشريفة دار الكتب العلمية بیروت. 

78- السرخسي»› محمد بن أحمد.(ت ه). " المبسوط'". بيروت. لبنان: دار المعرفة 
(1989ء). 

9- السلمى»ابى عبد الر حمن السلمى» آداب الصحبة'تحقيق مجدي فتحي السيدءدار 
النشر للتراتث طنطا مصر»› ط1ء 1410ه. 19990. 

0- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن ان بكر»( ت911 ه) '"حسن المحاضرة 
في أخبار مصر والقاهرة"٠‏ دار الكتب العلميةء ط ١‏ بيروت»1408ه.1997. 

81- السيوطى "تاريخ الخلفاء"'" تحفيیق جمال محمود مصطف ¢ دار الفجر للتراث› 
القاهرة» ط 2 1425ھ / 2004 م. 

82- السيوطى "المزهر ف علوم اللغفة وانواعها "دار الكتب بيروت» الطبعة الاولى»› 

3- بابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغخوي الأندالسي(ت458ه). ' 
الخ صص "دار النشر: دار إحياء التشراث العربي ڪڪ بيروت - 1417ھ 
6ہ الطبعة: الأولى عدد الأجزاء 5 تحقيق خليل إيراهم جفال. 
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84- ابن سعد محمد( ت 230 ه). الطبقات الكجرى'' دار صادر› بيروت» 
5ه 1985/٥‏ م. 

5- ابن سلام» ابي عبيد القاسم بن سلام. (ت 224ه). الأموال. تحقيق خليل محمد 
هراس. القاهرة: دار الفكر للطباعة والنشر. ط2. (1395ه - 1975م). 

6 الشافعى» محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلى» (ت) "حسن السلوك الحافظ 
دولة الملوك" تحقيق فؤاد عبد المنعم احمد» دار الوطن» الرياض 1416ه. 

87- الشامي» محمد يوسف الصالح» سبل الهدىوالرشاد نے یز خن 
العباد(ت924ه) بدون طبعة»ء مكتبة المسجد النبوى 1945. ج3 
الملوك "تحقيق عبد الله» بدون الموسى طبعة» الزرقاء: مكتبة المنار»ء 1407 
الممهذب في فقه الامام الشافعي. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي. ط3. 
(1976ء). 
تاريخ الوزراء" بيروت لبنانء الطبعة 4. 1989. 

1- الصغانى»رضى الدين الحسن بن محمد القرشى»(ت650ه) " العباب الزاخر 
واللباب الفاخر' موقع الوراق . 

2- ابن الصابونى» أبو الفتح محمود بن أحمد بن علي المحمودي الجعفري 
(ت640ه) 'تكملة اكمال الاكمال"عالم الكتب العلوم والنشر٬1999م.‏ 


03- الصفدى»صلاح الدين خليل ين أيبك»› (764 هم( "الوافي بالوفيات"» موقع 


الوراق. 
4- ابن طباطباء» محمد بن علي(ت 709 ه)" الفخري في الآداب السلطانية"'» بدون 


الكبير "الاجز اء25الطبعة2ءمكتبة ابن تيمية. 
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97- ---------'تاريخ الأمم والملوك والرسل"» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار سویدان. 

8- الطرابلسي» علاء الدين الحنفي أبو الححسن» (المتوفى: 844ه) 'معين الحكام 
فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام'تحقيق علي بن خليلء ط1 . 

9- الطرطوسى» نجم الدين ابراهيم بن على الحفضى(ت758ه) 'تحفة الملك فيما 
يجب ان يعمل فى الملك" تحقيق عبد الكريم محمد مطيع الحمداوى»ء 
السلطانية"»موقع الوراق . 

1 - الطرطوشى» أبو بكر محمدبن محمد ابن الوليد الطرطوشى 
المالكي(ت520ه) سراج الملوك'بدون سنة نشر. 

2 - الطوسى»ابوجعفر محمد بن الحسن" الفهرست". القاهرة. ( 1348ه). 
العوالى فى انباء الاوائل والتوالى". تحقيق عادل احمد عبد الموجود» دار الكتقب 
العلميةء بیروت 9ه 1998م« الاجزاء 4. 

4“ - العجلي» للحافظ أبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح (ت 261)ء" معرفة 
عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. 

105- العسكرىءالحسن بن عبد الله بن سعيد مهران العسكرى(ت 10005 مه). 
"الفروق اللغوية العسكرية" تحقيق عادل محمد دار النشر لبنان. 

6- العينى» ابومحمد محمود بن احمد الغيتابى (ت855ه). 'مغاني الأخيار 
ااا درن س را 

107- ---------- "عمدة القاري شرح صحيح البخاري الناشر دار إحياء 
التراث العربي مكان النشر بيروت عدد الأجزاء 12*25 
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108- ابن العبرى»ابو الفرج بن هارون المالطى.(1286ه). تاريخ مختصر 
الدول" تحقيق محمد بن عبد الله عزام» بيروت لبنانءدار المنارة. 
المعافزى»ء(ت 543ه)"أحكام القران'تحقيق على محمد البجاوىءدار إحياء التراث 

0- إن العمادء أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي» (ت 1089ه)." شذرات الذهب 
في آخبار من ذهب"٠‏ دار الفكرء بيروت. 

1- ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله (ت 463ه) . الاستيعاب في أسماء 
الاصحاب. مصر . القاهرة: مطبعة السعادة. (1328ھ). 


QA I 


2 - ابن عبد الحكمء بو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللهء (ت257 ه) "فتوح 
مصر وأخبارها"» تحقيق محمد صبيح» دار التعاون للطباعة والنشر. 

3- ابن عبد ربه: أبي عمر أحمد بن عبد ريه الأندالسي( 8ه ). ' العقد 
الفريد " تقديم الدكتور عمر عبد السلام تدمري - الجزء الخامس -دار الكتاب 
العربي - بيروت 

4- ابن عبدون» بو عبد اله محمدبن عبدون بن قاسم الخزرجي 
المكناسي(ت358ه) في القضاء والحسبة» ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب 
الحسبة والمحتسب» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآتار الشرقية بالقاهرة 
1,ءهم» ص12» وسيشار له فيما بعد ب: ابن عبدون» في القضاء والحسبة. 

5- ابن عذارى» أبو عبد الله محمد المراكشى(ت695ه)." - البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب من الفتح إلى القرن الرابع الهجري"» تحقيق ليفي 
بروفنسال» دار الثقافةء بيروت. 

6- ابن عساکر» أبو القاسم علي بن حسين نبهة الله»(ت 571 ه) "تاريخ مدينة 
دمشق"» تحقيق شكري فيصل» طبع مجمع اللغة العربية» دمشق1976 م 

7- الفالوجي الأثري أكرم بن محمد زيادة:" المعجم الصغير لرواة الإمام ابن 
جرير الطبري" الدار الأثريةء الأردن - دار ابن عفان» القاهرة عدد الأجزاء:2. 

8- الفراهيدىءالخليل بن احمد الفراهيدى»(157ه) " العين'ءتحقيق مهدى 
المخزومى» دار ومكتبة الهلال الاجزاء 8. 
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119- ابن فرحون» إيراهيم بن علي بن محمد (ت 799 ه). تبصرة الحكام 
في أصول الاقضية. الاقاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. ط1. (1986ء). 

0 - لابن الفرضي »محمد ابن للإمام بي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف 
الأزدي الحافظ (ت 403 ھ) تاريخ علماء الاندلس" الناشر: الدار المصرية 
6م . 

121- بو الفراء محمد أبو يعلي محمد ين الحسين»(ت 458 ھه) 'الأحكام 
السلطانية"٠‏ تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي »دار الكتب العلمية» بيروت.1403 


هھ 1983 م. 

 -2‏ الفيروز آبادي محمد بن يعقوب سنة الوفاة (ت817ه) " لقاموس المحيط 
'تحقيق الناشر مؤّسسة الرسالة مكان النشر بيروت عدد الأجزاء 1. 

 - 3‏ للفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري(ت770ه). 'المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير" عدد الأجزاء: 2 المكتبة العلمية - بيروت. 


4- ابن القيم» محمد بن أبى بكر بن أيوب(ت751ه)'إعلام الموقعين عن رب 


مص ر القاهر ة136868ه.1968م. 
5 - لابن قتيبةء» عبد الله بن مسلم ( ت276ه) المعارف " تحقيق تروت عكاشة»ء 


دار المعارف بمصر» 1389 هھ | 1969 م. 


126- ----- 'عيون الاخبار." القاهرة: دار الكتب المصرية. (1383ه). 
17- ج دد ‏ ا ي ا ورت ا ان :دار اجات ال کے( 1092 ے2 
1972( 


القاهرة: مطبعة المدني. (1977م). 
 -9‏ قدامة بن جعفرءبن قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج»(337ه)." الخراج وصناعة 


0- القرشي»محمد بن محمد»(ت 729ه) " معالم القربة"» بدون معلومات نشر. 
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 -1‏ القرطبي»أبو عبد الله محمدبن أبى بكر بن فرح الانصارى 
الخزرجى»(671هالجامع لأحكامم القران تفسير القرطبيءدار الكتب 
المصريةءالطبعة 2» 1384ه -1964م» 20 جزاء. 

 -2‏ القلقشندي» ابي العباس أحمد بن علي. (ت 821ه). 'اصبجح الأعشى في 
صناعة الانشاء." القاهرة. (1963ء). 

 -3‏ اللقيرواني» أبي إسحق إبراهيم بن علي الحصري» (ت453 ه)" زهرة 
الألباب"» ضبط وشرح زكي مبارك» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار 
الجيل» ط ١ء‏ بيروت. 

4- ابن كثير. ابو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي. (ت 774ه). " السيرة 
النبوية". بيروت. لبنان: مكتبة المعارف. (1982م - 1402ه). 


5- ------- "البداية والنهاية." تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركى» دار 
هاجر» مركز البحوث والدراسات العربية المهندسين . الجيزة: مكتبة الطويل. 
(1997ء). 

16- الكندي»› أبي عمر محمد بن يوسق بن يعقوب»( ت353 ھه) "الولاة 


والقضاة"» تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلميةء 
ط 1 1424ھ 2003 م. 
صادر بيروتالطبعة الاولى1973م. 

8- بإبن منظور: أبو الفضل جمال الدين (ت711ه). 'لسان العرب ' الجزء 
الخامس - دار الحديث > القاهرة ج 2002 م 1423 هھ . 

9- ملف مجهول» توفي في أواخر القرن الخامس الهجري» العيون والحدائق 
في أخبار الحقائق» ج4» تحقيق: نبيلة عبد المنعم» مطبعة النجف» بغدادء 
42ھ 1972م. 

 -0‏ المالقى» ابو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن الحس النباهي(ت). 
"تاريخ قضاه الأندلس" تحقيق لجنة احياء التراث العربىء» دار الافاق الجديدة 
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 -1‏ المالقي» أبي القاسم ابن رضوان»ء الشهب اللامعة في السياسة النافعة» 
تحقیق : علي سامي النشارء دار الثقافةء الدار البيضاء المغرب»› ط1۰1140ه. 
أبوظبي: مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية. ط1. (2004ءم). 

143- الماوردي»› علي ين محمد ين حبيب اللصري» (ت450 ھه) "الأحكام 
السلطانية والولاية الدينية"٠‏ دار الفكر العربي» مصر› ط 11404 هھ /1983 م. 

4 ---------." نصيحة الملوك "تحقيق محمد جاسم الحديثيءدار الشئون 
الثقافية العامةء بغداد1408 ه 1986 /م. 


145- --------"أدب القاضى"ءتحقيق محمد جلال السحان»ءبغدادء1972. 

6- المبرد. ابي العباس محمد بن يزيد. (ت 286ه). ' الكامل في اللغفة 
والاداب". القاهرة: دار الفكر العربي. ط3. ( 1417 ه - 1997ءم). 

7- المتقىءالهندى» على بن حسام الدين المتقى»"كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال'مؤسسة الرسالة بيروت 1989م. 

8- المرتضىء»الشريف ابى القاسم على بن الطاهر الحسين»(435ه). "امالى 

 -9‏ المريرء سيدي محمد "الأبحاث السامية في المحاكم الإسلامية"» قدمه ونسقه 
الفريد البستاني» فرنكو للأبحاث العربية - الإسبانيةء السلسلة الأولىء» دار 
الطباعة المغربيةء الجزء الثاني» تطوان» 1955. 


'تهمذيب الكمال' تحقيیق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة ط1 


0ه.1980ء. 
151- ------- اتحفة الأمراء بمعرفة الأطراف" تحقيق عبد الصمد شرف الدينء 


المكتب الاسلامى والدار القيمة مكة المكرمة» 1403ه- 1983م. 


2 - المسعودي: بي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت 346 
ه ) " مروج الذهب ومعادن الجوهر"- المجلد التاني - الجزء الثالث والرابع - 
ط 1 - دار الكتاب اللبناني - بيروت - لبنان - 1982 م - 1402 ه . 
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3- ---التنبيه والإشراف 'القسم الثاني مطابع وزارة الثقافة دمشق- 2000 م . 

4-> مملم» محمد بن الحسين سالم بن الحجاج القشيري» (ت 261 ه) 'اصحيح 
مسلم بشرح النووي"» بيروت» دار الكتاب العربي1407 ه /1987 م. 

5ا مره اشد بن مخت ن بقرت تاره او رقات اب كق 
كسرى حسن»ءدار الكتب العلمية1424ه.2003م. 

6- المطرزى» عبد الله السيد ابى المكارم ابن على ابو الفتح برهان الدين 
E ETE CEE EET‏ 
المعارف -حيدر اباد الهند 

7 - المقري» شهاب الدين احمد بن محمد المقرئ التلمسانى(1041ه) "أزهار 
الرياض في أخبار القاضي عياض '. 


8- المقريزي. 'اتعاظ الحنفاء بأخبار الائمه الفاطميين الخلفاء' الهيئة العامة 


أقصور التقافة . 

159- ا اف رالاعا كر الخ وال تالكر وره اا 
ال ‏ ا مك اة اة فة 

160- ----ارسائل المقريزي"'› تحفقيیق رمضان البدري وأحمد مطصطفی قاسم» 


دار الحديث»› ط1 1419 هھ 1998 م“ القاهرة. 

161- -------اإمتاع الأسماع بماللنبي من الأحوال والأموال والحفدة 
وا لمتقاع'ت تحقيق محمد عبد الحميد النميسى»› دار الكتب العلميية (1999- 
0ه الاجزاء 15. 


162- ----"البيان والاعراب عما بارض مصر من الأعراب'تحقيق عبد المجيد 
عابدين ءمكتبة وادى النيلء القاهرة 2005م. 

163- المناوى» محمد عبد الرؤوف المناوى. 'التوقيف على مهمات التعريف '"“ 
تحقيق محمد رضوان الدايةء دار الفكر المعاصر» بيروت دمشق1410ه 

4 -المنتظم في تاريخ الأمم والملوك"» تحقيق محمد عبد القادر عطاومصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب . 

165- المنقري»› نصر بن مزاحم»(ت 12م( وقعة صفين"» تحقيق عبد السلام 
هارون» المؤسسة العربية الحديثة» ط 2 » 1420 ه/1999 م» القاهرة. 
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6- الموطأ. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. أبوظبي: مؤسسة زايد بن سلطان 
للأعمال الخيرية. ط1. (2004ء). 

: النباهي» أبو الحسن بن عبد الله (ت793ه) " تاريخ قضاة الأندلس'تحقيق‎  -7 
لجنة إحياء التراث في دار الأفاق الجديدةء ط5 ءبيروت :لبنان» دار الأفاق الجديدة‎ 
م‎ 1983 3 
النووي تحقيق مصطفى غبد والقادر عطاء دار النشر دار أحياء التراث العرى»‎ 
بيروت 13293 الأجزاء 18 الطبعة الثانية شركة التراث.‎ 

0- النيسابورى» حمد بن الحسين بن محمد السلمي(ت412ه). "آداب الصحبة 
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| Abstract 


Abstract 
The Development Of The Police In The Heart 
In Of Islam & Al Amawy Age . 


The subject of the origins and evolution of the Police Foundation and 
organized by the important aspects in the study of Islamic regimes and their 
impact on the development ofthe Muslim community through the 
stabilization of the Islamic state and protect the rights of the people. 


The Prophet Mohammad's  keenness t0 achieve security and 
justice an prevent injustice, Righteous and delicious rulerd walked on the 
same road in the dissemination of justice and security and the maintenance 
of order, all of the tasks of the police 


During al amawy age the development ofthe police and has 
expanded its effectiveness and varied responsibilities and powers. 


Theearly beginnings as introduced Muawiya ibn Abi Sufyan Guard, 
police,guard and assist in the maintenance ofthe calculated overall 
interests of the nation 


The boundaries ofthe study are from the beginning of 
the Prophet'ssuccession to any of al amawy age, the development of police 
in al amawy age and planned research includes an introduction and four 
chapters and a conclusion the findings of the researcher. 


The first chapter deals with the police and is in its concept and in 
thelanguage of Islam and the need of the first Islamic state to the security 
organization during the era of the Prophet and Rashidi. 


The second chapter study ofthe police in al amawy age, and the 
development of terms of reference for the police and placed on the 
tasksunder taken and the conditions to be provided by the candidate for the 
position of the police and the names of police chiefs 1n al amawy age . 


The third chapter is devoted to study the Police Department in the al 
amawy age and conditions to be provided through the rehabilitation of 
the police and how his training and the use of arms. 


In the fourth chapter the researcher studied the contributions of the 
police and the complementary relationship between the police and the 
Judiciary and the calculation and grievances and guarding in the Islamic 
state. 
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